ا 
كو سانا 


تميل كتب 2امك.ووع:1م553.101:0ةططة//:مغط 


إتخات إليكتاب إلعرب 
نوللا 11 لوقنم 
مشت" دلاء2135:ة10 


التراث العرباج 


ولة نصلية حقدة تصرر عن (تحاو الثتاب العرب برشن 


رئيس التحرير 


د. محمود الريداوي 


هيئة التحرير: 
د. وهية الزحيلي د. على أبو زيد د. شوقني أبو خليل 
د. أحمد الحصرى د. ثبيل أبو عمشة د. عبد اللطيف عمران 


د. وليد مشوج 


الإخراج الغنئي: أسمى الحوراني 


المرآسللانت“باسم أمانة المحرير 
اماد الكتاب العرب» مجخلة التراث العربي» دمشق نصاص. ب )51717١(‏ 
فاكس: "1١11/9514‏ 
البريد الإلكتروي ب 831 0ط-1 : /إ5. اعم 117ععنا / /إ5.أ10)0/0ة 
موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت: 
0 -ا 37 بالاتتمكبما 


أن تكون البحوث تراثية: أو تصب في باب الثراث. " 

أن نكون جديدة؛ ولم تتشر من قبل وليست مستلة من كتاب منشور. 

التقيد بمنهج علمي دفيق. والتزام الموضوعية:» والتوثيق والتخريج؛ وتحقق السلامة اللقوية. 
أن تكتب بخط واضحء ويفضل أن تكون مطبوعة: وعلى وجه واحد من الورقة. 

ألا تزيد على كلاسن صفحة. 


أن تراعي صلامات الترقيم, 
هقالجزه والصفحة. 


بيت له آخر البحثف هرمن المصادر والمراجع وكَق ترتيب خروف المجاء الأسماءع الطكتتب ؛ مثال: أطيقات حول 
الشعراء: ابن سالا - تح: معحمود شاكر - القاهرة- مط المددى- حلا : ا اعاء 
يقدم للبحث بملخص عنه يك بضعة أسطرء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعتوائه. 


<٠‏ يمكن أن تنشر المجلة نصوصا تراتية محققة؛ إذا استوفى النص شروط التحقيق. 


- تخضيع الأيحاث المرسلة التحكيم العلمي. 


7- ف بعاد الأيحاث إلى أصحابها: ويبلفون بقبولق لس هأ أو الأعتذار إليهم. 
13 الأبحاث والمقالات التي تنشر تعير عن آراء كسَّايها : ولا تعير بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 
اء- ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لا عدبا رات قتيةة ااه لبا بمكانة الكاتب. 


لمالا 


الاشفستراك المسنوي 


داخل القطر للأفراد : +٠6١الي.س‏ 
قي الأقطار العربية للأفراد .2 ل.س أو (18) دولارا أم ركيا 
ارج الوطن العربي للأفراد : 450 ل.س أو (١5؟)‏ دولاراً أميركياً 
الدوائر الرسمية داععل القطر 52 لعن 


الدوا: ئر الرسمية ف الوطن العربي :ا معش لل س أو (78) دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية خخارج الوطن العربي : 58٠‏ ل.س أو (40) دولارا أموركياً 
أعضاء اماد الكتاب : فلا ل.س 

الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا يدفع نقدا إلى يحلة التراث العربى 


الكثاب وق كه 
مق خاصمة تقاف [لعربوة ..] 


ا ل او ا و ا 0 أرم ملأ و انا تن 


رقن شد ندع عسي اماف التي تبر يعن خلال ها 7:4 فسن 
دمشق و5 لالشامء وارتأت المجلة أن تدور كل أبحاث هذه الأعداد عن موضوع دمشق 
#رفم جميع مناحي الحياة الفكرية والأدبية والتراثية والتاريخية والعمرانية وأوجه 
للماة الأخرى وترجو المجلة#أن يلتزم الكتاب بالمنهج المعلن عن شروط النشر 


التي نكر الصفحة الرابعة مؤحكك عَدَك؛ بصفتها مجلة محكمة والتي تتوخى الجدة 
والر بية العلمية في الأسلوابٌ والعزض والتوثيق ق في للفكر والأداءء وأن تصل 


وال لات إلى رئاسة-التدرير للعدد الأول حتى منتصف الشهر الثاني عشر من هذا 
لور دم امس ا ا ايد نيا 


مجلة إصدار ملحقات فنبة متخصصية مع أعدادها تستشر قا هذه التظاهرة 
وترسعية دياف التي توختها المنظمات الثقافية الدولية والإقليمية والمحلية من استجلاء 
عو أصيد فة العالمية والعربية وأن تودي رسالتها أسوة بالعواصم العالمية الأخرى. ولذا 
تتقبل هيتة التحرير الاقتراحات والأفكار التي من شأئها أن تحقق هذه الأهداف الثقاففة 
والتراثية الكبيرة. 
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- - المحتوى 


١ 


. اللاكتتاحية 


د. محمود الربدلوي 


علف الجزائر عاصمة الثقاهة العربية علم لا « ٠‏ 1 


الأمير عبد القادر الجزائري من خلال الرجلة الحجازية 
اليعد السياسي في قدرات الحركةا! لوطنية الجزائرية 
من كبار قدامى المجاهدين الجزائريين: حسين الحول 

من اعلام المجزائر 
فحمد بن أبي جمعة الوهرائي 
محمد السعيد الزاشري وكتابه الإسلام قي حاحة إلى دعاية 


سعفر ‏ 
القيمة المعيارية في شعر مفدي زحكريا 
ترأثيات 
التراث الوطني المخطوط 
0 


الدلالة اللغوية والتاريخية لكلمة (عربي) 

التكاملية في التحليل اللشوي ق خسو العراث ومقتضيات 
اللسانية الحديثة 

النثر الفني ونقلت 

النحى الاعتزال ي لنظرية النظم 


القت الأذبي 
الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني 
شنائية اللفظ واللعنى 
دراسات إسللامية 
. خيف نتعامل مع القراءات القرانية 
أخبار العراث 


ل ا 


عين! لقائر حخليفة 
ناحجي عبد الثور 
محمد الصالح بوسلامة 


يو سف عدار 


وخغداء فعجحمكت أذنيب زيدان 


د. وليك مشوح 


ععيد القادر شرشار 


همعخفكت املختار العرياوى 
:0 يوسف وسطاني 


غز الذين معميشس 


الدمكتور طاهر حجار 


مرزيلح غاشور 
إبراهيم بلقاسم 


عينف الحليم محمت هادي قابة 


التحرير 


أثر 


تبوبة 


د. محمود الربداوي 


اك 


في نهايات عام ٠٠١5‏ أعلنت مجلة التراث العربي أنها ستخصص عددين من أعداد عام 
7 للجزائرء أحدهما مشاركة من المجلة للاحتفال لعام ٠٠١‏ الذي ستكون فيه الجزائر 
عاصمة للثقافة العربية» على غرار ما فعلت المجلة فشاركت في بعام ٠٠١5‏ في احتفالية 
(حلب عاصمة الثقافة الإسلامية) فخصصت<العدّد:23,الرقم )٠١7(‏ للمشاركة في تلك 
العاصمة» والعدد الثاني أعلنت أنها ستخضصه لشخضصية تراثية فكرية» كما هي عادة المجلة 
في تخصيص أعداد كاملة لشخصيات فكرية من التراث العربي والإسلامي؛ ومن قبيل 
المصادفة أن هيئة تحرير المجلة مئمت شخصيّة-الشتيخ طاهر الجزائري العلم الذي سيكون 
محور الدراسات التي ستدور حول هدْه-الشخصيةء لا.لأنه جرائري النسبة والأصل» ولكن 
لأنه من ألمع الشخصيات العربية والإسلامية التي تجّاوزت شهرتها الجزائر إلى بلدان عربية 
أخرىء ولأنه ترك بصمات كثيرة في التراث العربي الإسلامي تعالت على المساحات 
الإقليمية والمحلية. 

ودعت مجلة الثراث المفكرين العرب والنخبة الواعية من الشباب أن يشاركوا بأقلامهم 
وأفكارهم في هذه الظاهرة برؤى جديدة» وطروحات حديثة في هذين المحورين؛ وقد فعلت 
ثلة من الكتّاب ذلك ولكن التغطية الشاملة التي هدفت إليها المجلة لم تستكمل» ولعل قادمات 
الأيام تحمل إلينا ما يرمم البناء الذي يصل بنا إلى سقف التوقعات التي أردناها. وتظل المجلة 
تحمل شعار (ما لا يُدرَك كله لا يُترك جُله) فلهذا ستقدم في هذين العددين اللذين تختتم بهما 
فصول سنة 7٠٠٠١7‏ ما وفد عليها من بحوث اصطفت المجلة أرصنها وأقربها من رسالة 
المجلة كمجلة محكمة» وآمل أن تكون المجلة قد حققت بعض ما تصبو إليه من أغراض 


ا 


د. محمود الريداوى 


- 


تراثية وثقافية. وستواصل المسيرة وقصاراها أنها تقدم في هذا العدد (ملفا) لتراث الجزائر 
التي تحتفل هذا العام باختيارها عاصمة للثقافة العربية ليكون هذا الملف الجسر بين ماضي 
الجزائر وحاضرهاء بين صنيع الأجدادء ومنطلقات الأحفادء بين التصور الذي كان يطمح إليه 
الرجال الذين صنعوا استقلال الجزائرء وعملوا على استرجاع أرضها وكرامة أهلهاء والواقع 
الذي تعيشه الجزائر اليوم: والبرزخ الذي تمر به الآنء ولتذكر شباب الجزائر أنهم مطالبون 
بجهاد لا يقل عن الجهاد الذي قدمه آباؤهم ليوصلوا السفينة إلى مرفأ الأمن والسلام. جاهد 
آباؤهم بالسلاح فطردوا المستعمر وردوه إلى بلاده؛ التي جاء منها من وراء البحار ولكن 
خروجه العسكري لا يعني أنه خرج نهائياً بعد إقامة قرن وثلث القرن» خرج مخلفاً وراءه 
بور فكرية تستعصي على التطهير. وقبع في أرضه وعينه ما زالت تراقفب الأرض التي 
تخلى عنها إذا استعادها أصحابهاء ولم يعد في مقدوره إلا الفتن التي يستمتع برؤياها تطل 
برؤوسها بين الفينة والفينة. 

والملف الثاني في هذا العدد جعلناه للكتاب الجزائريين الذين تكاثرت كتاباتهم عليناء وهي 
كتابات أكثرها تدور في محور (العموميات) وعنصر التجديد وتطوير الفكر العربي والكتابي 
فيها قليل: ولذلك نأمل ألا يلومنا الكتاب الجز"اتريْوْ الذين تتهاطل علينا بحوثهم إذا اصطفينا 
منها ما ينسجم مع سياسة مجلتنا المحكمنة؛ وَسَمْتها الفكرتي؛ ومنهجها الثقافي الذي سارت 
عليه عشرات السنين» ومن هنا نعتذر لبعض الكتاب الذين تراخى الزمن على وصول بحوثهم 
إليناء فاستبعدنا بعضها الذي لم تتحقق فيه شَرَوَط-التشّر آلتي نكررها في كل عددء ولا يلتزم 
بها بعض الكتاب أو أنها لا تتمشئى مَمْ نهب المجلة ومستواها الذي تحافظ عليه» وما عدا ذلك 
فالمجلة تفتح صدرها لكل بحث رصين" مهما كان وَظَنَ كاتبه» ومهما كانت نزعته الأدبية. 


أه 


ا هه 


و زر 5 5 
مرج يع وساف 


الأمير عبد القادر الجزائري من خلال كتاب 
«الرحلة الحجازية» 


خ------ شي 


الأمير عبد القادر هو زعيم المقاومة المسلحة' ضَّْدُالغزو الفرنسي للجزائر سنة .١487١‏ حارب 
الاستعمار طيلة سبعة عشر عاماً (18+17١)2ل‏ 8437١)//تولَ‏ القيادة بعد والده محيي الدين الذي كان 
قد قاد المقاومة قبله لمدة سنتين ١87(‏ 145). دوخ الأمير فيها القوات القرئسية الغازية 
المدربة والمسلحة أحسن تسليح. وهزمها في عَدممَعَارَكَ وفرض على قادتها الاعتراف بسلطته 
وعقد الاتفاقيات معدء كمعاهدة دي مَيشَالٌ سنة. ١474‏ ومعاهدة التافنة سنة 18517. 

وبعد صراع طويل بين قوى غير متكافئة اضار الأمير أمام الظروف الصعبة التي لقيته داخليا 
وخارجيا إلى التوقف عن المقاومة ووضع السلاح أمام الجنرال لامويسيار والدوق دومال عتالآ 
و سسسث'0 ابن الملك الفرئسي آنذاك في شهر ديسمبر من سنة 7. وحملته الباخرة الفرنسية 
إلى فرنسا بدل السماح له بالاتجاه إلى المشرق حسب طلبه الذي وافق عليه ممثلو السلطات 
الاستعمارية. وأطلق سراحه نابليون الثالث سنة 1857. فاتجه إلى بروسة بتركيا ومنها إلى دمشق 
حيث بقي هناك إلى أن وافته المنية سنة .١8/451‏ 


)١(‏ أستاذ محاضر يقسم التاريخ بجامعة وهران. 


صكله 


م عبد القادر خليفي 

أما كتاب «الرحلة الحجازية» لمحمد السنوسي الذي نحن بصدد تصفح بعض محتوياته» والذي 
سنعتمده في هذه المقالة» فيشتمل على ثلاثة أجزاءء تعرض مؤلفه في الجزء الثالث منه لترجمة 
الأمير عبد القادرء وذلك في ستة وثلاثين صفحة؛ من صفحة ١١18‏ إلى 7١5‏ من الكتاب المحقق من 
قبل علي الشنوفي والصادر سنة ١978‏ عن الشركة التونسية للتوزيع. استهله المؤلف بصورة مكبرة 
للأمير عبد القادر وهي الصورة المعروفة عنه؛ حيث يظهر وهو واقف (ببرنوسه) الأبيض وصدره 
مزين بنياشين متعددة على الشق الأيمن من صدره. 

وتشتمل المفردات المخصصة للأمير في هذه الرحلة على ما يلي: 

ترجمة الأمير عبد القادر الحسني. 

بيعة العروش والقبائل للأمير عبد القادر الحسني. 

حروب الأمير عبد القادر ضد الجيش الفرنساوي 

عود إلى ترجمة الأمير عبد القادر الحسني. 

حماية الأمير عبد القادر الحسني لنصارى سكان جبل لبنان عام .١85٠‏ 

مؤلفات الأمير عبد القادر. 

كتاب من محمد بيرم الخامس إلى الأمير عبد“ القادّر للتعريف بالمؤلف. 

منزلة الأمير عبد القادر الحسني لدى أهلّ دمشق: 

اجتماع المؤلف بالأمير عبد القادر الحسني: 

عود إلى ترجمة الأمير عبد القادر الحسفي. 

مرثية المؤلف للأمير عبد القادر الحصني. 

ففيما يخص العنصر الأول استهله 'محمة السنوسي بذكن سلسَلة-نست الأمير قائلاً: «هو الشيخ 
محمد عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى. .. إلخ»: ذاكرا اتصال نسبه بالقطب الجيلي» ثم بسيد 
الكونين عليه الصلاة والسلاه("). مبينا شرف هذا النسب العريق» وعلى خصيّصيّة هذا البيت بمشيخة 
الطريقة القادرية بمدينة معسكر ببلاد الجزائر؛ وتميّز تميّز أفراده بالعلم والصلاح والجهاد في سبيل الله. 

وفي العنصر الثاني تحدث عن البيعة فبين الظروف المحيطة بها والأسباب الداعية إليها وبيان ما 
تفق عليه من قبل أهل الحل والعقد7"). 

وفي العنصر الثالث تحدث المؤلف عن حروب الأمير عبد القادر في مواجهة الجيش الفرنسي 
فبدأ بمعركة مضيق سيدي مبارك التي حدثت في شهر ديسمبر من سئة ©18 والتي كسان يقودها 
عن الجانب الفرنسي الجنرال كلوزيلء ثم استيلاء الفرنسيين على مدينة معسكر. وتحدث عن معركة 


)0( محمد السنوسي: الرحلة الحجازية» ٠‏ الجزء الثالثء تحقيق علي الشنوفي: الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس 8ا9١:‏ صن ؟/1. 
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الرحلة الحجازية 3 
تلمسان واستيلاء الأمير عليها رغم وقوف جماعة الكراغلة ضدهء والذين مالوا إلى جانب غريمه 
المزاري من قبيلة الدواير» الذي كان انضم بقبيلته إلى الفرنسيين؛ ثم اضطرار الأمير إلى ترك 
تلمسان أمام قوة الفرنسيين ومن والاهم (الكراغلة والدواير). ثم مهاجمة الأمير لمدينة وهران 
وانتصاره على القوات الفرئسية التي كان يقودها الجنرال تريزيل» ومسيرته نحو الشرق مرورا 
بالمدية التي استولى عليها. وعند عودته اعترض طريقه تريزيل وجرت معركة المقطع سنة 214855 
التي كانت نصراً مؤزرا للأمير وكان من نتائجها استعادة مدينة معسكر. ثم تعرض لعقد معاهدة 
تافنا في ماي من سنة 2.1817 بعد أن فشل بيجو في الانتصار على الأمير عبد القادرء مما جعل هذا 
الأخير يمتلك ثلاثة أرباع الأراضي الجزائرية. 

وتحدث عن سيادة ابن في البلاد مما جعل الأمير يتجه إلى عين ماضي سنة ١878‏ ويستولي 
عليها بعد انسحاب شيخها محمد الحبيب بن الشيخ التيجائي. 

كما ذكر المؤلف ما قام به الفرنسيون من نقض لمعاهدة ه تاففا سنة ١859595‏ وعودة الفريقين 
الجزائري والفرنسي إلى التقاتل والحرب» ووصول الأمير إلى مشارف العاصمة»؛ ثم تقهقره أمام قوة 
الفرنسيين» وانضمام مصطفى بن إسماعيل ابن أخ المزاري السابق الذكر للفرنسيين؛ وهو أحد 
زعماء قبائل الدوايرء مما أضعف من قوة الأمير وشد.من أزر أعدائه. 

ثم تحدث عن تحركات الأمير الكثيرة وتنقلاته العجِيبّة من مكان لآخر وغزوه للقبائل التي 
انضمت للفرنسيين» وفشل القوات الفرنسية ا وأعوانه في مالاحقته. 

ويذكر المؤلف أن الأمير اضطر إلى الالتجاء إلى المخغرب الأقصى سنة ١847”‏ لشدة محاربة 
الفرنسيين له ورفض السلطان المغربي مساعدته؛ بل إنه عمل على محاربته. وتعرض المؤلف 
لإحدى رسائل الأمير الموجهة إلى غلماء مَصِر يستقتيهم:فيها.عن.مشألة تدعيم سلطان المغرب للعدو 
الفرنسي؛ ثم خروجه من الأراضي المغربية مما أدى به إلى إلقاء السلاح والعودة إلى الجزائر في 
1 الموافق لسنة 17514١ه.‏ 

وفي العنصر التالي تحدث عن كيفية نقل الأمير إلى فرنسا بدلاً من تحقيق طلبه بالتوجه إلى 
المشرقء وبقائه فيها إلى سنة »١1857‏ حين أذن له الإمبراطور نابليون الثالث بالذهاب نحو بروسة 
بتركيا ومنها إلى دمشق حيث حظي باستقبال يليق بمقامه في كل من تركيا وسوريا. 

ويذكر المؤلف الدور الذي قام به الأمير بحمايته للنصارى حين وقعت الفتنة بينهم وبين المسلمين 
في جويلية من سنة 85٠‏ 1ء وآوى إلى بيته وفي القصبة الآلاف منهم» ووقف هو وأتباعه على 
حر استهم. 

أما عن مؤلفات الأمير فيتحدث عن رسائله الكثيرة في أحكام الجهاد والهجرة وأجوبته الارتجالية 
في أذواق الصوفية - ويقصد به كتاب «المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد» »ء ويأتي بإحدى 


مله 
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قصائد الأمير حول معركة خنق النطاح؛ وهي تنكون من أربعة وأربعين بيتاء كما يأتي بقصيدة 
أخرى حماسية في مدح البادية وهي في ست وثلاثين بيتا وأخرى في الفخرء. كما تحدث عن ابنيه: 
الكبير محمد باشا الذي ألف كتاب جياد الخيل تحت اسم «عقد الأجياد في الصافنات الجياد»» وولده 
الثاني محيي الدين باشا الأديب الشاعر الذي قرظ كتاب شقيقه هذا. ْ 

كما بسط لنا المؤلف رسالة حملها إلى الأمير وهي من قبل بيرم الخامس7') من تونس يتشوق 
فيها إليه ويوصيه بمحمد السنوسي حامل الرسالة خيراء على أنه من أفاضل جامع الزيتونة. 

وذكر أن أهل دمشق يقدرون الأمير أحسن تقدير ويسمونه ب«السيد الأمير». كما ذكر أن هذا 
الأخير قد خصه ببيت كبير يستعمله للاجتماع مع الناس وببيت آخر بالعلو للنوم. 

كما تحدث عن لقائه بالأمير في دمشق التي دخلها في صفر من سنة ١ه‏ الموافق للتاسع 
من شهر سنة 1887» وأن الأمير رحب به وببعض العلماء ترحيبا كبيرا وخصه ببعض الأسئلة عن 
أهله وبلده تونس وعن راحته في نزوله. 

ويصف المؤلف الأمير بصفات حميدة من «سعة العلم والأدب والصلاح والخيرية وسعة الفضل 
وكرم النفس والشجاعة ورغد العيش وطول اليد ونفوذ الكلمة وبرور الأبناء مع حسسن الأخلاق 
العذب المذاق»7). 

وفي الأخير يُظهر تدهور صحة الأمير وفرمه إلئ أن,أدركته المنية في الثامن عشر من شهر 
رجل سنة ١٠٠١ه‏ الموافق للسادس والعشرين من شهنر؛ ماي سنة 18/85ام. 

ويختم كل ذلك بمرثية له في الأمير عبد القادر أرسلها إلى أبنائه بعد أن بلغه خبر وفاة والدهمء 
والقصيدة تتكون من تسعة وعشرين بيثا مطلعها: 


نبأ بأسهمه أصاب حناجري وأفاض سيلا من دموع محاجري 
واندك طود الصبر منه وقد عفا رسم الخلوم فلم نجدٌ مسن جابر 
والناسُ في هرج طغى ثيارٌهم من روع فقد الغرم عبد القادر”"ا 
نقد وتعليق 
الكتاب هذا عبارة عن تقاييد رحلة قا بها صاحبها في نهاية القرن التاسع عشرء وبالتالي 
فالمؤلف يتحدث عن أشياء عايشها ورآها في أغلب الأحوالء وهو يتتبع الأحداث بحسب معايشته 


لها. 


)00( بيرم الخامس من أعيان تونس» عين سنة ١1٠4‏ لإدارة جمعية: الأوقاف في عهد خير الدين» وقد توفي بمصر سنة .١149‏ 
(1) محمد السنوسيء ص”: .7١9‏ 
2( محمد السنوسي» صن: 2719 


ا 


الرحلة الحجازية 3 

وهو يشتمل على مباحث متعددة؛ كل عنوان يدل على حدث محدد أو قصبدة شعرية أو تعريف 
بشخصية أو غير ذلك. أي أنه لبن 'كتابا أكاديميا يقل على أبؤاب وفضول ومياعك ومطالي...: 
إلخ» لأنه كتب في القرن التاسع عشر فلا مجال إذن لأن يُخضع المؤلف كتابه لمثل هذه المنهجية 
الحديثة. 
لامي و سحي ل 100 
العصر مثل: «المحلة» ويقصد بها القطعة من الجيش» و«الفرنسوية» و«الفرنساوي» بدل المصطلح 
المعاصر: الفرنسية والفرنسيء واستعمال كلمة «المراحل» لتحديد المسافات بدل الكيلومترات» وكلمة 
«النصارى» بدل المسيحيين أو الأوربيين» واستعماله التاريخ الهجري في أكثر فقرات الرحلة. يذكر 
عبد الله العروي عن مصطلحات القرن التاسع عشر أنه عندما شرع في قراءة وثائق القرن التاسع 
صفيو كان لا يرع بوقر قا بيرج الحهاة والوظنية: فلما صادف الكلمة فهم منها تلقائيا الدفاع عن حوزة 
الوطن». 

ويواصل في السياق نفسك: «بدأت بههم المخزن في ضوء مقهوم الدولة المعاصرة» والعامة في 
والزاوية في ضوء الحزب السياسي»!". 

أي أن لكل عصر مميزاته ومصطلحاته؛ والمعروف أن اللغة في حركة دائمةء وهي في اندفاع لا 
أحد يمكنه إيقافها ووضع القيود والمعايير قي طَرَيْقهاء كتتا"أتة لا قدرة لأحد على مخالفتها أو 
المهم أن اللغة تؤدي دورها الاجتماعي بينَ“التاطقين به(" 

أما فيما يخص الحديث عن الأمير عبد القادر فقد حاول المؤلف أن يرتب حديثه بتتبسع ترجمته 
تاريخياًء بالتعريف بنسبه وببيعته فحروبه ثم نقله إلى فرنسا ومنها إلى المشرقء وأخيرا اجتماع 
المؤلف به في دمشق. إلا أنه أدخل بعض الأحداث داخل سيرة الأمير لا علاقة لها بهاء منها مثلا: 
«ثورة محمد ين الطاهر الكبلوتي»» ومنها 0 نظرية المؤلف في اختيار الأمراء والوزراع4بى ومنها 
«سفر المؤلف من دمشق إلى بيروت»؛ فكان حريا بالمؤلف أن يخصص لهذه الأحسداث مباحث 
أخرى غير هذه. 

وعن ترجمة الأمير تحدث المؤلف عن نسبه وعمن اشتهر من أسلافه القريبين» وانتقل مباشفرة 
إلى بيعته وحروبه... إلخ. ولكنه أغفل الحديث عن الفترة التي سبقت مبايعته وهي النشأة والدراسة 


)١(‏ عبد ا العروري» مفهوم الثاريخء الجزء الثانيء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء ١197‏ ص: ؟749. 
0( ينظر محمد عيدء المستوى اللغويء دار الثفافةء القاهرة ١594/١‏ صل: ؟١١.‏ 
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والعوامل المؤثرة فيه... إلخ. وبذلك جاءت ترجمة المؤلف للأمير ناقصة غير كاملة» وكان بإمكانه 
الحصول على ذلك من الأمير نفسه أو من أبناته خلال مكوثه بدمشق. 

وعن المصادر والمراجع التي اعتمدها المؤلف في تحرير كتابه ليست هناك دلالات واضحة ما 
عدا بعض الإشارات» من ذلك قوله: 

«وعندما أخذت بالإياب قراريء تعاطيت جمع ما وعته أسفاري...»7) وبعد أن يذكر ظلروف 
احتجاز تقاييده ثم استعادتها فيما بعدء يضيف: «فما كان مني إلا أني راجعت ما إليه رجعت؛ 
وتعاطيت ما بذل من الهمة ما استعطت في جمع ما انتثر من تقابيد هذا الأنموذج المعتبرء وصيرتها 
إلى تأليف نستحسن موقعه في هذه العصورء وإن لم يخل باع جامعه من القصورء جمعت فيه ما 
شاهدته من الآثار مشروحة الأصول بما يفيد الاعتبار»7). أي أنه اعتمد على ما جمع في رحلته ولم 
ببين لنا إن كان قد اعتمد على كتب ومؤلفات أخرى ساعدته على مؤلفه هذا. 

وفيما يخص نصوص البيعة يذكر مراجعه في قوله: «نورد هنا منها (بيعة العروش والقبائل) ما 
أمكنني الوقوف عليه من نصوص البيعة بخطوط أيدي أصحابها وهذا نصها...»1") ويقدم مجموعة 
من النصوص التي أمضى عليها مختلف أعيان القبائل آنذاك. 

أما من الجانب الشكلي فيستعمل المؤلف لقب الخمتني,. ‏ بدل الجزائري مثلما هو متداول في 
العصر الحاضر - كلما ذكر اسم الأمير عب القادر:“وَذْلكَ/في نهاية الاسم وهي نسبة الأمير إلى 
جده الأعلى الحسن بن علي بن أبي طالب دون شك. وهو 'تشريف للأمير بهذه النسبة التي تربطه 
بأحد سبطي النبي ي (الحسن والحسين). وقد-اظلعنا على بعضن رسائل الأمير فوجدناه يذيل رسائله 
بهذا اللقب أحيانا (المخلص عبد القادر. الحسني)» منها رسالتاه إلى كل من الوزير التونسي خزندار 
وخير الدين المؤرختين بسنة ١8071‏ يُسنوَي فَيْهُمَاخيق! #المَفرانييخ0). 

ومن الأمور الشكلية تسمية مديئنة معسكر عاصمة الأمير بتسميتين أوردهما المؤلف ضمن كتابه؛ 
أولهما أم العساكر التي وردت في الصفحة 188؛ وأم عسكر التي وردت في الكتاب أربع مرات". 
بينما نجد تسميتها في كتاب محمد بن الأمير صاحب كتاب تحفة الزائر» ترد على الشكل نفسه الذي 
تتسمى به المدينة حالياً وهو معسكرء لأن هذا الكتاب هو المصدر المرجع لكل ما يكتب عن الأمير 
عبد القادر. فمن أين لهذا الكاتب بهذه التسمية» ولعل التفسير الوحيد هو رغبة المؤلف في إعسادة 
)١(‏ محمد السنوسي: الرحلة»ء الجزء الأول» 1 ا 
)١(‏ نفسهء ص: 7 4. تعرضت وثائق المؤلف للاحتجاز ومنها تقبيداته هذهء وذلك سنة ١21416‏ على اثر تزعمه لحركة احتجاجية ضمت حوالي 

ثلاثة ألاف متظاهر ضد الحماية الفرنسية: وقد نفي هو الى مديتة قابس بالجنوب التونسي. 
0( نفسد: الجزء الثالثء ص: .١١‏ 
(؛) يحيى بو عزيز, كفاح الجزائر من خلال الوثائق: المؤسسة الوطنية للكت_اب» الجزائر 50417١ء‏ ص: 72٠‏ و781 على الثوالي. 

والمق رانيون هم الثوار الج زائريون الذين قاوموا السلطة الفرنسية سنة ١41١‏ بزعامة الحاج أحمد المقراني بمساعدة الشيخ الحدادء وقسد 


لجا بعضهم الى تونس, بعد القضاء على حركتهم في الجزائر . 
(©) نقسه صل 9/ا1/1 49 2.1996 
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التسمية إلى اللغة الفصحى؛ إلا أن الأمر لا يتطلب هذا التحويل؛ إذ يجب إبقاء على التسميات على 
حالها مهما كان الحالء إلا إذا كانت المسألة تتعلق بمناقشة مصدر الكلمة اشتقاقاتها وأصولها اللغوية. 
ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض هو نطق بعض الكلمات العامية بالإعراب إذا ما وقع 
الاستشهاد بها في حال الكلام وبالخصوص في حالة الشعر الشعبي» إذ إن إعادة الكلمة إلى أص لها 
الفصيح يخل بالوزن الشعري وبالنغم الذي يعطي الشعر خصوصيته. 

وبخصوص المحتوى نجد المؤلف عند حديثه عن حروب الأمير ينتقل مباشرة إلى ذكر معركة 
سيدي مبارك في ديسمبر :: حين كان تريزيل يقود الجيش الفرنسي والذي استولى إثر ذلك 
على مديئة معسكر. وكلوزيل هذا هو الذي عينته الحكومة الفرنسية في أوت من سنة ١816‏ خلفا 
للضابط تريزيل الذي كان الأمير هزمه في معركة سيق وبعدها في معركة المقطع في جويلية من 
السنة نفسها. 

وبذلك أهمل المؤلف أهم المعارك السابقة لهذه المعركة مثل معركة خنق النطاح الأولى والثانية 
ومعركة برج راس العين واتفاقية دي ميشيل. كما أن المؤلف لم يتعرض لواقعة سقوط عاصمة 
الأمير «الزمالة» بأيدي الفرنسيين في ١١‏ من شهر ماي سنة *184» وهي من الأحداث التي كان 
لها وقع سيء على تاريخ الأمير؛ بل هي من أخطن الضربات التي وجهت للمقاومة الوطنية آنذاك 
وأكدها كرا يقول عنها ابنه محمد: «وبالجظلة فإنها/(واقعة سقوط الزمالة) كانت من أعظم 
الوقائع التي لا تؤدي العبارة تفصيلها ولاايُذرك اليا تحصكيلها ...»/1). 

ويذكر المؤلف أن «ولد الأمير محيي الدين باشا وهو أديب شاعر أيضا ألف في التعريف بوالده 
كتاباً مُهماً ذكر فيه جميع أحوال والده وأطوارَ وَمَدَاتحَه ومقاماته وأسفاره على وجه استوفى به 
جميع الغرض»72). ويضيف: «هكذا أخبرني أخوه وابن عمه». وكأني به يقصد هنا كتاب «تحفة 
الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» لَصَتَاحبَة محمد بن الأمير وليس محيي الدين كما 
يقول. وهكذا وقع المؤلف في خطأ ثابت بنسبته كتاب محمد بن الأمير عبد القادر لأخيه محيي الدين. 
وهو لم يطلع على الكتاب ولكن قيل له فحسبء فلا مجال للشك في وقوع الخطأ من قبل المؤلف. 

وعن قضية المعارضة التي لقيها الأمير يشير المؤلف إلى أن بعض أفراد عائلة الأمير قد «أبوا 
المبايعة وعلى الخصوص شيعة عمه علي أبي طالبء فإنه كان يتصدى لمقاومته؛ ولاقى الأمير من 
شقاق عائاتة ما أفشد عليه كثيراً من الأعمال...»1") بينما لا نجد لذلك ذكرا في كتاب محمد بن 
الأمين «تحفة الزائر»» والذي يذكر مثلاً أنه «اجتمع أشرافهم وعلماؤهم وأعيانهم وتداعى صغيرهم 


)00 محمد بن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر في مأثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء الجزء الأول سيرته السيفية»: المطبعسة 
التجارية؛ الإسكندرية ١5.7‏ ص" 54١‏ . 

ليها محمد السنوسيء ج الثالثء صس: ..51١7‏ 

(؟) نفسه صن" 144 
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وكبيرهم وخيموا بوادي فروحة من غريس عند شجرة الدردارة» وجاء سيدي الجد في بنيه وأقاربه 
وذويه... إلخ»!') ويواصل صاحب هذا الكتاب فيذكر أنه بعد مبابعة محيي الدين لولده عبد القادرء 
«قام عمه سيدي الجد لأمي علي أبي طالب (كان صهرا للأمير) وبايعه وكذا الإخوة وسائر القرابة 
ثم الأشراف والعلماء والأعيان والرؤساء.. إلخ»!') وأن جماعة من الأعيان المشاهير كتبوا علسى 
العلامة سيدي الجد للأم عم الأمير شقيق والده السيد علي أبي طالب بن مصطفى بن المختار ما 
الجليل المفخم ابن أخينا السيد عبد القادر بن محيي الدين أحيا الله بهما الدين وأعانهما على القيام 
بأمور أهله ودمر بهما الكفرة أولي العنادء وأهلك بسطوتهما أهل البغي والفساد. بايعناه على السمع 
والطاعة وامتثال الأمر ولو في ولد الواحد منا أو نفسه؛ وقدمنا نفسّه على أنفسنا وحقه على حقناء 
وإني أوصيه بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية.. إلخ»(". 

ومن جهة أخرى فإن الأمير لما تمت بيعته «واستقام له الأمر اتخذ الآلة ورتب الحاشية وعين 
رجال الدولة» فاستوزر محمد بن العربي واستكتب ابن عمه السيد أحمد بن علي أبي طالب»!؟) في 
أول حكومة أقامها. 

ويذكر صاحب كتاب تحفة الزائر دائما - ابن الأميز”/ب تهنئة عمه أبي طالب بعد معركة المقطع 
التي انتصر فيها الأمير على جيش النرنسيييخ بقيادة الجنرالٍ ترُإيزيل في جويلية من سنة 1١87©‏ فسي 
قوله: «وكان عمد سيدي الجدء علي أبي طالبء قدم إليه» ثاني يوم المقطع. قصيدة تهنئة يقول فيها: 


عبد القادر خليفي 


هنيئا لك البشرىء نصرت على العدذى ودمّرات بجيش الغفس» بالقتمل والخسف 
وحّزت مقاماء دونه كل بامكل يرى>الحرب» ميدّانَ الخلاعة والقصف 
بجيش: عظيمء قد تفرد في السوغى لها بالطل مراكم كلف عن المي 


ويذهب أكثر من ذلك حين يذكر أن أبا طالب عم الأمير هو الوحيد الذي بقي إلى جانبه ذات يوم في 
إحدى معاركه (معركة حرش مولاي إسماعيل) ويقول: «ولم يبق مع الأمير سوى عمهء سيدي الجد 
١ : 3‏ 5 ال اعد 5 5 : 0059 5 

للامء السيد علي ابي طالب» وهذه النادرة الاتفافية ذكرتني ما وقع للنبي يل فى غزوة حنين حين 


)١(‏ محمد بن الأمير عبد القادر» المصدر السابق: ص" 55 و/ا5. 

(1) نفسهء صن: 917. والمعروف أن زوجة الأمير هي ابنة عمه علي أبي طالب. 
(؟) محمد بن الأمير عبد القادرء المرجع السابق: صن" 55. |4 0 

) ( نفسه؛ صن" 1 ٠ل,‏ 

(9) محمد بن عبد القادر صل" 1١65‏ 


الرحلة الحجازية 


- 


تفرقت جيوشه حتى المهاجرين والأنصار ولم يبق معه سوى عمه العباس آخذأ بلجام بغلته 4 التي 
كان راكبا غليها يومتذ»("؟, 

وعندما عَرّض الأمير أمر الصلح مع الفرنسيين: فيما سيسمى بمعاهدة تافنا »)١477(‏ حدث 
اختلاف في المجلس الذي جمعه الأميرء بين معارض لعقد الصلح ومؤيدء تدخل عمه علي أبو طالب 
مويداً لفكرة الأمير بعقد الصلح وذلك في خطبة سجلها محمد ابن الأمير في كتابه المعروف. فبعد أن 
يذكر تسلط الفرنسيين على البلاد واضطراب الأمر يضيف قائلا: «...فأظهر الله تعالى بلطفه» بدر 
الدين ومؤيد كلمة المؤمنين ابن أخي هذاء السيد عبد القادر بن محيي الدين» فبذل الجهد في الذب عن 
الدين والوطن وأتى في ذلك من العجائب والغرائب ما هو به قمن. فكم من حروب أضرمها وكم من 
كروب أزالها عن المسلمين وأطفأ أوارها... فالنظر أيها السادة: إنما هو للإمام لا لغيره. وكيفاه 
تذهبون إلى أن عدم قبول الصلح أولى من قبوله! مع علمكم بقلة الأنصار والأعوان وكثرة 
المشاغبين والمفسدين في الأقطار والأوطان...!»(). 

وبعد انتهاء عمه من الخطبة هذه اقتنع القوم بفكرة عقد الصلح واتفقت كلمة الجميع على ذلك 
ورأوا أن فيه مصلحة كبرى للأمة. فموقف كهذا من عم الأميرء وهو في أدق المواقف. من أكبر 
الدلائل على وقوفه إلى جانبه وليس ضده. فأين" هي الكداوة والمعارضة بين الرجلين! 

والمؤرخ الفرنسي المعاصر برينو إيتيال 158016876 8:10 في كتابه «عبد القادر» يذكر أنهم 
«كلهم هنا جالسين على شكل دائرة تحت سقف الخيمة التي كانت تعقد فيها الاجتماعات: أعمامه 
وأخوته وبعض عمومته. بنو طالب وبنو تاميّ الدّين"جَلسوا في المقدمة لأنهم يعتقدون في مرتبتهم 
الغائلية االحتمية 3ه و لأتهم لم يفيموا عه م فس نيه أبن فيصن الاي 

إنن فمبايعة عمه ثابتة بعد والده محِي الدين مَباشرك: وتعيين آبنه أحمد كاتباً في حكومته؛ ووجود 
عمه معه في ميادين القتال وتأييده له في المواقف الحرجة؛ تدل كلها على وقوف العائلة معه وليس 
ضده؛ وهي من الشواهد التي تثيت عكس ما قال صاحب الرحلة. فأين هي الحقيقة ومن أين جاء 
المؤلف بهذا الخبر؟ لقد فهم عم الأمير أن تآلف الأسرة وتكاتفها من أولويات العمل الناجح في ذلك 
الحين وفي تلك الظروف» ولذلك كان حاضرا في كل الظروف وكان الفيصل في المواقف. لقد كسان 
يرى أنه في مكانة والد الأميرء بعد وفاة محيي الدين الوالدء الذي كان يمثل مستشار الأمير ودليله. 
وإلى جانب رابطة العمومة التي تربط بين الرجلين كانت رابطة المصاهرة رابطة أخرى تجمعهما 


)0( نفسةه؛ صل .١6(‏ 
0س( محمد بن عبد القادر الجزائريء تحفة الزائرء ص: ؟ا١.‏ 
(0) انظره 0(ا/م 8( يعاأعطعواط ,أعلدع1 اغآ لط .عممعلاط مسنارظ. 


- 


ولا تفرقهماء لأن زوجة الأمير هي ابنة عمه علي أبو طالبء والتي بقيت إلى جانبه رغم تخيير 
الأمير لها بين البقاء معه أو مفارقته لأنه سينشغل عنها لمصالح الأمةء فكانت نعم الزوجة الوفية 
والصاحبة الأئيسة. 

وإلى جانب كتاب محمد بن الأمير فإن الكتابات الأخرى لا تذكر شيئا مسن ذلسك؛ وبخاصة 
مذكرات الأمير وكتاب تشرشل الذي عاصر الأمير. 

أما مذكرات الأمير عبد القادر فقد جاء فيها ما يلي: «فانعقدت البيعة وقتئذ يوم الأربعاء آخر 
شعبان سنة ثمان وأربعين ومئتين وألف» وخطب له على المنابرء ورضي به الصغير والكبير 
والجليل والحقير... فأذعنت له الأعراش وجاءعته الوفود بالهدايا من كل ناحيسة... وانسضم الشمل 
واجتمعت الكلمة بأم عسكرء وتعينت دار إمارة في جميع الأرجاء القرييبة واستمع أهلها للأمر 
والنهي...»(). 

أما شارل هنري تشرشل صاحب كتاب «حياة الأمير عبد القادر»» والذي لقيه وتحاور معه طيلة 
خمسة أشهر في شتاء 1١855‏ 0٠185ء‏ فيذكر في الفصل الثاني!' أن الأمير «بدأ يتقبل البيعة مسن 
النبلاء والرؤساء الذين تجمعوا حوله؛ وقد ارتفعت أصوات عالية من المجلس كله مرددة: الحياة 
والنصر لسلطاننا عبد القادر». وفي الفصل الثالت'يدكْرٌ”أن الظروف التي غَيّن فيها الأمير سلطاناً قد 
أثارت مشاعر الخصام بدل القضاء عليهء وذكر عدة أمثتلة عن ذلك كسيدي العريبي قائد قبيلة فليية 
والغماري قائد قبيلة أنجاد ومحمد بن نونة حاكم تلمسان منْ قبل سلطان المغسرب ومصطفى بن 
إسماعيل الذي «عبر عن تقززه من تقبيل يد ولت" مزال" أَمَرَدَء حسب تعبيره»27. 

ويقول في مكان آخر إن الأمير «شعر” أن.الغيررة والتنافس الذين' يحوطان به لا يمكن القضاء 
عليهما إلا بخوض المعركة؛ وأن كل الصّعؤبات الداخلية”تتتنتهي أمام النجاح..»7) ولم يذكر تشرشل 
أي شيء عن الخصومة داخل أسرة الأمير مثلما ذكر مؤلف الرحلة. 

يتبين من هذا كله أنه كانت هناك معارضة من قبل بعض الزعماء لسلطة الأمير عبد القادرء 
ومرجع ذلك أن هؤلاء رأوا أن نفوذهم سيتقلص إذا ما خضعوا له ولذلك حاولوا التصدي له بوسائل 
مختلفة» منهم رؤساء القبائل وشيوخ الطرق الصوفية» وذلك حفاظا على مكاس بهم ومصراتبهم في 


عبد القادر خليفي 


)00( مذكرات الأمير عبد القادرء تحقيق محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح الجونء شركة دار الأمة, الجزائر 1194: ص: 
ان 

(") شارل هنري تشرشلء حياة الأمير عبد القادر» ترجمه وقدم له وعلق عليه الدكتور أبو القاسم سعد الله الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
الطبعة الثانية: الجزائر ١9141‏ هنء ناه 

م( شارل هنري تشرشلء صس: 01 

ل( نقفسهء صن 314. 


رةه 


الرحلة الحجازية 


- 


السلطة والجاهء إلا أن دعم عائلته له كان ضرورياً جداً لمواجهة مختلف التحديات الداخلية 
والخارجيةء فكيف إذن كانت هذه المعارضة من داخل بيته وبين بني عمومته! 

ويخطئ المؤلف في تاريخ وفاة الأمير إذ يقول: «...إلى أن أدركته المنيظيلة السبت الثامن عشر 
من رجب الأصبدٌ ثلاث عشرة مائة الموافق للسادس والعشرين من مايه الأفرنجي سنة 1447 
مسيحية». بينما يقول محمد بن عبد القادر الجزائري في التحفة» وهو المصدر الأصلي لكل ما 
يختص بحياة الأميرء كما ذكرنا ذلك سابقاًء إن الأمير توفي «ليلة السبت التاسع عشر من رجب سنة 
٠‏ والرابع والعشرين من أيام سنة .)72١887‏ وهو كما نرى اختلاف في الأيام فحسب. 


الخلاصة: ' 

لقد اشتهر عن المغاربة توقهم إلى المشرق حيث منبع النبوة ومواقع الأماكن المقدسة؛ أي أن 
دوافعهم كانت روحية «بهدف الحج إلى الأماكن المقدسةء على أن الحاجٌ قد يتجاوز هذا الهدف 
الأساسي... ويفضي به الترحال إلى أماكن بعيدة..»7') ومحمد السنوسي هذا زار بالإضافة إلى 
الحجاز» كلا من إيطاليا وتركيا وسوريا ولبنان ومْضير ومالطة ثم عاد إلى بلدة تونس. فقيّد مشاهداته 
وملاحظاته؛ وتعرض خلال ذلك إلى كثير“من المسائل وترجم لبعض الشخصيات وتحدث عن بعضص 
العلوم والمخترعات. ومنها حديته عن الأمين .عبد القادر/ وذلك خلال وجوده بدمشق عاصمة سوريا 
في السنوات الأخيرة من عمر الأمير. 

وأخيراً يمكننا القول إن مثل هذه«الرحلات تحوي بين سطورها معلومات كثيرة يمكن الاس تفادة 
منها في مختلف المجالات» إلا أن ذلك لن يكون لا بُهك تمَحيصل' واحذر. وقد فتحت لنا هذه الرحلة 
مجالاً للدراسة والمناقشة والتعليق؛ وذلك ما تمكنا من ذكره آنفا. 


اس اسمس ص 


)0( ع إن عد الفادر لجز ري عنفة الؤافر في تاريخ المزافوالأمي .عند القادزم شرع وتعليق معدوج حنسيء دار البنظسة المرنيسة» 


بيروت 5 صن لامك 


له إسماعيل العربي؛ تاريخ الرحلة والاستكشاف في البر والبحرء المؤسسة الوطتية للكتابء الجزائر 147 1» صبهة  "‏ 


ءك- 


عبد القادر خليفي 


المصادر والمراجع: 
كمه ١‏ 
م 


" تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار الجزائر (سيرته السسيفيّة)» محمد عبد القادر الجزائري» 
المطبعة التجارية» الإسكندرية 5.5 أم. 

"ل تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادرء محمد بن عبد القادر الجزائريء؛ شرح وتعليق 
ممدوح حقيء دار اليقظة العربية» بيروت 1555١م.‏ 

؟- هياة الأمير عبد القادرء شارل هنري تشرشلء ترجمة: د. أبو القاسم سعد الله» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيعء ١‏ لطبعة الثانية, الجزائر اام 

5 الرحلة الحجازية؛ محمد السنوني؛ تحقيق على الشنوفي؛ الشركة التونسية للتوزيع» تونس 1178١م.‏ 

5 كفاح الجزائر من خلال الوثائق» بحهى بوعزيزء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 3/85١م.‏ 

مذكرات الأمير عبد القادر؛ تحقيق محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح الجون: 
شركة دار الأمةء الجزائر 588 ١م.‏ 

4 المستوى اللغوي؛ محمد عيدء دار الثقافقء القاهرية1,571م. 

)__ مفهوم التاريخ. عيد الله العروي؛ السركز الثقافي العربي”» الدار البيضاء 5ام. 

دكب ١5354‏ يعتأعطعوط ,عرعلدء اتا ناخ بعصرة راط مصنمم. 


البعد السياسي 
في تراث الحركة الوطنية الجزائرية 


ناجي عبد النور"' 
ودك-سل سه 


ثامث النولة الجزذاثرية تاريحياً قبل الاختلتري الأجنبي الفرتيني. + 17م حيت كانت نتمتع 
بشخصية دولية وهيبة عالمية وعلاقات دبلوماستية وقوة بحرية وعسكرية في حوض المتوسط 
ورخاء اقتصادي وتماسك اجتماعيء لها تنظيم سيامكي وإإداري ومجموعة قواعد عرفية 
خاصة بانتقال وممارسة السلطة إلى جانب-قواعد الشريعة الإسلامية. 

وكرد فعل على الغزو الاستعماري ظهرت المقاومة الوطنية التي اتخذت عدة أشكال من 
بينها الشكل السياسي والتنظيمي الذي عبرت 'عَنَه الخركة الوظنية الجزائرية قكان كفاحها 
منظماً تجلى في تشكيل تكتلات وجمعيات؛ ونواد فكرية وأحزاب سياسية تنتمي إلى مختلف 
التيارات (الوطني الثوريء الإصلاحي الإسلامي» الاندماجي الليبرالي» الشيوعي) طالبت 
بالحقوق المدنية والسياسية في ظل الإدارة الاستعمارية. 

سنحاول في هذا البحث التطرق إلى أهم الحركات الإصلاحية (الجمعيات والنسوادي 
الثقافية) والحركات السياسية والأحزاب السياسية» والوظائف الاجتماعية والسياسية (التنشئة 
الوطنية السياسية) والأفكار والبرامج السياسية» التصورات الدستورية المؤسساتية التي 
ساهمت فيما بعد في حكم الحياة السياسية بعد الاستقلال. 


0( جامعة باجي مختار -- الجزائر. 


مل 


د 


التنظييات السياسية والثقافية: 

هناك مراحل من التطور مر بها المجتمع الجزائري كانت سببا في ظهور الحركات 
الإصلاحية والأحزاب السياسية كظاهرة اجتماعية وسياسية مصاحبة لهذا التطورء فتَعرُض'؛ 
الشعب الجزائري لاضطهاد الاستعمار الفرنسي دفعه إلى التكتلء» كما وفرت التقاليد العربية 
الإسلامية قاعدة أساسية للمعارضة؛ وتعتبر الحركة الوطنية مهد الحياة التنظيمية والحزبية في 
الجزائر» فهي التعبير السياسي لمجموعة تعي وحدتها الاجتماعية وهي في حالة سيطرة 
فتطالب باستقلالها لتأكيد وجودها كمجموعة سياسية وهي تظهر على إشر ظهور السوعي 
الوطني وعلى إثر ظهور إرادة بناء مجتمع سياسي مستقلء إِنّ الحركة الوطنية تعني المجتمع 
السياسي الذي يتعلق بالأمة("). 
أولاً: الحركات الإصلاحية: 

واجهت الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي أوسع وأعمق شكل من أشكل الاستعمار 
الأوروبي بنوعيه القديم والحديث» وكان مخططه يقوم على أربعة أسس هي: التفقير والتجهيل 
والتنصير والفرنسة. وكانت سياسة فرنسا,تستهدف محو”الكيان الجزائري بكل مقوماته 
الحضارية وإبعاد الشعب الجزائري عن المشارّكة في خكم بلاده وإخضاعه إلى تحكم 
المستوطتين الأجانب الذين انفردوا بإدارة البلاد واستثمارٌ خيراتهاء كما ألحقت الجزائر 
بفرنسا إثر مرسوم فرنسي اعتبر (الجزائر فرنسية). 

ونتيجة لذلك تمثلت المقاومة المسلحة في عذة ثورات منظمة وحركات شعبية وحرب 


ناجي عبد النور 


فدائيين وطنية. 

وبيعد فشل المقاومة الوطنية التقليدية واستشهاد النخبة الوطنية» ونفي بعضهاء انتقل مركز 
نمو الوعي الوطني إلى الأوساط الحضرية» وبدأت بوادر الممارسة السياسية تظهر في 
المقاومة السياسية للاستعمار بوسائل عصرية وتنظيمية سليمة» تمثلت في الجمعيات والنوادي 
الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الطرق الصوفية. ويمكن الإشارة إلى أهم هذه التنظيمات. 
كما يلي: 


نافع لا انع زهان اء عننوذازامم اأستنوء|امع مامقع اا “نا عكتايتومم انك عكعمصهرة ' ]ا .01م ته1 1101 لله 
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.١‏ الجمعية الراشدية: تأسست سنة ١854‏ من شباب جزائري خريجي المدارس الفرنسية 
الجزائرية وبتأبيد من بعض الفرنسيين المتعاطفين مع الجزائريين» استطاعت أن تنشيئ فروعا 
لها عبر أنحاء الجزائر وتحقق بذلك الانتشار بسرعة. 

كان هدف الجمعية هو مساعدة الشباب الجزائري على العمل والتفكير؛ والعيش عيشة 
حديثة ومن بين الوسائل التي ارتكزت عليها لتبليغ رسالتهاء إلقاء المحاضرات لتوعية الشعب 
ونشر الثقافة الإسلامية للحفاظ على الشخصية العربية الإسلاميةء ومن أهم عناوين 
المخاضدرات القن نظمتها الجمعية لعام ١1031‏ «التضامن والأخوة بين المسلمين»» «التشريع 
الإسلامي في الجزائر منذ :»4١87‏ الحضارة العربية قبل وبعد الإسلام» التنظيم السياسي 
لفرتييا!'). 

من خلال عناوين هذه المحاضرات التي نظمتها الجمعية؛ نلاحظ إقحام وإدراج المواضيع 
ذات البعد السياسي والوطني والتركيز على بث وغرس القيم الوطنية والسياسية. 

؟. الجمعية التوفيقية: أنشئت عام 504١م4أثهرأعادت‏ النخبة تنظيمها سنة 21911١‏ 
استطاعت هذه الجمعية أن تستقطب عددة كيين مم الأعضاء وصل إلى مئتي عضو خلال 
سنة واحدة» يرأسها الدكتور «ابن التهامي»: هدف هذه الجمعية الثقافية هو جمع الجزائريين 
الذين يرغبون في تثقيف أنفسهم وتطوير الفكر” العلقني والاجتماعي. 

*. النوادي الثقافية: بدأ ظهورها منذ مُنتضف_ القرن التاسئع عشرء واتسع نشاطها العملي 
إلى مطلع القرن العشرين ومن أشهر هذه النوادي: 

نادي صالح باي: تأسس بقسنطينة في عام ٠501‏ كان هدفه تربية الشعب تربية فكرية 
وتشجيع الهوايات الأدبية والعلمية ونشر التعليم» والمساعدة على تحرير الجماهير. 

ثم توالى تأسيس النوادي في مختلف أنحاء الوطن؛ مثل نادي الترقي »١171‏ نادي الشباب 
الجزائري في تلمسان» نادي «الإقبال» بجيجل... الخ. وكانت هذه النوادي تهدف إلى حث 
المواطنين على التأمل والتفكير في أسباب التخلفء ثم البحث عن سبيل الرقي باقتباس العلوم 
العصرية التي كانت السبب في نهضة أوروبا نفسها. 


لله أبو القاسم سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية ١-.-97١ء‏ الجزء الثاني: هل (لة]. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1951 صرلا!١.‏ 
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4. الطرق السصوفية: لعبت دورا مهمأ في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري 
وتحصينه ضد الغزو الثقافي والتسميم السياسي (الفرنسيّين) أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائرء 
ولا تزال تلعب دورا مهما في تشكيل تصورات المواطنين ومدركاتها الإسلامية» بل تلعاب 
دوراً مهما في التجنيد السياسي. 

ومن أهم الطرق الصوفية المنتشرة في الجزائر ما يلي: 

الطريقة القادرية: وتعد من أقدم ارق المعروفة والمنتشرة في الجزائر» وتنتمي إليها 
عائلة «الأمير عبد القادر» وقد أسست في القرن الحادي عشر المراادين في شرقي الجزائر 
على يد «عبد القادر الجيلاني»: وتتضمن مبادئها نوعاً من القدرية (الإيمان بالقدر ولكن دون 
تعطيل دور الإنسان في الأفعال). 

الطريقة الشاذلية: يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن الثالث عشر على يد «أبو الحسن 
الشاذلي» نسبة إلى قرية شاذلة القريبة من تونسء» وتحث مبادئها على طلب العلم وكثرة 
الذكر. 

الطريقة السنوسية: أسسها الجزائريئ «محمة بن .علي السنوسي» في مستغائم غربي 
الجزائر وتنتشر في هذه المنطقة. ويذكر أن أتباعها هم الذين قادوا الحرب ضد الإيطاليين في 
ليبيا. 


في صو 


الطريقة الدرقاوية: تنتشر هذه الطريّقة في غربي الجزائرء وقد أسسها «سيدي العربي 
الدرقاوي» وللطريقة زوايا عديدة في مديئنة تلستان> فاق عددها الثلاثين. ويأتي على رأس 
كل زاوية شيخ, يساعده مجلس من عشرة أشخاصء وهو لا يتسلم مهامه إلا بعد أن يتعرف 
أضوال الطريقة. وتدعو مبادئها إلى التقشفء والمديئة الفاضلة» وعدم التمسك بخيرات هذا 
العالم» والابتعاد عن السلطة وأصحابها. ويذكر أنها قاومت الاحتلال الفرنسي خلال عام 
ماو هلم .١‏ 

الطريقة العليوية: أسسها «الحاج بن عليوة» في مدينة مستغانم على إثر انشقاق داخل 
الطريقة السابقة» وقد اتصفت «العليوية» بالشعائر الصوفية وبنظامها الهيكلي. وكانت تدافع 
عن الهوية الوطنية والإسلامية في الجزائر في الوقت نفسه؛ واعتمدت الطريقة على تأسيس 
الأخويات التي اغقبرت: شكلا من أشكال مقاومة الاستعمار الفرئسي: 
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الطريقة التيجانية: أسسها في الجزائر عام اللشيخ «أحمد التيجاني»» وتعد 
المنافس الرئيسي للقادرية. وقد دخلت هذه الطريقة في صراع مع «الأمير عبد القادر» انتهى 
بإخضاعها("). 

يظهر من خلال رصد أهم الجمعيات في مختلفة المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية 
والدينية» والتي نشأت في فترة تاريخية حاسمة تفصل بين الكفاح المسلح والنضال السياسي» 
أنها كانت ذات طابع اجتماعي سياسي تتركز أهدافها في المطالبة بالمساواة والسدفاع عن 
مصالح المسلمين» وكان انضمام ميرو السلبين :انها بحدل: لايم النفاسي ظافر ا يسا 
لذلك يمكن القول: إنها معدة للعمل الحزبي الذي يسبقه التحضير والتنظيم والتربية السياسية» 
والتعبئة الوطنية. 
ثاننا: الحركات السياسية 

إن التطورات السياسية والفكرية التي عرفها العالم العربي» ودرجة الوعي الوطني الدي 
بدأ ينمو في شكل تنظيمات سياسية متعددة ذاث' ظابع إصلاحيء نادت بتغيير أساليب القهر 
التي تعاملت بها الإدارة الاستعمارية مع,أهل البلاد» فطالبت بإدخال مجموعة من الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية» وقد أنشئت هذه التنظيمات بعد فشل المقاومة المسلحة» إلا أن هناك 
تنظيماً ظهر بعد الغزو مباشرة؛ ويعتبر أول حرّبٍ سياسي نظمه الجزائريون كان بزعامة 
«حمدان خوجة». 

١‏ لجنة المغاربة: تكون هذا التنظيم مباشرة بعد اتفاق © جويلية ١87١‏ الذي وقعه 
«الداي حسين» باسم حكومته مع قائد الحملة الفرنسية الكونت «دوبرمونت» 183652006 نالآ 
وقد تزعم هذا التنظيم السياسي المفكر السياسي «حمدان جوجة» صاحب كتاب «المرأة»» 
وهو عبارة عن تجمع يضم أعيان وتجار وعلماء مدينة الجزائر العاصمة؛ كانوا على وعي 
بدورهم السياسي والوطني وعلى دراية بالخبايا السياسية الخارجية الفرنسية:؛ والعللقات 
الدولية» وأعلنوا المعارضة المفتوحة برفع الشكاوي والعرائض إلى السلطات الفرنسية في 
الجزائر وفرنساء وإلى الرأي العام العالمي المناهض للحركة الاستعمارية؛ وطالبوا بأن 


)0( د. أحمد الخطيب. جمعية العلاماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر . الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. ١1082‏ 


صن؟ 0-2 1, 
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«يحكم الشعب الجزائري نفسه بنفسه» و«إعادة القومية الجزائرية من جديد وإقامة حكومة 
حرة وتحرير دستور يتفق وتقاليدهم وعاداتهم»(". 

" كتلة المحافظين: تكوّنت عام :١65٠١‏ وهي تشمل المثقفين التقليديين والمحاربين 
القدامى والزعماء الدينيين وبعض الإقطاعيين المرابطين»: وكان من بينهم بعض المعلمين 
والصحفيينء؛ كانوا يؤمنون بالقومية الإسلامية» ومعادين لفكرة التجنيس والخدمة العسكرية 
تحت العلم الفرنسي. ظهرت هذه الكتلة بعد استيلاء المستوطنين الأوربيين على السلطة فسي 
الجزائر. وتضمن برنامج الكتلة النقاط التالية: 

المساواة في التمثيل النيابي بين الجزائريين والأوربيين. 

معارضة التجنيس وإلغاء قانون الأهالي وحرية التعليم بالعربية. 

حرية التنقل والهجرة إلى المشرق العربي.("ا 

انقسمت الكتلة إلى قسمين: قسم يضم النخبة التقليدية المحافظة» التي تكونت في المدارس 
القرآنية وجامعات الشرقء دافع أصحابها عن:الهوية العربية الإسلامية وطالبوا بالتغيير في 
الإطار العربي الإسلامي وقسم يضم النخبة الجذيذة مَممّنِ تخرجوا من المدارس الفرنسية 
الجزائرية وطالبوا بالإصلاح. ش 

جماعة النخبة: تعتبر جماعة التكبّة أُوَل تَعبَينَ “عن المطالب السياسية» تكوّنت سنة 
7 من المثقفين باللغتين العربية والفرتسية» كالمترجمين والمحامين والأطباء والمعلمسين 
والصيادلة والقضاة والصحفيين وبعض التجازٌ والطلبّة. وكانت هذه الجماعة على نقيض 
سياسي واجتماعي في أغلب المواقف مع المحافظين» وتركزت مطالبها على المساواة في 
الحقوق السياسية مع إلغاء قانون الأهالي والتمثيل النيابي الكامل للجزائريين» وكانت هذه 
الجماعة تهدف إلى توحيد الجزائر مع فرنساء وتبنت أفكار الغرب وثقافته حتى قال فيهم 
الكاتب الفرنسي «جون جوريس» 1911565 16312:«إنهم جماعة ضاعوا بين حضارتين» 
الحضارة العربية والحضارة الغربية»»: ويعتبر المؤلفان «كلود كولو» 01106 © 1310106 © 


ناجي عبد النور 


للها محفوظ قداشس» جيلال صاريء المقاوصة السياسية 1604-6 اء الجزائر: العمؤسسة الوطنية للكتاب: “٠ال؟‏ (. ص١ ,١١-١‏ 
م( د. سعد اللد. الحركة الوطنية -.17اء مرجع سابق؛ صس؟ 4 .١‏ 
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و«جون روبير هنري» 179ع1آ1 +زعط20 صوع[ أن جماعة النخبة هي بداية لظهور الأحزاب 
السياسية في الجزائر منذ ١377‏ بالمعنى الصحي(". 

4 حركة الشباب الجزائريين (حزب الفتاة): ظهرت هذه الحركة عام ١91١7‏ كجماعة 
ضغط سياسي على يد مجموعة من الشباب الجزائريء ذوي التكوين الثقافي الفرنسيء شغلوا 
مناصب في ميدان الترجمة والتعليم والسياسة» كان لديهم اطلاع سياسي كاف لمناقشة مسائل 
تنير الرأي العام» تبنت الحركة وسائل وطرقاً شرعية سياسية سلمية» كما أنشأت النوادي 
والجمعيات والصحافة لنشر الأفكار الإصلاحية وبث القيم الوطنية والسياسية» تمثلت مطالبهم 
الإصلاحيةء في حق المشاركة في الانتخابات» والمساواة في تقلد المناصب المدنية. استمرت 
هذه الحركة حركة إصلاحية كبقية الحركات الأخرى ولم تأت بالجديد إلا أن «محمد تقيا» 
يرى فيها حركة تحديثية () لأنها جددت المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنخبة 
على طريقة الشباب الأتراك والشباب التونسيين الذين تأثروا بالحضارة والتقدم الحاصلين في 
الغرب»ء ونادوا بإدخال تحسينات على مجتمعاتهم. 

الحركة الإصلاحية السياسية: تأسستك هذه “الحركة سنة ١511١9‏ بقيادة «الأمير خالد» 
وضمت في تركيبتها إقطاعيين جزائريين وأعضاء الفئة. الوسطى- المثقفة والمحامين والأطباء؛ 
وبعض الموظفين في الإدارة الفرنسية!)-المتمسكين بالهوية الإسلامية وحظيت هذه الحركة 
بتأييد جماهيري لخطابها الموجة لتلك..الفتات الجزائرية والذي يعبر عن مطامحها الدينية» 
والوطنية والاقتصادية والسياسية. 

ظهرت هذه الحركة نتيجة إصلاحات ١51١5‏ التي تقدمت بها الإدارة الاستعمارية» والتسي 
قسمت حركة «الشياب الجزائري» إلى فئتين مختلفتين بشأن قضية (الاندماج) وظهر هذا 
الانقسام بحدة في قيادة الحركة أثناء الانتخابات البلدية» وكان الزعيمان المتنافسان» هما: 
«الدكتور ابن التهامي» الذي كان على رأس الاندماجيين و«الأمير خالد» الذي كان على 
رأس المنادين بالمساو اة كانت انتصارات الأمير خالد ساحقة في هذه الانتخابات» مما أثار 


لطت ف ترا فل 1/710 1/( فظنا نا 10/ عرز بزجربرع/] 7رعقمم انبعل 27 07اصت ناماع )١(‏ 
«نا بور ,03ى4ة د كزجز فرع ,/1148 4ا2 م11[ آخا نا من مطن ار رع “فر ومو - ١11‏ 1101159 

ببسل اطقنام ‏ كم #عطعن ‏ :اطعلف ‏ غنات بزع تالمعن هاا .فالانط 7‏ 110811617 )١(‏ 
وسسس مر بعر بمدث د كلعل 14 كلمانا ةا 


0( سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. ١97-١1.‏ مرجع سابق. ص١9"‏ . 
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خفيظة الإدارة الاستعمارية التي رأت في الأمير بوادر الوطنية الجزائرية» واعتبرت نجاحه 
«يقظة مفاجئة للتعصب الإسلامي». ولذاك نجد من المؤرخين الجزائريين من يعتبر نشاط 
«الأمير خالد» السياسي سنة ١1١5‏ بداية وتعبيرا أوليين عن الوطنية في إطار الشرعية 
الفرنسية7'). ولقد جاء برنامج الحركة على مرحلتين: الأولى في إطار «جمعية الأخوة 
الجزائرية» كما يلي: 

تحقيق التمثيل النيابي للجزائريين غير المتجنسين. 

إلغاء السلطات التأديبية لحكام البلديات المختلطة. 

المساواة أمام القانون. إدماج الجزائريين بدون شرط. 

ولقد اكتمل البرنامج في المرحلة الثانية في الرسالة التي بعث بها «الأمير خالد» إلى 
رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية أنذاك «هيريو» ]5161218»: أكد فيها المطالب التالية: 

مساواة التمثيل النيابي في البرلمان الفرنسي بين الجزائريين والأوروبيين. 

إلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية الخاصة بالجزائريين في المحاكم الرادعة 
والمحاكم الجنائية إلغاءً كاملا نهائيا وإيطال“الرقابة الإدارية مع الرجوع إلى القانون العام. 

التمتع بنفس الحقوق والواجبات ملع الأوروبيين/في/الخدمة العسكرية. 

ارتقاء الجزائري إلى جميع الرتب_المدنية والعسكرية دون قيد. 

تطبيق قانون التعليم الإجباري.تطبيقاً شاملاً على الجزائريين. 

حرية الصحافة والاجتماع والعفو “العام عن المُعتَقلَينَ والمهتمين. 

تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة على الشريعة الإسلامية. 

نلاحظ أن الأمير«خالد» قد أضاف إلى نقاط برنامجه السابق بعض المطالب الجديدة 
كحرية الصحافة والتجمع وفصل الدين عن الدولة» وبعض المطالب الاجتماعية أملتها 
الظروف السياسية الدولية واحتكاكه بالحركات الإسلامية في المشرق العربي والحركات 
النقابية والعمالية في العالم. 

"س الحزب الليبرالي: تعتبر هذه التشكيلة السياسية امتداداً لحركة الشباب الجزائري التي 
انشقت إلى جماعتين بعد انتخابات .١315‏ ويعتبر هذا التنظيم ليبراليا في موقفه من الحالة 


ناجي عبد النور 


.2 مرجع سابق. ص‎ :١١1054-١5.٠ قداش صاري. المقاومة السياسية.‎ ) ١( 


م 


-92 


الراهنة التي كان ينادي بها المستوطنون!) ترأسه «الدكتور ابن التهامي» وأصدر جريدة 
«التقدم» الناطق الرسمي للحركة. 

لم يختلف برنامج هذا التنظيم عن برنامج «الأمير خالد» إلا في نقطة واحدة وهي دمج 
الجزائر دمجأ كاملآء ومنح الجنسية للجزائريين. 

وفي سنة ١977‏ وبعد أن نفت فرنسا «الأمير خالد» خلت الساحة أمام الليبراليين الذين 
فازوا في الانتخابات التي نظمت في عام ,١3754‏ ومن أهم زعماء هذه الحركة نجد 
«بلحاج»»: «الزناتي»: و«فرحات عباس» و«بن جلول» الذي سيكون له دور بارز في 
الثلاثينيات»: وأهم النقاط كان يحتويها برنامج الليبراليين ما يلي: 

احترام الحضارة الإسلامية. 

التخلي عن نظرية الامتياز العنصري. 

المساواة في الحقوق السياسية. 

تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديثِ عن طريق جماعة النخبة لا عن طريق 
الفرنسيين. 

الفيدرالية الشيوعية الجزائرية: أنشئت عام ١174‏ في الوقت الذي كان الصراع فيه 
دائراً بين الشيوعيينء» وأغلبهم فرنسيون”»وبَينَ السلطة“تسبب تأييد الحزب الشيوعي لشورة 
«عبد الكريم الخطابي» في الريفق المغربيء ولقد ادعى الشيوعيون أن الوسيلة الفضلى 
لمسائدة الحركات الاستقلالية لن تكون بِالتَخَلَي عنَ“المستعمرين» بل بالعمل من أجل الحزب 
الشيوعي؛ وبمضاعفة الدعوة للاشتراك في العمل النقابي والتعاون7). 
ثالن: نشأة الأحزاب السياسية 


البعد السياسي في ترات الحركة الوطنية 


يرتبط ظهور الأحزاب السياسية في الأنظمة السياسية المختلفة بأمرين؛ الأول: وجود أزمة 
مر بها المجتمع؛ وتتطلب تنظيم الأفراد سياسياً لمواجهة تلك الأزمة مع طرح الحلولء 
والثائني يرتبط بالإحساس بأنه يمكن التصدي للأزمة وحلها عن طريق العمل الجماعي وقد 
توفر الشرطان في المجتمع الجزائري في مطلع القرن العشرين» فتعرض الشعب الجزائري 


)0 د. أحمد الخطيب. جمعية العلماء المسلمين الجز ائريين وأثرها الإصلاحي. مرجع سابق؛ ص ١‏ 2. 
0 د. أحمد الخطيب. حزب الشعب الج زائنري. الجزء الأول. الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب. ١1/7‏ ص !5. 
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لأبشع أنواع الاستغلال والتنكيل والاضطهادء دفعت به إلى التكتل والوقوف فسي وجه 
الاستعمارء وأدى توسع الاستعمار وانتشار مؤسساته إلى خلق وسائل تحطيمه. فعلى المستوى 
الاقتصاديء أصبحت الرأسمالية الوطنية في تناقض مع الرأسمالية الاستعمارية» أما على 
المستوى السياسيء فإن سياسة التمييز العنصري قد تم رفضها من طرف النخبة الوطنية» 
فالسياسية الاستعمارية قد خلقت شروط نشأة الحركة الوطنية وتطورها وجوّلت مطالبها من 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية إلى المطالبة بالاستقلال الكامل. 

ويعتبر التغيير في المناخ الفكري والثقافي وحركة النهضة الإصلاحية في العالم العربي 
وحركة الترجمة؛» وهجرة بعض الجزائريين إلى المشرق العربيء» والاتصال الثقافي عن 
طريق الصحف والكتب والمجلات هو الأثر الكبير في تطور المجتمع في تلك الفترة. 

كذلك كان لازدهار الصحافة السياسية أثر كبير في تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية عن 
نظام الحكم. فضلاً عن دور الحرب العالمية الأولى في نضج وتطور الفكر السياسي 
الجزائري نظرآ لاحتكاك الجزائريين الذين شاركوا في هذه الحرب بالمجتمع الأوروبي الذي 
كان آنذاك يتمتع بمبادئ الحرية والديمقراطية إلئ. نجَادب ذلك هناك إعلان الرئيس الأمريكي 
«ويلسون» 17/000170 عن مبادئه الأزبعة عشر والتي من بينها حق تقرير مصير الشعوب 
المستعمرة. 

وكان نتيجة ذلك ظهور نخبة وصفوة ثقافية أصبحت تكون.تياراً سياسياً قوياً يطالب 
بالاندماج والمساواة والتخلص من التفرقة العنضرية. 

إن تزوير الانتخابات البلدية والمجالس العامة وطرد «الأمير خالد» قد قضت على أي 
تعاون بين المسلمين والأوروبيين في الجزائرء ودفعت بالجزائريين لتكوين أحزاب للدفاع عن 
أنفسهم . 

ومن خلال ما سبق يمكن القول: إن الفكر السياسي والتنظيمي الجزائري؛ كان موج ود 
قبل الاحتلال؛ وما تم التأتر به هو شكل التعبير عن تلك المفاهيم من خلال الأحزاب وطرق 
تنظيمها وأساليب نشاطها ووضع برامج سياسية. وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت تظهر 
الأحزاب السياسية بنحو بارز ومتطور ببرامجها السياسية ومطالبها الوطنية. 
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يمكن تصنيف أحزاب الحركة الوطنية» على أساس مواقف وتصريحات وخطب النخب 
السياسية الجزائرية من الوجود الاستعماريء فالتصورات والمفاهيم الثقافية السياسية تكوّئنت 
نتيجة وجود خطابين: الأول يستمد مرجعيته الفكرية من الحركة الإصلاحية الدينية الداعية 
إلى العودة بالمجتمع إلى قيمه وأصالته؛ وإصلاحه من الداخل. والثاني يستمد أسسه من 
المنظومة الفكرية المرتبطة بالظاهرة الاستعمارية؛ الأمر الذي سمح ببروز شرائح وقوى 
اجتماعية وسياسية تنتقل من مرحلة الدفاع والمقاومة إلى مرحلة المطالبة بالاستقلال والتحرر 
وبناء الدولة الوطنية. 


البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية 


١‏ التيار الاستقلالي: 

يضم هذا التيارء حزب نجم شمال إفريقياء ثم حزب الشعبء, وبعد الحرب العالمية الثانية 
تحول إلى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» هذا التيار يفضل المواجهة والعنف الثوري 
مع الاستعمار الفرنسي. 

بحلول سنة ١975‏ أسس العمال الجزائذيؤن “في المهجر حركة سياسية أطلقفت على 
نفسها اسم «نجم شمال إفريقيا» للدفاع,غن مِصَالحَهُم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ 
وضم النجم تيارين سياسيين: الأول أكد على المسألة الوطنية وتحقيق استقلال الجزائر عن 
طريق كفاح الطبقة العاملة» وكان يطمح إلى إقاقثة نظام اشتراكي في جزائر ما بعد 
الاستقلال. 

أما التيار الثاني فكان يمثله «مصالي الحاج» المؤمن بالأمة الجزائرية وبقيمها التي تميزها 
عن الأمة الفرنسية؛ وانطلاقاً من هذا التصورء فإن وجهة نظره حول الاستعمار لم تكن مبنية 
على أساس الصراع الطبقي وإنما كانت مبنية على أساس المسألة الوطنية» ولقد تبنى تنجم 
شمال إفريقيا من أوّل الأمر الخطوط العريضة من برنامج الشباب الجزائريين «جناح الأمير 
خالد» حيث طالب بإلغاء الاندماج وبالمساواة في جميع الميادين بين المسلمين والفرنسيين 
وبالحريات الأساسية والحقوق السياسية والنقابية والمساواة أمام التوظيف العمومي والتعليم 
و سيقن 1 


)1 محفوظ قداشء الجيلالي صاري. المقاومة السياسية. مرجع سابق» ص25 . 
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ثم شهد برنامج النجم تطوراً مستمراًء وبدأ مطلب الاستقلال يبرز في نظامه الأساسي ففي 
مؤتمر بروكسل المنعقد بدعوة من الجمعية المناهضة للاضطهاد الاستعماري ١5717‏ اغتنم 
«مصالي الحاج» فرصة وقوفه في مؤتمر عالمي ليقدم مطالب النجم الممثلة في البنود التالية: 

ت انكتاذل الهز اتن 

ب .حوية الصحافة وحرية تكون الجمعيات والاجتماع. 

المساواة في الحقوق السياسية والثقافية مع الفرنسيين الموجودين في الجزائر. 

المطالبة ببرامان جزائري منتخب في اقتراع عام. 

هذا البرنامج اكتمل بصفة نهائية في ماي ١977‏ على إثر جمعية عامة تقرر فيها عدم 
إمكانية ازدواجية الانتماء إلى النجم وإلى الحزب الشيوعي الفرنسي» وبهذا أصصبح السنجم 
حزباً سياسياً بصفة فعلية» حيث كان من الناحية القانونية مجرد جمعية» كما أنه أصبح تنظيماً 
سياسياً جزائرياً بعد التحاق المهاجرين المغاربة والتونسيين بأحزابهم الوطنية منذ .13٠‏ 
وتضمن البرنامج الجديدء بالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ الأفكار الرئيسية التالية: 

انتخاب مجلس تأسيسي عن طريق _الاقتراغ العآم» 

تطبيق مبدأ الاقتراع العام على كل المستويات وقابلية كل سكان الجزائر للترشح لكل 
المجالس وممارسة حق الانتخاب. 

تكوين جيش وطني وحكومة وظنية ثورية. 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية... آل 

ويلاحظ على هذا البرنامج أنه طرح تصورات للدولة الجزائرية كيف يجب أن تكون بعد 
الاستقلال» هذا على المستوى السياسيء أما على المستوى الدستوري فقد ركز على فكرة 
المجلس التأسيسي وفكرة البرلمان والمجالس المنتخبة على كل المستويات من القاعدة إلى 
القمة»ء وتكون هي أسلوب ممارسة السلطة في الدولة. 

حزب الشعب: بعد حل نجم شمال إفريقيا تأسس حزب الشعب الجزائري في مارس 
0 بقيادة «مصالي الحاج»؛ فمن الناحية الشكلية حافظ الحزب على نفس التنظيم الهيكلي 
الا كان متيعا في عيذ التحدة أما من الكحزة الفانودية تقد من السزي بمو لون أسابيتيت. 
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ت اللويولة الشرعية: الحزب الشرعي المصرح به قانونياً انتهج سياسة انتخابية معتدلة 
ذات طابع إصلاحي. | 

المرحلة السرية: واصل نشاطه وتنظيمه بعد حله؛» وتعاظم في أنساط الشس» واحها 
إدارة جديدة سرية وقام بدعاية واسعة وسط المواطنين والمجندين من الجزائريين في الجيش 
الفرنسي. 

ومن الناحية الأيديولوجية أصبح حزب الشعب يركز في مطالبه على الإصلاحات الفورية 
ويراعى عاملين اثنين هما: الجو السياسي في الجزائر المغاير لجو فرنساء ونشاط التشكيلات 
الوطنية الأخرى(". 

كما حاول حزب الشعب الظهور بمظهر المعبر والمترجم الحقيقي لإرادة كل الشعب 
الجزائري بمختلف فتاته وشرائحه. وبهذا بدأ يظهر الميل إلى الوحدوية السياسية واستصغار 
القوى السياسية الأخرىء وهو اتجاه استمر في التطور تدريجياً إلى أن أصبح أحد الخصائص 
بل الخاصية الرئيسية المتمثلة في الشعبوية التي:ميزت الفكر السياسي والدستوري الجزائري 
خاض انا مز اكلم قطو ناا 

ومنذ تأسيس الحزب لخص مكتبه السياسّي برنامجه كما يلي: «لا اندماج» ولا تقسيم ولكن 
تحرير». ويمكن تلخيص التصورات الدَسَتوَرَيَة والتتياسية لحزب الشعب فيما يلي: 

يمارس الشعب السيادة من خَلالَ:سلطة ديمقراطية تتمثل”في حكومة مسؤولة أمام برلمان 
منتخب عن طريق الاقتراع العام ولذا طالب بإنشاء مجلس جزائري منتخب مسن طرف 
الجميع. 

وفي سنة ١9728‏ نشر الحزب في جريدة «الأمة» برنامجاً كاملا في جميع الميادين» ومما 
جاء فيه على الصعيد السياسي: 

الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

الإقرار بكل الحريات الديمقراطية» مثل حرية الصحافة وإنشاء الجمعيات المختلفة 
والتفكير والنقابة والاجتماع... الخ. 


)0( د. عبد الحميد زوزو. الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين [5 .)١ 11-1-191١‏ الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب 
.١‏ هن2 لا . 
0( د. الأمين شريط. التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية [41117-1919. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ١9944‏ ص١١‏ 


؟ النيار الديني الإصلاحي (جمعية العلماء المسلمين): 

ظهر هذا التيار في البداية في شكل «نادي الترقي» في أواخر العشرينيات» ثم تطور إلى 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي تأسست سنة ١‏ . والتي أعلنت عن طابعها غير 
السياسي حيث نصت المادة الثالثة (؟) من قانونها الأساسي عن امتناعها عن أي ممارسة 

تبنت الجمعية إستراتيجية لمواجهة الاستعمار الفرنسيء قائمة على تغيير عقليات الناس» 
وهذا يؤدي بالضرورة إلى تغيير محيطهم الاجتماعيء فقد أدرك الشيخ «عبد الحميد بن 
باديس» )١150-١484859(‏ بعد استقرائه لتاريخ الجزائر الحديث أن الشعب الجزائري يواجه 
قوة كبيرة لا يستطيع أن يقاومها بالمعارك الحربية والقتال فحسب. بل يجب أن تتهيأ الأمة 
من جديد عبر إعادة تكوينها الثقافي والقومي والنهوض نهضة علمية تصحح انحرافات 
المجتمع وتزيل تناقضاته!' وانطلاقاً من ذلك كان اهتمامها منصباً على الإصلاح الديني 
والثقافي معتبرة إياه الطريقة المثلى لتجنيد الرّنأي العام الجزائري ضد الأيديولوجيا 
الاستعمارية» وفي هذا المجال رسمت الجمغية لنفسها برَامجاً قائمأ على ما يلي: 

الاعتماد على جانب التربية والتعليّم وأتَشييد' المد/رس) الحرة. 

تأسيس الحركة الصحفية النشيطة كجَرَيدَة_«السنة”الصراطء الشريعة والببصائر» 
وتوجيهها لخدمة الإصلاح والتتقيف. 

تأسيس الجمعيات الخيرية وتقديم الخدمآت الاجتماعية. 

حد اعون النوادي الثقافية والتكفل بالحركة الشبابية مثل «الحركة الطلابية» و«الحركة 
الكشفية الإسلامية» و«شباب المؤتمر الإسلامي»؛ ووصف جمعيتهم بأنها ثقافية تهذيبية لا 
علاقة لها بالسياسة مع أديع واركون تماما أن الفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي يتناقضص 
مع وجهة النظر الإسلامية للعلاقة بين الدين والدولة. وكان الهدف من ذلك تجنب الاصطدام 
بالإدارة الاستعمارية التي قد تضيق عليهم هامش الحركة لمواصلة نشاطها. 

إن أهم عمل سياسي قامت به جمعية العلماء هو ترويجها لفكرة الأمة الجزائرية والدفاع 
عن أصالتهاء والوقوف ضضد التجنيس والاندماج في الوسط الفرنسي» كما تصرفت الجمعية 
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كحزب سياسي عندما دعت إلى عقد المؤتمر الإسلاميء» ثم شاركت فيه كما شارك «ابن 
باديس» إلى جانب قادة التشكيلات الأخرى في الوفد الذي أرسل إلى باريس لعرض الميثاق. 
ويمكن تلخيص مبادئه السياسية فيما يلي: 

الأمة هي مصدر كل سلطة وهي التي تعين وتعزل الحكام وتحاسبهم. 

تحكم الأمة نفسها بنفسها مما يستتبع الطابع الجمهوري للحكمء لأن الحاكم هو مجرد 
منفذ لإرادة الأمة. 

تراقب الأمة الحاكم وتسائله عند الحاجة وتستطيع عزله. 

الأمة هي التي تضع القانون عن طريق أهل الحل والعقدء والحاكم يعمل على تنفيذه 
فقط. فهناك فصل بين الهيئات الممارسة للسلطة أو الوظائف الأساسية في الدولة» مما يستتبع 
وجود فصل بين السلطات بالمعنى التقليدي أو توزيع للوظائف؛ وهذا أقرب إلى الفكرة 
الأساسية المتمثلة في رقابة الأمة الدائمة والمستمرة وحقها في المحاسبة والعزل. وبناء على 
ذلك فإن تصور «ابن باديس» لمسألة تنظيم السبلطة قريب جدأ مما هو معمول به في النظم 
المعناصضروا"©, 
“ل الثبار الليبرالي (الاندماجي) 

بدأت بوادر هذا التيار تظهر في بداتّة"القرّن العشين على يد مجموعة من الجزائريين 
المفرنسين» هم نتاج الجهاز التعليمي :الفرتسي.والفكر اللائكي: والجمهوري (بمعناه السياسي 
والدستوري)» كانوا معلمين وأطباء وَضيادلة 'ومحامّين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي 
ارتبطت بالمهن الحرة أو بالعمل في الوظائف البيروقراطية المدنية أو العسكرية الفرنسية» بدأ 
تأثير هذه الطبقة التي تحمل أفكاراً عربية وتؤمن بقيم فرنسية على الخريطة السياسية أثناء 
إثارة قضية التجنيد الإجباري )١117(‏ حيث طالبوا بإحداث إصلاحات اجتماعية في إطار 
النظام الاستعماري وتحت سيادة الحكومة الفرنسية» بحيث تسمح تلك الإصلاحات بالحصول 
على كامل حقوق العضوية في المجتمع الفرنسيء كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الفرنسيين 


)1( لمزيد من التفاصيل حول الجانب السياسي والحكومة عند ابن باديس أنظر : 
د. عبد الله شرط «الفكر السياسي عفد ابن ياديس ومحمد عبده» مجلة حوليات الجزائر. جامعة الجزائرء العند الأولء 341 لء 


صريلا سلا 


د. عبد الله شريط. مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في الجزائر. الجزائر. م. و. ك. .١947‏ 


- 


المقيمين في الجزائرء ومما جاء في مطالبهمء إلغاء المحاكم والضرائب الخاصة بالجزائريين 
والمشاركة في تسيير المؤسسات والمجالس المحلية» وكذا حق التمثيل في البرلمان الفرنسي. 

وبامتداد الحركة الاندماجية تم تأسيس فيدرالية نواب مسلمي الجزائر في ١6‏ جوان 
اا اهن أشهر قادة هذه الحركة «بن جلول»»؛ «فرحات عباس»» «ابن التهامي»» لهم 
توجه اندماجهم؛ لا يطالبون إلا بالمساواة مع الأوروبيين ولا يطالبون باستقلال الجزائنء ولا 
يدافعون عن الهوية الإسلامية العربية(". لم يقدم التيار الليبرالي شيئاً ملحوظاً ومميزاً للجزائر 
في المجال الدستوري عموماً ومجال تنظيم السلطة خصوصاً. لكن معتقداتهما لفكرية 
الليبرالية وتعلقهم بالدستور والمبادئ الجمهورية الفرنسية» سيكون لها تأثير مهم في التطور 
الدستوري بالجزائر سواء قبل الثورة أو أثنائها أو بعدها. 
- الحزب الشيوعي: 

نتيجة للانتقادات التي تعرض لها الحزب الشيوعي الفرنسي بخصوص موقفه من 
الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي» ورفضيه:تأييد حزب نجم شمال إفريقيا في دعوته إلى 
الاستقلال اضطر هذا الأخير إلى قطع كل“"الروابظ مح,الحزب الشيوعي الفرنسي» ولجأ إلى 
تأسيس فرع له في الجزائرء وقد شرع في #دعوة الجر ائريين للانضمام إلى صفوفه»(". 

ويعتبر الحزب الشيوعي الجزائري سليل الحزب- الشيؤعي الفرنسيء» ولذا كان استقلاله 
ظاهريا وشكلياء وبقي بنحو دائم خاضنعا إلى استراتيجية الشيوعية العالمية عامة والحزب 
الشيوعي الفرنسي خاصة:؛ ففي أول مؤتمر [2 أكد الكرّب على نقطتين: 

- الحث على تغيير الوضع الراهن قبل كل شيء من أجل حياة أفضل للمجتمع الجزائري 
تسود فيه العدالة الاجتماعية. 

المطالبة بربط مصير الشعب الجزائري بمصير الشعب الفرنسي07. 

تركزت نشاطات الحزب الشيوعي الجزائري في المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية 


والاقتصادية التي من شأنها أن تخفف من أتعاب الجزائريين» أما المسألة الوطنية فقد اعتبيرت 


ذاحي عبد الور 


)١( عاسفعلل مع وأمعمقاهم «عصيى نع علمسونمم متيصعةز بعامتموامع عدج[ ااه 1 :)4710| 1ه‎ ١ له‎ ١113 
امم بمبرزطة يماط مبتماعنط' ل مم8‎ ١ (لوليوق) وفتاز د‎ ١ للم الاجرزر عماءة‎ 
)١( تلطا عل كم ةلقم ذفلا .كو القه ؟ رحع ١؟ زع بعتمفعال, مسج تاعصم انور ناك ععتمككنه 1 ها 2/0501 طلقا‎ 
لتم 55و(‎ 
في الجزائر» مجلة التاريخ. الجزائر العدد 9 (سنة .19م: صراءه.‎ ١11١ (؟) أنيسة بركات «الحركة السياسية خلال سنة1‎ 


ا 


البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية 


« 


من خصوصيات أوروبا الصناعية والتي ليس لها علاقة ببلد غير صناعي كالجزائرا"!؛ كما 
كان يعتبر الأمة الجزائرية أمة في طريق التكوين تاريخياً وأن المسألة الجزائرية يستحيل 
حلها قبل وصول البروليتاريا إلى السلطة في فرنسا. 

يمكن تحليل أيديولوجية الحزب وتصوراته السياسية من خلال مشروع القانون الأساسي 
للجزائر الذي قدمه عام +١541‏ حيث اقترح اتحاد الجزائر مع فرنسا وتطبيق المساواة بين 
المسلمين الجزائريين والأوروبيين وحرية العبادة» وفصل الدين الإسلامي عن الدولة وانتخاب 
مجلس جزائري من ٠١٠١‏ عضوا نصفهم أوروبيون» إضافة إلى إنشاء حكومة جزائرية ذات 
استقلال داخلي ذاتي وقتح المجالس البلدية أمام الجزائريين!". 

وعليه فإن أيديولوجية الحزب الشيوعي الجزائري تدافع عن مصالح فرنسا وتحميها 
بالجزائرء وأن الإصلاحات التي تطالب بها ما هي إلا إصلاحات شكلية لااتمس جوهر 
المطلب الأساسي وهو الاستقلال وتحرير الجزائريين من الاستغلال الرأسمالي» أما فيما 
يخص مسألة تنظيم السلطة فلم يقدم حتى بداية الحرب العالمية الثانية أي تصور خاص 
ومتميز يجلب الانتباه في المجال الدستور< 

ثالتاً: تطور الأحزاب السياسية (منّ ا الخرب العالىية'الثانية إلى اندلاع الشورة 1919- 
:)١5 65‏ 

تعتبر الفترة الممتدة من اندلاع الجرب العالمية الثانية حتي اندلاع الثورة التحريرية من 
أغنى المراحل من حيث الإنتاج آلفكري السياسي» يت تقدمت' الأحزاب بمجموعة من 
المطالب السياسية والمبادئ الدستورية والصيغ المؤسساتية والنصوص تندرج في إطار 
تحقيق الوحدة الوطنية. 
أ. التصورات السياسية والدستورية عند التيار الاندماجي: 

يعتبر «فرحات عباس» زعيم هذا التيار السياسي» أنشط جزائري خلال الحرب العالمية 
الثانية»ء حيث وجه إلى «الماريشال بيتان» 261]8[15 رسالة في أفريل ١14١‏ تدور حول 
الأوضاع التي عاشتها وتعيشها الجزائر المسلمة طالب القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية 
١(‏ ) صالح فيلالي «أيديولوجيات الحركة الوطنية»: مرجع سابق» ص ؟ ١‏ . 


- د. يحي بو عزيز. الأيديولوجيا السياسية لاحركة الوطنية الجزائرية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ١141‏ صر!. 


د ناجي عبد النور 


والاجتماعية والإدارية!') وبتاريخ ١١‏ ديسمبر ,»١557‏ وفي خضم ما أحدثه نزول قسوات 
الحلفاء بالجزائر من تحرك سياسي» تقدم «فرحات عباس» بعد مشاورات مسبقة مع قادة 
التشكيلات ببيان في ٠١‏ فيفري ١147”‏ إلى الحكومة الفرنسية» تضمن القيام بإصلاحات 
سياسية؛ من بينها منح الجزائر دستورا خاصاً يضمن الحرية والمساواة التامة بين جميع 
سكانها بدون تمييز في العرق أو الدين» وحرية الصحافة وحق إنشاء الجمعيات وحرية العبادة 
وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة ومشاركة الجزائريين المسلمين الحالية والفعلية في 
حكومة بلدهم. 

نلاحظ من خلال هذه المطالب أن النواب ركزوا على المطالبة بالمشاركة في الحياة 
السياسية التي تسمح لهم بالمرور إلى المراكز العليا في أجهزة الدولة» كما تعبر هذه المطالب 
كذلك عن تطور في التفكير السياسي للنخبة الجزائرية. 

حركة أصدقاء البيان والحرية: تأسس هذا التجميغ السياسي في ١4‏ مارس .١1545‏ 
باتتلاف بعض النواب والمثقفين والعلماء وحزب الشعبء لمواجهة مناورات الإدارة 
الاستعمارية التي رفضت المطالب السياسية.ؤالإضللاحات المقترحة التي جاءت في بيان 
4 ثم تحول التجمع إلى قوة سياسية لها نفوذ سيّاسي بانضمام الطلبة والكشافة. وقد 
هيمن التيار الثوري (أعضاء حزب الشعب) .على قيادة الائتلاف» لهذا تمثلت مطالبه في سن 
وإقرار دستور جزائري ديمقراطي جمهوريء وإنشاء برلمان جزائري وتشكيل حكومة 
جزائرية ذات سيادة تختار طواعيةمااركمي8 

الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري: أسسه «فرحات عباس» في أفريل »١945‏ ولقد 
سعى إلى تحقيق مصير الجزائر عن طريق إصلاحات تدريجية دون قطع الصلة بفرنساء 
شارك الحزب في انتخابات الجمعية التأسيسية الفرنسية التي جرت في جوان .)7١5145‏ وقدم 
نوابه في أوت ١145‏ مشروع دستور جزائري تمحور حول تأسيس جمهورية ذات حكم لها 
مؤسسات سياسية (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطات القفضائية). من خلال 


)١(‏ د. محمد الطيب العلوي. مظاهر المقاومة الجزائرية. ٠41١2964-1ء‏ الجزائر: دار البعث 46؟ ل صر :"ا 
(؟1) ناصر الدين سعيدوني «احداث 4 ماي 185 »١‏ مجلة الذاكرة. الجزائر» السنة الثانية العدد الثاني (7 .) ربيع .١192‏ صس؟١.‏ 
0( د. عامر رخيلة. ١4‏ ماي 2 :١15‏ المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. .١992‏ ص 241. 


اه 


البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية 


“« 


المواقف السياسية والطروحات. ونلاحظ أن حزب الاتحاد الديمقراطي قد تبنى قيم الثورة 
الفرنسية والحريات الفردية في الفكر الجمهوري الفرنسي. 
ب. جمعية العلماء المسلمين: 

عادت بعد الحرب العالمية الثائية وبعد حوادث ٠4‏ مي 6 إلى نشاطها الديني والثقافي 
والتعليمي بعد مشاركتها في صياغة (بيان ” فيفري )١147‏ ومساهمتها في تأسيس جبهة 
«أصدقاء البيان والحرية» سنة 5414١ء‏ ظهرت الجمعية برئاسة جديدة ترأسها «الشيخ البشير 
الإبراهيمي» الذي بعث بمذكرة إلى لجنة الإصلاحات الإسلامية التي أنشأتها السلطات 
الفرنسية» للنظر في مطالب البيان» تدعو فيها الجمعية في مجال الإصلاحات السياسية إلى 
إنشاء حكومة جزائرية تكون مسؤولة أمام برلمان جزائري(". 
ج. الحزب الشيوعي: 

تعرض إلى الحل في بداية الحرب العالمية الثانية» أسس «مصالي الحاج» في نوفمبر 
5 «الحركة من أجل انتصار الحريات الدِيْمْقنَاطية» كغطاء سياسي لنشاط حزب الشعب 
المحظورء وكانت الغاية من ذلك المشالاكة في. الانتخابات التشريعية لسنة .١141‏ وقد حقق 
الحزب فيها نجاحاً نسبياً مما شجع «مصالي الحاج» إعلى العودة إلى الحياة الشرعية 
الفرنسية(). 

ومن المطالب السياسية والدستوريّة :التي ركن عليها الحوّب إنشاء مجلس تأسيسي 
جزائري كامل السيادة يتخب عن طريق الاقتراع العام ويكون هذا المحلبى غود ا عن إرادة 
الشعب الجزائري ويمارس السيادة باسمه ويترجمها إلى دستور يحدد أسس الدولة الجزائرية 
في مختلف المجالات7". 

يلاحظ أن مطالب التيار الاستقلالي ابتداءً من حزب نجم شمال أفزيقا وفحجروون ا وات 
الشعب» ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ كانت من أجل مؤسسات سياسية جزائرية 


5 


نكخرة. 


)١(‏ الأمين شرب » التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية: مرجع سابق. ص.56. 
)١(‏ لمزيد من التوضيح حول نتائج الانتخابات انظر : عبد الرحمن العقون. الكفاح القوميى والسياسيء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتساب. 
اا صن "7-7 
لآلا 07 000 1201 “ال 1 ؤ[ 0 [ [ [ [ [ |[ |[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 1[ 1ك برع فوط هم (") 


مكك> 


ا 


ه. الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: 

كان الدافع الأساسي للتفكير في إنشاء هذه الجبهة هو ما تعرضت له الأحزاب السياسية 
من تضييق وحصار إعلامي وتزوير الانتخابات. وبعد الاتصالات ومشاورات عديدة بين 
التشكيلات السياسية؛ أعلن في شهر جوان ١15١‏ عن تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن 
الحرية واحترامها والتي ضمت كل التنظيمات الموجودة (حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية؛ الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري؛ جمعية العلماء المسلمين» الحزب 
الشيوعي)» وعلى الرغم من التباين السياسي والإيديولوجيء وتعدد الرؤى السياسية للصراع 
الجزائري الاستعماري الفرنسي فقد تبنت الجبهة جملة من المطالب: 

احترام حرية الانتخابات في (القسم الثاني). 

احترام حرية الرأي والصحافة والاجتماعات. 

رفع الظلم بجميع أشكاله وتحرير المعتقلين السياسيين» وإبطال الإجراءات الاستثنائية. 

- وضع حد لتدخل الإدارة الاستعمارية في شؤون الدين الإسلامي7(') 


ناجي عبد النور 


ارتبطت نشأة الأحزاب السياسية في الجزائرء بفترة..الخضوع للاستعمار.ء حيث ظهرت 
كتنظيمات نضالية؛ قاومت الاستعمار :الأجنبي ووقفت في وجه الحكم الدخيل من أجل 
استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال» وتبنت كذلك أسَلَوب" النضال السياسي من أجل 
الحقوق الفردية والحريات الأساسية للشعب الجزائري 

ظهرت أحزاب الحركة الوطنية في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات واتئسمت 
أيديولوجيتها بأنها ليبرالية؛ وا: شتراكية يسارية وإسلامية» أي اعتمدت في ترائها الفكقري 
والسياسي على عدة مصادر تمثلت في مصادر غربية ليبرالية عبر التراث الفلسقي والسياسي 
الذي كانت تنشره المدرسة الفرنسية في أوساط البورجوازية الوطنية. ومصادر اشتراكية 
تمثلت في الفلسفات والتطبيقات الاشتراكية التي انتشرت في الأوساط العمالية والنقابية بعد 


عبد الل شريطء «مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الايدي و لوجم ي في الجزائر < الج زاثر د المؤسسة الوطنية للكتاب. ١147‏ صن )١( ٠.١١‏ 


به 


البحد السياسي في تراث الحركة الوطنية 


- 


نجاح الثورة الاشتراكية في روسيا. وكذا مصادر إسلامية تمثلت في التراث العربي الإسلامي 
والتي كانت تنشره جمعية العلماء المسلمين. 

تمخض التعدد والتنوع في التنظيمات عن تعدد وتنوع في القيم السياسية» فمنذ نشأتها حتى 
اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 64 قدمت مشروعاً سياسياء يتمشل في المطاليبة 
بالاستقلال وإعادة إقامة الدولة الجزائرية» هذا على الرغم من الاختلاف في الوسيلة والمنهج 
لتحقيق الأهداف» كما قدمت وطرحت أفكارا سياسية وتصورات دستورية ل شكل السلطة 
والدولة» وطالبت بالحقوق والحريات الأساسية للجزائريين في ظل الإدارة الاستعمارية» كما 
مارست الأحزاب السياسية وظيفة التربية السياسية والوطنية وقامت بتنشئة وتكوين رجال 
ونخبة قاموا بتأطير الثورة الجزائرية. 

فمن خلال استقرائنا لمجمل النصوص الإيديولوجية والسياسية لأحزاب الحركة الوطنية 
نلمس مستوى الوعي السياسي للنخبة السياسية من خلال تحليلها للواقع السياسي وأساليبها في 
العمل السياسيء والمفاهيم والمبادئ التي تبنتها .والمتمثلة في: 

مبدأ سيادة الأمة باعتبارها مصدر كن سلظة:في, الدولة. 

الديمقراطية بمضمونها التقليدي أي يكم الشع/ بالشعب وللشعب واعتماد المجالس 

الشعبية المنتخبة على كافة المستويات لتسيينَ-الشؤون_- العامة والمحلية. 

مبدأ الفصل بين السلطات مع ميل إلى إعطاء أولوية أو أعمة التو تماق باقاره معير | 
عن إرادة الأمة وممارسا للسيادة الْوكنيّة. 

الأخذ بمفهوم الطابع الاجتماعي للجمهورية. 

كثيراً ما تضمنت البرامج السياسية الإقرار بالحقوق الفردية التقليدية وخاصة المعترف بها 
في النظام القانوني الفرنسي ومنها الواردة في إعلان حقوق الإنسان لسنة ١1745‏ وكذلك 
الحريات العامة كحرية الصحافة والرأي والاشيوراب وإنشاء الجمعيات الإضرابات... الخ؛ 
وبالإضافة لتركيزها على هدف الإستقلال: كانت تقبل بالمنافسة الحزبية والتعايش والتحالف 
والتكثتل. 

هذا التقارب تجلى في عدة ائتلافات رغم الاختلاف الأيديولوجي (المؤتمر الإسلامي 
5 ١ء‏ بيان فيفري 94547١ء‏ حركة أصدقاء البيان والحرية 5144١»ء‏ الجبهة الجزائرية للدفاع 


مكف 


تت 


ناجي عبد النور 


عن الحريات واحترامها .)١110١‏ لكن مظاهر التقارب والتعايش لا تنفي وجود علاقات 
تنازعية بين التشكيلات السياسية» ومشكلة الصراع على مستوى القيادات (الزعامة) بين 
الأحزاب وداخل الحزب الواحد. 

ويمكن تقييم تجربة التعددية الحزبية في الحركة الوطنية على أنها تجربة إيجابية ومهمة 
وفردية في التاريخ السياسي العربي والإسلاميء تجلى تأثيرها التاريخي في التعددية السياسية 
التي تعيشها الجزائر بعد دستور .١5495‏ 


البعد السياسي في ثراث الحركة الوطئية ل سل حي 


قائمةه باليصادر والمراجع والمفالات 

.١‏ الكتب: 
..١‏ الأيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية: د. بو عزيز يحيىء الجزائرء ديوان المطبوعات 
الجامعية .,.١1945‏ 
١‏ التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية» د. شريط الأمين: )١1155-1919(‏ الجزائر ديوان 
المطبوعات الجامعية .١554/‏ 
ثمانية ماي» المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية» د. رخيلة عامرء الجزائرء ديوان المطبوعسات 
الجامعية,» .١556‏ 
4 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائسرء د. الخطيب أحمد. الجزائرء 
المؤسسة الوطنية للكتاب 2١9428‏ 
5 الحركة الوطنية الجزائرية ٠.٠94١-1990ء‏ الجزء الثاني» د. أبو القاسم سعد الله ط؛ء بيروتء دار 
الغرب الإسلامي» ؟95١.‏ 
5 حزب الشعب الجزائريء د. الخطيب أحمذء الجزء الأول»/الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب» .١9857‏ 
الكفاح القومي والسياسيء العقون عبد الرحمن»_الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» .١985‏ 
مظاهر المقاومة الجزائرية )١554-2124٠0(‏ العلوي محمد الطيبء الجزائر» دار البعث؛ .١1485‏ 
4 مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في الجزائرء د. شريط عبد اللهء الجزائر المؤسسة 
الوطنية للكتاب .١5/85‏ 
٠‏ المقاومة السياسية. د. محفوظ قداشء جيلالي صاريء )١954-١5٠0٠0(‏ الجزائر المؤسسة الوطنية 
للكتاب .١341/‏ 
١‏ الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحرين )1915-1١9195(‏ د. زوزو عبد الحميد. 
الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» .١95/88‏ 
ب. المقالات في المجلات: 
١‏ أحداث 8 ماي 1545هء د. سعيدوني ناصر الدين» مجلة الذاكرة» الجزائرء السنة الثانية العدد الذاني 


(؟١)‏ ربيع 1556. 


كك للحي حي الذور 


؟" الحركات السياسية خلال سنة ١175‏ في الجزائرء أنيسة بركاتء مجلة التاريخ» الجزائر؛ العدد (1): 
سنة .198٠١‏ 

الشيخ عبد الحميد بن باديس والوعي القومي العربي» ساجد أحمد عبل؛ مجلة المستقبل العربي» السنة 
الثالثة والعشرونء العدد 554 (أبريل .)5٠٠١‏ 

5 الفكر السياسي عند ابن باديس ومحمد عبده؛ د. عبد الله شريطء مجلة حوليات الجزائر» جامعة الجزائرء 
العدد الأول 19441. 


المراجع باللفة الأجنبية 
رقتة2 .(2 4-156 )١151‏ علزفع اث عطاذذل2 812010 يلل ععصدددلة!! 2[ .510150111 +اطن[لادم ١١‏ 
١561‏ باللاضاط عل كمماتللء ومع[ 
© ماد أع 3[16لطم اهم غالخصعل1 ,ع لدنصه01© عد 1[اه50» :1خ 11 10[فز[ نمم ١‏ 
١544‏ ل(لصتنان) مموغصساح ١‏ 801 رعصاطغعة8/1 عنام اقلط 'ل مناحع 8 1١5977‏ ك6 ١‏ علمعع اذ د 
1ط 11017717 طذا ال13لز12 2081211 اللمطل 281 001101 همان -" 
21 لآ.0.2 لاط لم الزرم “53 ومو ترود 181115 .طلاخ ظطملخ11011 داح 
54 15خ[خ2 ,للف ]1141141 .1 
5 281102816 غ15 متعاصة زعتاغع اذه ماق مز 1اباتزمم ال 356مد15 .1 .01(آ(لخ 181خ 11011 -: 
11 لف .تلكا كلم 101141415115 لخاط آلآ 111510115 .3 0118 مطم] -ه 
الل ا 8ك 
ددا 0111015 :خ1تا تله .لظلا نا اا 810181115 1 .1801014 2101141311810 
4ه .ذط 11خ 1511 1117لا 811110115 لام 
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(لحول حسين) 


محمد الصالح بوسلامة7") 


7 20-0 


يعد (لحول حسين) من أبرز الشخصيات الؤطنية الجزائوية في التاريخ النضالي السياسي الثوري 
التعريري ليذا للزكاو» وايضا ينه من تايلا وولرا أنفسهُم بخصالهم النبيلة وأعمالهم الجريئة الذكية 
الجميلة على التاريخ في جميع مستوياته النضالية والسياسية والتحريرية؛ ليدخله مدخل صدق من 
بابه الواسع» وليسجل في صفحاته أعمالاً ديمقراطية لآ تقدر بثمن» ذلك أن المتتبع لسيرة هذا البطل 
في مساره النضالي يجده قد وهب نفسنه مذ المرخلة الأولى من شبابه القصير فألزمها على السير 
في الخط النضالي السليم الناجح» مصمما على أن يفرغ كل قوته الفكرية ومجهوداته البدنية 
والعضلية» وطاقاته العقلية والعلمية» وبراعته السياسية من أجل القضية في سبيل استعادة مجد 
الجزائر وعزتها وكرامتها المفقودة مثلما كانت عليه في صورتها المشرفة في ماضيها قبل احتلالها 
من قبل العدو الفرنسي من .١187٠‏ 
ولد الطفل (لحول حسين) بمدينة سكيكدة سنة ١4717‏ في أسرة من أسر الجزائر المسلمةء 
الأصيلة؛ فأولت هذا الابن منذ نعومة أظفاره رعاية حميمية خاصة؛ وحضنته بالتوجيه السليم نحو 
التربية الإسلامية وأدخلته في طفولته أحد الكتاتيب القرآنية. 


(*) مجاهد رافق الثورة الجزائرية والاستفلال. 


 .‏ سس محمد الصالح بوسلامة 


وللعلم فإن أبواب المدارس الابتدائية أو التكميلية أو الثانوية في ذاك العهد الاستعماري كانت فقط 
مفتوحة لأبناء المحتلين من النصارى واليهود وبعض أعوان الاستعمار من الجزائريين الخونة وقلة 
قليلة من أبناء الجزائر من الطبقة المتوسطة: أما بقية السواد الأعظم من الجزائريين فإن التفروف 
المعيشية وتعنت العدو الاستعماري في منع أبناء الطبقة الفقيرة وحرمانهم من الدخول إلى المدرسة 
جعلهم كلهم يدخلون في عالم الأمية» ولم يبق لأبنائهم من الحرف إلا رعي البقر والأغنام؛ والخماسة 
في إحدى مزارع المعمرين؛ والكثير منهم يعيش فقيرا بطالاء أما بالنسبة إلى أسرة الطفل (لحول 
حسين) فقد استطاعت أن تدخله المدرسة الابتدائية ليواصل دراسته فيها بنجاح» ويحصل في ختامها 
على الشهادة الابتدائية بتفوق؛ هذا المستوى الذي أهله أن ينتقل إلى مرحلة التعليم المتوسطهء أي 
(السيوجي) كما كان يسمى في ذلك الوقت مع العلم أن هذه المرحلة من التعليم في العهد الاستعماري 
لا يستطيع الوصول إليها من أبناء الوطن إلا من كان مجتهدا متفوقاء وقد حصل الشاب لحول على 
التفوق عن هذه المرحلة - ونال شهادة البروفي - وانتقل إلى المرحلة الثانوية دون صعوبة تذكرء 
وهو ما يوافق شهادة البكالورياء وهي مرحلة من التعليم قل أن بلغها أفراد من أبناء هذا الوطن» لأن 
الكثير منهم كان يتوقف (مشواره) الدراسي عند الشهادة الابتدائية أو التعليم المتوسط؛ ولكن الطالب 
لحول حسين بعد أن بلغ هذه المرحلة من العلم وهذ المستوى من التفكير بدأت ترتسم أمسام عينيه 
الحقيقة المرة وتتجلى كلهاء وهذه الصورة البشعة للاستعمان الفرنسي في تعامله بغلظة واستبداد مع 
أبناء وطنه»: وأيضا عن حياة الفقر والبؤسل وهو أنه الوطن الأصلي بينما أبناء المحتلين وهم الغرباء 
عن هذا الوطن يتمتعون بكل خيراته ولذائذه وبكل صئنوف_الحياة الرغدة السعيدة وقد وفق الشاعر 
أحمد شوقي في شعره حيث وصف العدو المحثل الفرنسي بقوله عن طريق الجمع بين كل الشعوب 


المضطهدة: 
وللمستعمرين وإن ألانوا * قلوبّ كالحجارة لا ترق 
دم الثوار تعرفه فرئنسا ال« وتعلم أنه نور وحق 
وللحرية الحمراء باب 30-7 بكل يد مضرجة يدق 


ومما لا شك فيه أن الطفل لحول حسين بما مكن الله فيه من الذكاء والمعرفة وحب الوطن قد تابع 
في سن مبكرة بشغف واهتمام الحركة السياسية التي كان يشرف عليها ويديرها الأمير خالد بن 
الهاشمي ابن الأمير عبد القادر بن محيي الدين» وبالرغم من أن هذه الحركة السياسية قد جاءعت في 
سن مبكرة من حياة الطفل لحول حسين إلا أن توسعها وامتداداتها السياسية قد تجعله يستفيد منها 
كثيرا ويتأثر بها في حياته النضالية المقبلة» والأمير خالد هو ابن الهاشمي بن الأمير عبد القادر بن 
محيي الدين ولد بدمشق سنة ©187., وتعلم فيها وجاء أبوه الهاشمي إلى الجزائر سنة ١897‏ فأدخل 
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ابنه (الأمير خالد) إلى المدرسة الثانوية في العاصمة»؛ بعد أن أنهى دراسته فيها أرسله في بعثة 
دراسية عسكرية إلى باريسء وفي مدرسة سان سير العسكرية وبعد أن أمضى فيها المدة الزمنية 
المطلوبة ثم تخرج منها برتبة نقيب قبطان شارك في الحرب العالمية الأولى» وقد أثبت فيها كفاءة 
عسكرية حسنة» وأبدى فيها شجاعة خارقة للعادة مما جعله محل تقدير وإعجاب من السلطات 
مسش يديه ت الحرب الكونية سنة ١9١74‏ حاول أن يذكر سلطات الاحتلال بالوعد الذي 
قطعه ويلسون ثم كلبمانسو تجاه الشعوب الإفريقية ية المحتلة من أنه بعد أن تنتهي الحرب الكونية 
بنجاح الحلفاء سوف تنظر فرنسا في حياة هذه الشعوب بمنحها نوعاً من الحرية لكن هذه السلطات 
صمت آذانها تجاه مطالبه» مما جعله يشكل حزبا سياسياً أطلق عليه اسم كتلة المنتخبين المسلحين أو 
الحزب الاشتراكي أو حركة الإخوة الجزائريين» ثم أدرج في مطالبه السياسية النقاط التالية: 
إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي لا زال الأهالي يرزحون تحتها. 
التمثيل البرلماني للأهالي الجزائريين المسلمين قد يكون مناصفة مع المستوطنين الفرنسيين على 
قدم المساواة» كما لم يترك برنامج الأمير خالد أن يسجل مجموعة من المطالب العامة مثل المشاركة 
في الشؤون العامة كالوظائف والتعليم والعمل» وقام بتبليغ هذا البرنامج بنفسه إلى رئيس الجمهورية 
الفرنسية» عندما جاء في زيارة إلى الجزائر سنة ١3.5١‏ . وبعد أن تعرفت قوات الاحتلال على 
المقصد الحقيقي للأمير خالد» وتبين لها أنه سوفن يكن خطراً على وجودهاء حيث أنه قد أحرجها 
فهلا وذلك عندها أنشاء خريدة بالعربية و النا نم للم الاق ابي يدريدة الأقدام وتولت هذه الجريدة 
الإشهار بمطالب حزبه أمام الملاًء وبعدها قرر الاستعمار توقيف نشاطه وإلقاء القبض عليه ونفيه 
إلى الإسكندرية؛ غير أن الفعل الاستعماري لم يمر دون-35 فعل سريع من الطبقة المخلصة من أبناء 
الوطن» إذ سارعت مجموعة من العمال في فرنسا بإحداث ري كد ميدي جد ا 5 أطلق 
عليها اسم (نجم شمال إفريقيا) ليصبح المناضل الراحل لحول الحسّين فيما بعد أحد أقطابها وقد 
ترأس هذه الجمعية في المرحلة الأولى الحاج علي عبد القادر ومصالي الحاج كاتبا عاما لها 
وبعضوية كل من محمد جفال وأحمد بغول وعلى عميش وأرزقي كحال ورابح موسساوي والأميسر 
خالد كرئيس شرفي لهاء وفي ١9727‏ تولى أحمد مصالي الحاج قيادة هذا الحزب» وقد أدرج في 
برنامجه السياسي خمسة عشر مطلبا. 
وما يهمّنا من هذه المطالب المدرجة في برنامجه خمسة ومنها على التوالي: 
١‏ الاستقلال الكامل للجزائر. 
إجلاء الجيش الفرنسي من الجزائر. 
إنشاء جيش جزائري وطني. 
4 إنشاء مدارس باللغة العربية. 
إحلال مجلس وطني جزائري منتخب بطاريقة التصويت العام السري المباشر. 
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إن إدراج هذه المطالب في برنامج (النجم) وجعلها من الأمور الحيوية الثاببّة التي لا يمكن 
التخلي عنها أو التنازل عن أية نقطة فيها جعلت القوات الاحتلالية تتفق تتفق كلها على محاربته وعدم 
ترك الحرية لأعضائه أن يعملوا في الساحة الوطنية على ترويج هذه النقاط بين صفوف المواطنين 
لذلك ضاعفت من مضايقته واضطهاد مؤسسيه وعلى رأسهم مصالي الحاج نفسه وبالتالي الإقدام في 
سنة 157 على حله. وقد مو معنا أن الطالب لحول الحسين كان منذ مراحل طفولته متعلقا بنشاط 
هذا الحزب وبعد أن توقف عن الدراسة عند مستوى شهادة البكالوريا ولظروف عائلية بحتة تنقل إلى 
الجزائر في نفس السنة التي حلت فيها السلطات الاحتلالية حزب نجم شمال إفريقياء وعندما استفر 
في الجزائر العاصمة وجد الطريق مفتوحاً أمامه لمواصلة نشاطه في الحزب بصيعغته الجديدة حزب 
نجم شمال إفريقيا المجيد. ففي هذه المرحلة من نشاط الحزب كان لحول ومعه مجموعة المذكورين 
من المناضلين. 
وقد سجل الحزب تحت العنوان الجديد في برنامجه السياسي مطالبه الأولى» ولكنه في هذه 
المرحلة قسمها إلى قمسين: مطالب مستعجلة ومطالب مؤجلة 
)١‏ مطالب مستعجلة هي: 
* إلغاء القانون الخاص بالأهالي. 
* العفو العام عن المساجين السياسيين. 
* حرية حركة التنقل إلى فرنسا وخارتجها. 
* حرية الصحافة بالإجماع. 
* إلغاء المجالس المالبة وتعويضها بِبِرَلْمَاتجَنَانْدِي" يتخب انتخاباً عاما من السكان بلا تمييز 
في الدين أو الجنس. 
* إلغاء نظام الحكم العسكري ومَكويضكة ببلتيات مني ككتحتابا علاماً من السكان بلا تمييز. 
اا في التوظيف بلا تمييز بين السكان. 
تطبيق التعليم الإلزامي وإفساح للطلاب المسلمين بالدخول في جميع المدارس 
* جعل اللغة العربية لغة رسمية. 
* المساواة في الرتب العسكرية مع النص على احترام تعاليم القرآن العظيم في منع المسلم 
محاربة أخيه لغير المسلم. 
؟) مطالب مؤجلة هي: 
* إقامة جمعية سياسية تأسيسه تنتخب على أساس الاقتراع المباشر العام. 
* حق الانتخابات لكل المواطنين بلا تمييز ولا تفريق. 
* تسليم جميع المرافق الاقتصادية والممتلكات للدولة الجزائرية بما فيها المصارف والمناجم 
والسكك الحديدية والموانئ. 


مو كبار المجاعتين لول حشين ‏ عحم تت تيس تستت ياههي 


* استرجاع الأملاك الكبيرة وإعادتها للفلاحين. 
* احترام الملكية الصغيرة والمتوسطة. 
* الاستقلال التام للجزائر. 
* سحب جميع القوانين الفرنسية وتعويضها بقوانين جزائرية. 

* تأسيس حكومة وطنية جزائرية وجيش وطني. 

ثم يختتم البرنامج بما يلي: هذا برنامجنا السياسي لنجم شمال إفريقيا المجيد وقد تم بحثه بكل فهم. 
وحلل تحليلا عميقا بواسطة اللجنة الإدارية المؤقتة» ثم قدم وقرئْ وصودق عليه من طرف أعضاء 
جمعيتنا الذين حضروا الاجتماع العام» حيث عقد بتاريخ 58 افريل ١155‏ على الساعة الرابعة 
مساءء 49 شارع بريطانيا باريسء فعلى هذا الأساس يعلن نجم شمال أفريقيا أنه قد اختار الصعب 
في الحياة السياسية الجادة التي لا تخشى في الله لومة لائم؛ وأنه سوف يبقى صامداً كصخرة صلبة 
لا تخضع لأي تهديد يأتي من الاستعمار الفرنسي أو أي وعيدء وقد تعاهد على تطويره وتدعيم أسسه 
مجموعة من المناضلين المخلصين ومنهم فقيد الوطن المرحوم لحول الحسين حيث صمم على أن 
يكون أحد زوايا هذا الحزب وركنا أساسيا من أركانه؛ وقد كلفه ذلك الدخول إلى السجن أكثر من 
مرة ابتداء من سنة ١937377‏ إلى غاية ١145‏ وهي“الشنة التي أصدرت فيها سلطات الاحتلال العفو 
العام عن جميع السياسيين المحكوم عليهم داخل السجوؤن: الاستعمار الفرنسي؛ فعلى الرغم مسن أن 
المرحوم لحول الحسين لم يكن من المؤسمليين للنجم في مرحلته الأولى سنة 971٠ء‏ أصبح بعد تنقله 
إلى مدينة الجزائر ١977‏ من أبرز وأخلص_المسيرين. له ومن أقرب المساعدين ازعيمه أحمد 
مصالي الحاج ويكفيه شرفاً أنه من المناضلين الذينَ تعرضوا لمضايقات العدو الاستعماري أكثر من 
مرةء وبعد أن أطلق سراحه كان في مقَدَمَة القَادَة الذين*حضّروا لعقد.مؤتمر الحزب لسنة ١9417‏ في 
بوزريعة ثم في بلكور بالجزائر العاصمةء حيث طرحت فكرة المشاركة للحزب والانتخابات النيابية؛ 
فلم يتردد المناضل لحول الحسين في معارضنة الرئيس مصالي الحاج بتفضيله عدم المشاركة في 
العركوف لذوجية كاره يمجموعة عن الميون انامتها أن قرسا اللحذلقية لايسكنيا بدا أن 
تساعد الحزب في الوصول إلى عتبة النجاح ومنها أن المرشح الناجح في الانتخابات معروف لدى 
سلطا الاحتلال» وكذلك لا يمكن أن نضيع وقتنا في قضية هي محسوم أمرها مسبقا لصالح مرشح 
العدو من أعوان الاستعمار من الجزائريين» ولكن زعيم الحزب قد صمم على الدخول في المشاركة 
في الانتخابات وبما أن الصيغة الديمقراطية كانت هي الراجحة في حسم خلاف المناضسلين فقد 
عرضت القضيّة على المؤتمر بالاقتراع فنال الزعيم الأغلبية» وخضع لحول لصوتها ولم يركب 
رأسه وتأخذه العزة بالإثم ويقاطع المؤتمرء ولكنه وافق على المشاركة في النضال ورشح للانتخابات 
النيابية على عمالة وهران ونجح في هذه الانتخابات رغم أنه ليس من ساكني وهران؛ وهذا دليل 


وب 1 ليس ببسيس هم محمد الصالح بوسلامة 


على القوة الشعبية التي كان يتمتع بها الحزب بالإضافة إلى إنجاز المؤتمر لعملية الدخول فسي 
الانتخابات وخروجه بالاتفاق التام نحو المشاركة فيهاء قد قرر المؤتمر تغيير اسم الحزب إلى حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية كما تقفرر أيضا في هذا المؤتمر إنشاء المنظمة العسكرية الخاصة 
برئاسة محمد بلوزداد وتفويض لحول الحسين الوحيد بجانب الرئيس للتعسرف على مطالبها 
واحتياجاتها كما تقرر في هذا المؤتمر لأول مرة؛ في تاريخ هذا الحزب أحداث منصب الأمين العام 
وإسناده إلى المناضل لحول الحسينء وقد أنشأ رئيس الحزب هذا المنصب خصيصا للجول الحسين 
تكريما حل متجهوداته وأغمالة التضبالية القيمة المفيدة: ولقذ :قف لحول الحسيق صنايدا مفة قحباية 
في وجه الاحتلال الفرنسي فتجند في سن مبكرة للنضال في صفوف حزب النجم ومنذ ذلك الوقت 
وهو محل متابعة من سلطات الاحتلال فقد ألقت عليه أكثر من مرة القبض وأدخلته السجن مرات 
عديدة وكلما ضغطت تلك القوات كان مثل الحديد الفولاذي الذي كلما انصهر ازداد قوة ولقد عرفته 
معرفة كاملة بعد الاستقلال» وكنا نلتفي أكثر من مرة في الأسبوعء يأتي إلى منزلي برفقة الإخوان 
عبد الرحمن كيوان وبن يوسف بن خدة ومسعود بوقدوم والأمين الدباغين ولقد كان شديدا في عدم 
التنازل عن أفكاره. 
رحمك الله أيها المناضل“الفذ وأسكنك فسيح جناته. 


محمد بن أبي جمعة الوهراني 
(ححياته وآثاره) 


)*( 7 ُ 


د 9 بي 


تمهيد: لم يصلنا من أخبار كثير من علمئاء المغرب الأوسَظٍ إلا النزر اليسيرء وقد يكون من 
أسباب ذلك عدم عناية أهل المغرب الأوسط بالترجمة لأعلامهم؛ فالمصنفات الخاصة بتراجم علماء 
الجزائر قليلة جداء وقد أدرك بعض العلماء حَطَرَ هذا “الفاغ المهول» لو بقي» فراحوا يرغبون في 
الكتابة عن سير الأعلامء فكتاب البستان2 لابنَ.مريم!) ألفٍ استجابة لرغبة أبداها محمد بن يوسف 
السنوسي7. 

والعالم الذي نقوم بترجمة حياته» لم يخرج عن هذه القاعدة فما نعرف عنه مما يتصل بحياته 
الشخصية والعلمية قليل جداء لا نحصل منه إلا على صورة عامة عن حياته قد تكون غير مشبعة 
للطلَعَة النهم. وقد شهد بهذا بعض المتخصصين من ذوي العناية بتاريخ الجزائر» كالشيخ المهدي 
البوعبدلي رحمه الله فإنه قال . عقب ذكره لمقاطع من نظم الشيخ شقرون في القراءات : «إننا 


(*) أستاذ بجامعة الجزائر 

)١‏ انظ ر: الستان ص ؟ الا. 

0( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مريم الشريف المليتي المديوني التلمساني؛ أخذ عن سعيد قدورة: من مصنقاته «ركشف اللس والتعفيد عن 
عقيدة أهل التوحيد»: كان حيا سنة ل5 ١/٠١١‏ 

() انظر البستان صس 5. والستوسي هو أبو عبد الله محمد بن يوسفء المحدث الفقيه المعقولي» ولد بعد )4١[‏ وتوفي سنة (116/. انظسر: 


دوحة الناشر ص ١١١‏ ىد ١‏ 7١ء‏ البستان ص ١77‏ وما بعدهاء درة الحجال ؟ثرا # .١ 4! 70١‏ 


ا ني 


مع الأسف لم نعثر شيئاً عن مؤلفها إلا ما ذكره في المنظومة»("). بل لقد حف الجهل حياة أبي 
المؤلفء؛ الذي كان من أعلام وقته. قال رابح بونار وأحمد جلولي البدوي: «وقد حاولنا أن نجد 
ترجمة كافية له في مختلف المراجع التي عدنا إليها فلم يتيسر لنا ذلك»7). 

وانضاف إلى الجهل بحياة المؤلف الوهم الذي وقع فيه كثير ممن ترجم لهء في اسمه ولقبه 
وكنيته» وفي عزو بعض المصنفات إليه. 

ولعل هذا الوهم فرع عن الجهل بحياته. فهذا المؤرخ الكبير الشيخ المهدي البوعبدلي يقع في 
الوهم المشار إليه» قال في محاضرة ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر: «ولحفيده!”) هذا 
عدة تآليف من بينها منظومة في القراءات» سبق لنا أن ذكرنا فصولا منها في الملتقى الخامس عشر 
للفكر الإسلامي»7)؛ وكان الكلام في هذه المحاضرة يدور حول فتوى أفتى بها أحمد بن أبي جمعة 
المغراوي أهل الأندلس لما تغلب النصارى عليهمء أجاز لهم فيها إخفاء الإسلام وإظهار شعائر 
النصارى للضرورة. 

قال في المحاضرة نفسها: «انتهت هذه الوثيقة المنقولة من مجلة الثقافة» وكل ما يمكننا أن نزيده 
هو التعريف بكاتبها أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهرانيء إذ هو سليل عالم مدينة وهران ودفينها 
محمد بن عمر الهواري»7". 

ولما رجعت إلى المحاضرة المحال إليها تبِيّن أن الكلام فيها لم يكن عن أحمد المغراوي المرسل 
بتلك الفتوى إلى أهل الأندلسء بل كان الكلأم فيها عن الْشِيخْ محمد المغراوي المترجم له وهو أيضا 
صاحب المنظومة التي ذكرها البوعبدلي. قال: «ولننتقل إلى التأليف الثاني الذي هو في حكم المفقود 
أيضاء وهو .غبازة عن منظومة في القراءات لمحككحق أحمد الوهراني »113 :فق وهم رحمه الها كين 


)١(‏ انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في الفديم والحديث» للمهدي البوعبدليء مقال نشر في الأصالة - الملتقى الخكامس عشر 
للفكر الإسلامي سنة ١1١‏ الجزء الأول ص ١٠١7‏ , 

)١(‏ جامع جوامع الاختصار والتبيان ص ؟. 

(*) الضمير عائد على محمد بن عمر الهوار ب الولي المعروفف. 

(4) انظ ر: ملقطات من تاريخ بعض علماء الجز ائر. في الاجتهاد» للمهدي البو عبدلي» مقال نشر في الأصالة - ملتقى الفكر الإسلامي السابع 
عشر_ سنة ١941‏ - الجزء الثاني صن ١535‏ . 

 )5(‏ انظ ر : «لقطات من تاريخ بعض., علماء الجز_ائر في الاجتهاد» للمهدى. البوعبدلي» مقال نشر في الأصالة ملتفى الفكر الإسلاسي السابع 
عشر سئة ١117‏ ل الجزء الثاني صس 715. 
والهواري هو أبو عبد اله محمد بن عمرء من أهل: التصوفء أخذ عن موسى العبدوسي والقباب وعبد الرحمن الوغليسي والحافظ 
العراقيء وأخذ عنه ايراهيم التازيء له كتاب السهو والتنبيه: توفي سنة 7 44/). 
انظر وفيات الوتشريسي ىن 87 ١:؛‏ البستان صن ١7:1‏ وما بعدهاء درة الحجال 1/7 !/؛ نيسل الابتهاج ص 5١8 5١1‏ تعريف 
الخلف برجال السلف [ار١ »)7١ 7“ 7٠٠١‏ شجرة النور الزكية إاثرة © 1). 

(7) انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في ااقديم والحديث» للمهدي البوعبدلي» مقال نشر في الأصالة -. الماثقى الخامس عشر 
للفكر الإسلامي سنة :١98١‏ الجزء الأول من ,١١١‏ 


-- 


أحالنا على المحاضرة التي ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشرء ليعمق معرفتنا بأحمد 
المغراويء فإذا الكلام فيها يدور حول محمد بن أحمد المغراوي. 

وقد وقع في هذا الوهم أيضا المؤرخ الكبير أبو القاسم سعد الله» فإنه عزا في كتابه «تاريخ 
الجزائر الثقافي» مصنفات أحمد المغراوي إلى محمد المغراوي الابن. قال: «...منذ كتب محمد بن 
أي جمعة الوهراتي وسالقة اب بجامع جوامع الأكفصنان والبيان قيما يين: المعلميق وآباء الدبياخ. ب 
أوائل القرن العاشر»7'). وقال في موضع آخر: «وهناك بعض الفتاوى ذات الموضوع المحدد... 
ولدينا من هذه الفتاوى نماذج كثيرة... فقد تناول محمد شقرون الوهراني في عمله المسمى - الجيش 
الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين قضية إيمان المقلد في العقائد... والوهراني المذكور هسو 
نفسه صاحب الفتوى المشهورة التي أفتى فيها مسلمي الأندلس بالبقاء تحت الضغط وإخفاء دينهم 
والتظاهر بالنصرانية»7). 

ومعلوم أن الرسالة التي موضوعها ‏ أحكام معلمي الصبيان - والفتاوى المرسل بها إلى أهل 
الأندلس هما لأحمد المغراوي”7). ولم يسلم من هذا الوهم بعض المغاربة. فهذا محمد بن جعفر بن 
إدريس الكتاني7) يترجم لمحمد بن أحمد المغراوي وينسب له كتاب «جامع جوامع الاختصار 
والتبيان» وهو لأبيه أحمد المغراوي. 

ومنهم من أبعد النجعة؛ وقال إن آل المغراؤي من 'الأنذلتى قالت د. ليلى الصباغ: «وإن الفقتوى 
التي وجهها إليها الفقيه أبو جمعة الوهراني ذي الأصل المراوئي ‏ من المغرة في الأنداس ‏ من 
الوثائق التي تعطينا صورة صادقة عن أوضاع-هؤلاء المتتلمين المعذبين»7*)؛ والصحيح أنه منسوب 


.]4 7/١ تاريخ الجزائر الثقافي‎  )١( 

(؟) تاريخ الجزائر الثقافي ([87/7). 

() التبس الأمر على بعض المصنقينء فظن أن الفتوى المذكورة هي الموسومة ب«الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسامين». قال يحيى 
بوعزيز: «وقد أدرجت ضمن هذا الكتاب الفتوى التي أصدرها المؤلف لأهل الأندلس بعنوان (الجيش الكمين في الكر على من يكفر عوام 
المسلمين)»» أي أدرجها الدكتور عبد الهادي التازي في تحقيقه لكتاب «جمع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وأباء 
الصييان» لأحمد المغراوي ظنا منه أن الفتوى هي «الجيش الكمين». انظ ر: قائمة الم راجع المعتمدة في تحقيق كتاب طلوع سعد السعود 
رار مم 
وقد نشر فتوى أحمد المغراوي التي أرسلها الى أهل الأندلس محمد عبد اش عنان. انظر : دولة الإسلام في الأندلس . العصر الرايبع ل 
ص 744-787 

(1) أبو عبد الله محمد بن جعفر بن ادريس الكتانيء صاحب سلوة الأنفاس وتحفة الأكياس فيمن أقبر. من العلماء والصلحاء بفاس»» توفي في 
رمضان سنة ره 1/- 

)0( انظر: «ثورة مسلمي غرناطة عام 11/5ه أواخر عام 14 ام والدولة العثمانية» - ليلى الصباغ - نشر المقال في الأصالة ١71٠©‏ 


العدد ه”ا ص .1١ ١‏ 


35 


إلى مغراوة لا إلى مغرة. ومغراوة قبيلة كبيرة من قبائل المغرب الأوسط. قال محمد بن يوسف 
الزياني7): «اعلم أن مغراوة قبيلة عظيمة من زناتثة؛ وإحدى القبائل الكبار من برابرة المغرب»3". 
ورغم كل هذا الغموض المحيط بحياة الشيخ شقرون فإن هناك مصنفات» على قلتها» وقع من 
والآثار بيانا شافيا. وعلى هذه المصنفات كان اعتمادنا في الترجمة للشيخ شقرون. والذين لم يقعوا 
فيما وقع فيه غيرهم من الاضطراب والغلط هم من أهل المغرب الأوسط. ومن هؤلاء «محمد بن 
يوسف الزياني» في كتابه «دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مديئنة وهران»7). فإنه ميز بين 
ومما يرفع الشك ويجعلنا نقطع أننا أمام علمين أحدهما والد الآخر. قول أحمد المقرتي9) - وهو 
يتحدث عن خطبة منسوبة للقاضي عياض!' فيها ذكر سور القرآن : «وممن نسبها للقاضي 
عياض الشيخ أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي جمعة الوهراني»(". 
أولاً: حياته الشخصية: 


١-اسمه‏ وكنينه ولقبه ونسينه: 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بُوَجْمّعةالمُعْزَاوَي الوهراني الفاسي» عرف بشقرون؛ فاسمه 
محمد وكنيته أبو عبد اللهء وأحمد اسم أبيه وقد كان من 'أَعَلاِم وقته. وبو جمعة اسم جدهء ولا يزال 
هذا الاسم جاريا في المغرب الأوسط إلى الآن. ولقب «شقرون» لأنه كان أشقر اللون» ومما يذكر 
من صفاته الخلقيّة أنه كان أحمر العينين جهير الصوت. 

و«المغراوي» نسبة إلى مغراوة وهي قبيلة من زناته؛ إحدى القبائل الكبار من برابرة المغربء؛ 
ومجالات زناته هي الجهة الغربية من المغْرت الأوسط/'): ومنه.يفهم نسبته إلى وهران المدينسة 
المعروفة؛ فإنها تقع في مجالات مغراوة. والفاسي نسبة إلى فاس لأنه توفي بها. 


)١(‏ محمد بن يوسفا لزياني؛ تولى القضاء في مدينة البرج؛ ثم تولاه بوادي تليلات: بقي جيا للى أوائل القرن الرابع عشر. ترجمته موجودة 
في المقدمة التي كتبها المهديي البو عبدلي عند تحقيقه لكتاب «دليل الحيران». انظر: دليل الحيران ص ."١ ,(9 ,١‏ 

(5) ليل الحيران ص ”267. 

(؟) انظر”: المصيدر نفسه ص !21. 

(4) والمقري هو أبو العياس أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين التلمسانيء نزيل فاس ثم القاهرة» المتكلى الحاقظء المتفنن في العلوم. توفي 
في جمادى الاخرئ سنة 8١‏ ١٠١ه.‏ انظر: صفوة ما التشر ص ١١‏ وما بعدهاء خلاصة الأثر "٠١7/١‏ وما بعدهاء شجرة النور الزكية 
ار 7 على 

(5) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي: الإمام العلامة الاتفظء أخذ عسن 
أبي علي بن سكرة الصدفي وابن رشد والمازري» وأخذ عنه خلف بن بشكوال وولده محمد عياض وعبد الله بن محمد الأثسيريء له 
الشفا ؛ الإكمال: وترتيب المداركء ولد سئة (/4/6) وتوشي في رعضان سنة ل 24). 
انظ ر: سير أعلام النبلاء "١١ "/١(‏ وما بعدها/» الديباج المذهب ص ١/١١‏ وما بعدهاء وفيات ابن قنفذ ص 11 . 

./1“ 7 نفح الطيب لثارة‎  )1( 

(0) انظر: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر (/ا/١//61).‏ 


- 


محمد بن أبي جمعة الوهراني 


؟- أصله ونسبه الشريف: 

شقرون الوهراني شريف النسب لأن بوجمعة جده هو ابن محمد بن عمر الهواري دفين وهران. 
وقد وصلنا النسب الشريف للشيخ الهواري كاملا ذكره محمد بن يوسف الزياني. فنسب محمد 
المغراوي هو: «محمد بن أحمد بن بوجمعة بن الولي محمد بن اعمر بن عثمان بن عياشة بن 
عكاشة بن سيدي الناس بن أحمد بن محمد بن علي بن الأمير أمغار ابن أبي عيسى بن محمد بن 
موسى بن سليمان بن موسى بن محمد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
وجهه بن فاطمة بنثت رسول ال قف( . 

ويبدو أن نسب الشيخ شقرون كان مشهوراً مستفيضاً في وقته؛ يدل على هذا ما جاء في إجازة 
الشيخ الدقون له فإنه قال فيها: 

أجاز لك الدقون يا نجل سيدي أبي جمعة والآل كل الذي روىا"ا 

يعني يا نجل سيدي «أبي جمعة» ونجل «الآل» أي آل بيت رسول الله يل؛ ولا منافاة بين شرف 
النسب والانتساب إلى مغراوة نسبة نشأة. وقد أورد الزياني في «دليل الحيران وأنيس السهران» ما 
يعضد هذاء فإنه قال عن الشيخ الهواري: «... ولما نشأ في مغراوة وتربى في هوارة قيل له تارة 
المغراوي وأخرى الهواري وهي الأكثر»7). وما .قاله الزياني في الشيخ الهواريء يقال في الشيخ 
شقرون الوهرانيء لأن الهواري أبو جده بوجمغة. 
“ب والاد نك : 

لم يذكر أحد من المترجمين للشيخ شقرونتاريخ ولادتهء غير أنني استطعت بتوفيق الله 
الوقوف عليه. فإنه قد وصلنا نظمه في القراءات» ,َذكر أنه نظمه في السن العشرين من عمره. جاء 


فيه: 
أقول لأستاذ يرى لي زلة فيصلحها بالصفح جوزيت أفضلا 
وقل لعذول إن رآه بخطه ألا لبني العشرين عثئر تقبلاة 


وذكر أن الفراغ من تأليف نظمه كان عام تسعة وتسعين وتمانمائة (45415ه ). قال: 
وفي صفر تمامه عام تسعة وكتسشعيق يعجنه القما ماه ول 


.1 ذكر نسب محمد بن عمر الهواري محمدٌ بن يوسف الزياني. انظ ر؛ دليل الحيران ص‎ )١( 

(؟) انظر: درة الحجال 7/١‏ 1). 

(9) تليل الحيران ص 7 +0 /7. 

(5) انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعبدلي» مقال نشر في الأصالة ع الملثقى الخامس عشر 


للفكر الإسلامي سئة ١98١ء‏ الجزء الأول صن .١7‏ 


فالحاصل من طرح عدد الأعوام التي بلغها عند الفراغ من النظم من عدد الأعوام التي مرت من 
الهجرة النبوية الشريفة» هو العام الذي ولد فيه. وهو (4104/ه ). 

وأما مكان ولادته فالظاهر أنه وهرانء لأنه منتسب إليهاء ولم نقف على شيء يدلنا صراحة على 
مكان الولادة» ولا على شيء يخالف أن تكون وهران المدينة التي ولد بها. إلا على نص وجدته 
التي كان يخطب بها أبوهء وهي خطبة منسوبة للقاضي عياض ذكر فيها سور القرآن. قال شقرون: 
«ومن لفظه حفظتها وكان حفظها الوالد من خطيب كان عند هم بوهران»7("). 

فقد يفهم من قوله: «كان عندهم بوهران» أنه لم يولد بوهرانء وهذا الفهم غير مقطوع بسصحته 
لاحتمال أن يكون الشيخ شقرون انتقل مع أبيه إلى فاس في سن الصبا والصغر. فقال: «عنسدهم 
بوهران» ولم يقل «عندنا» لأن إقامته بها لم تطل. والله أعله7). 

توفي شقرون الوهراني عام (479 ه). جزم بهذا التاريخ ابن مريم التلمساني7)؛ وابن محمد 
مخلوف7")؛ وعبد الحي الكتاني("). 

وقال ابن القاضي7("). ومحمد بن جعفر الكتاني7): توفي قرب الثلاثين. ومكان وفاته مدينة فاس 
ذكره عبد الحي الكتاني(). 
ثاننا: حياته العلمية: 


-١‏ شبوخه: 


)0( انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعبدليء مقال نشر في الأصالة - الملتقى الخسامس عشر 
للفكر الإسلامي سنة ١954١‏ الجزء الأول ص 61 .١‏ 
(؟) مختصر رحلة البلوي (هتلو). 
(5) ويرجح أنه قدم الى فاس ولم يولد بهاء وجود ترجمته في كتاب «جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس» لابن القاضيء فيفهم 
من عنوان الكتاب المذكور أن ابن القاضي خص بالترجمة أهل العلم القادمين إلى فاس. 
) البستان ص ه١١.‏ 
( انظر: شجرة النور الزكية الا“ !). 
) انظلر:ة فهرس القهارس (317/7 4/. 
) انظر: جذوة الاقتباس ص 7١#‏ . 
أحمد بن عمر بن أبي العافية الشهير بابن القاضيء أخذ عن أحمد بابا والمنجور وابن جلالء وأخذ عنه ابن عاشر وميارة وأحمد المقري» 
له درة الحجال في أسماء الرجال» ولد سنة 1١‏ 5) وتوفي سنة زه -/١١‏ 
انظ ر: سلوة الأنفاس 02 5 ١/؛‏ شجرة النور الزكية إاثرا19). 
 )8(‏ انظر: سلوة الأنفاس لال 7/4/. 
 )9(‏ اتظر: فهرس الفهارس "رك 49/. 


- 


لم تذكر كتب التراجم سوى شيخين أخذ عنهما شقرون الوهراني. ولكننا نجزم أن له شيوخا 
غيرهماء لأن مدينة فاس كانت عامرة بالعلماء فيبعد أن يكون شقرون الوهراني رضي بشيخين 
ولازمهما وانقطع عمن سواهما. لكن لا نعلم على التعيين إلا ثلاثة منهم. ونزيد عليهم رابعا نفترضص 
أن يكون من شيوخه: 
() أحمد بن أبي جمحة المغراوي أبو الحباس: 
هو والد صاحب الترجمة؛ كان أحد أعلام وقته؛ وكان من أهل الفتوى» فإقد بعث إليه أهل 
الأندلس؛ بعد سطوة النصارى عليهم: يسألونه عن إخفاء الإسلام والتظاهر بالنصرائية خوفا من 
بطش النصارى فأجابهم بما يقر هذا الصنيع. ونجزم أن شقرون أخذ عن أبيه. مع أن كتب التراجم 
لم تذكر أباه في شيوخهء ويدل على هذا ما ورد في «مختصر رحلة البلوي»» أن شقرون حفظ عن 
أبيه خطبة عياض التي فيها ذكر سور القرآن. قال شقرون: «ومن لفظه حفظتها وكان حفظها الوالد 
من خطيب كان عندهم بوهران»(". 
وأخذ أحمد بن أبي جمعة عن أعلام منهما الشيخ غانم بن يوسف الغمريء وله «جامع جوامع 
الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وأباء الصبيان». توفي في العشرة الثالثة بعد المائفة 
التاسعة(). 
(0) أبو عبد الله تحمد بن غازي العثماني: 
أشهر مشاهير وقته في فاس حاضرة العلم بالمُغْرنب/الإسلامي آنئذ. قال فيه ابن القاضي: «الفقيه 
المشارك المتفنن ذو التآليف الحسنة والأحواله المدتتحسةتوا/إأخذ عن أعلام منهم أبو زيد الكاواني؛ 
وأبو العباس المزدغي والإمام القوري وأبو العباس الحباك وأبو عبد الله السراج وابن مرزوق 
الكفيف وعنه أحمد الدقون وعلي بن هارونء_وعبد الواحد الونشريسيء. وعبد الرحمن القصري 
الفاسيء والشيخ شقرون الفاسي وله تآليف منها: «الَمّسائل الحسان المرفوعة إلى خبر فاس والجزائر 
وتلمسان» و«شفاء الغليل في حل مقفل خليل» توفي رحمه. الله عام ١1(‏ 3ه)41). 
(؟) أحمد بن تحمد بن يوسف الصنهاجي الشهبر بالدقون: 
قال فيه ابن القاضي: «الخطيب الأستاذ المحدث الراوية»7”). أخذ عن الإمام المواق والإمام محمد 
بن غازي. وأخذ عنه أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم وأبو عبد الله بن أبي الشريفء؛ والمترجم له 
وأجازه. 
قال الدقون في إجازته للشيخ شفرون: 
أجاز لك الدقون يا نجسل سيدي أبي جمعة والآل كل الذي روى 


محمد بن أبي جمعة الوهراني 


)0( مختصر رجلة رحلة البلوي (دتلو). 

2( انظر ترجمته في: دليل الحيران صن 51 طلوع سعد السعود 45/1 اليواقيت الثيمنة :)١5/1(‏ سعجم أعلام الجزائر صن .١9‏ 
 )*(‏ انظر: درة الحجال ./١51/7(‏ 

(1) انظر ترجمته في: درة الحجال ثرا ؛ ١‏ 4 ١)ء‏ نيل الابتهاج ص مه ه ٠امهء‏ شجرة النور الزكية إثثر" /ا1]/. 

(0) درة الحجال [17/1). 


4 


فحدث بما استدعيت فيه إجازة وسلم على من خالف النفس والهوى() 
ولأحمد الدقون فهرس ذكر فيه شيوخه ومروياته.توفي عام (١351ه)".‏ 
(؟) اكتفى أصحاب التر اججسم فى كتبهم عند الترجمة لشقرون بذكر يجالسته 

للشيخين: ابن غازي وأحمد الدقون: ' ْ 

وأغفلوا استقصاء سائر شيوخه. لعلهم أرادوا حين أضربوا عن ذكر جميع شيوخه الاستغناء عن 
ذلك بذكر أشهرهم. والمجزوم به أن لشقرون شيوخاً غير من ذكرء يدل على ذلك قوله في المصنف 
الذي نحققه: «وهو معنى قول شيخ شيوخنا الإمام المقري سيدي أحمد بن زكري في عقيدته...»(". 

وليس فيمن عددنا من شيوخ شقرون واحد ثبتت مجالسته لابن زكري وأخذه عنه؛ الأمر الذي 
يجعل الباحث يقطع بأن له شيوخا غيرهم أخذوا عن ابن زكريء وحصل لشقرون بهم لقاء وتحممل 
عنهم العلم. وبعد التتبع وجدت في كتب التراجم واحدا من العلماء قامت به الصفتان: مجالسته لاسن 
زكريء وثبوت اللقى بينه وبين شقرون. وهو الشيخ محمد بن محمد بن العباس المشهور بأبي عبد 
الله. فقد جاء في البستان أنه: «...أخذ رحمه الله تعالى عن علماء تلمسان ولازم الإمام السنوسي 
والكفيف ابن مرزوق والحافظ التنسي والعلامة ابن زكري والخطيب ابن مرزوق»). 

ويدل على حصول اللقاء بينه وبين شقرون ما ورد في نفس المصدر نفسه حيث جاء فيه: 
«...ورحل لفاس وأخذ على ابن غازي ورجع إلى بلذه.تلمسان»7)» فهو مشارك لشقرون في أخذه 
عن ابن غازيء وإذا انضاف إلى هذا كون, محمد بن ممتحمد”ين العباس أحد العلماء الأربعة الذين 
واطؤوا شقرون على فتواه ففي صحة تقليد العوام؛ صار/عدم حصول اللقاء بينهما بعيداً. فالأمارات 
والقرائن المذكورة تجعلنا نرجح أن يكون محمتدبن محمد بن-العباس أحد شيوخ شقرون. ولهذا 
الشيخ «شرح في المسائل المشكلات في مورد الظمآن»؛ وكانت وفاته بعد (٠55ه)7".‏ 
؟ دس رحليةه: 

يغلب على الظن أن شقرون ولد بوهران وانتقل منها إلى فاس حيث استقر إلى أن وافته المنيسة» 
ويبدو أن انتقاله إليها كان مع أبيه. وسبب سفره عن وهران بدء غارات الأسبان عليهاء ويرجح أن 
يكون السفر المذكور حصل قبل احتلال المرسى عام ١51ه.‏ 


.)8 المصدر نفسه زا‎ )١( 

لض انظر ترجمته في: درة الحجال  191١/١(‏ 47)ء نيل الابتهاج ص »٠١-5‏ شجرة النور الزكية ررتعامم. 

(0) الجيش الكمين (/؟لو). 

(4) الستان ص 61 .١‏ ومحمد ابن العباس التلمساني هو: أبو عبد الله محمد بن العياس» الإمام العلامة المحقق؛ أخذ عن السنوسي وابسن 
مرزوق الكفيف والحافظ التنسي وابن زكري وابن غازيء له: شرح مشكلات مورد الظمانء كان بالحياة سنة (٠837ه).‏ انظ ر: البستان: 
صن ؟5 :١‏ شدجرة النور الزكية زا /1/. 

) المصيدر نفسه ص ؟729. 

”)2 انظر ترجمته في: البستان ص 9ه . 


ا 


واختار آل شقرون مدينة فاس مكان هجرتهم دون سائر حواضر المفرقة الاننتاقي اتناك 
لأن فاس على خلاف تلك المدن كانت تعرف استقرارا نسبياء أما تلمسان فكان يتجاذبها في ذلك 
الوقت النصارى والعمثانيون ولم يكن واحد من الجنسين قادماً مرغوباً فيه الأمر الذي جعلها في تلك 
الفترة تعرف -حروبا: تارة”بين الزيانيين والأتراك وتارة أخرى بين الزيانيين والأسبان»ء لذلك كان 
كثير من أهلها ومن أهل وهران يهاجرون إلى فاس. 

قال محمد بن عسكر7) في «دوحة الناشر» مترجماً لأحمد بن محمد العقباني": «قدم مع الشيخ 
أبي العباس أحمد العبادي7»7) أي قدما إلى فاس. وقد تكلم الدكتور أبو القاسم سعد الله عن العلماء 
الذين رحلوا من تلمسان إلى فاس فقال:-«بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والسياسي شهدت تللمسان 
تدهورا اجتماعياً وثقافيا: فقد هاجر عدد من عائلاتها الغنيّة والعلمية إلى المغرب الأقصى فراراً من 
الأسبان الذين تدخلوا في شؤون دولة بني زيان عند ضعفها السياسيء ثم فرارا من حكم العثمانيين 
عند استيلائهم بالقوة على تلمسان ومن العائلات الشتهيرة التي هاجرت إلى المغرب الأقصى عائلة 
الونشريسي والمقري»") 
“ا تلاميده: 

حاز شقرون في وقته مكانة علمية مرموقةءو كان“له في بعض فنون العلم قدم راسخ؛ فيبعد أن لا 
يكون له تلاميذ أخذوا عنه العلم. ورغم أن كتّث الترّاجم “والتاريخ خ التي ترجمت له» خالية من ذكر 
تلاميذه إلا ما وجدنا في كتاب «تاريخ الجزائر العام»؛ فإنّكا على يقين بأن له تلاميذ كثيرين7". 
(515ه). جاء في تاريخ الجزائر العام للشيخ عَبَ-الزاحمن الجيلاني: «كان رحمه الله محققا ذا 
دراية فائقة في علوم الحساب والفرائضش وعلم-الكلام.والفقه.وفن الرسم وضبط القران وتفسيره اأخذ 


/ 
)١(‏ محمد بن علي بن عمر بن عسكر العلمي»؛ ولد عام (ل175) وتوفي عام (141). 
انظ ر: فهرس الفهارس »/1١١/١(‏ مقدمة دوحة الناشر لمحمد حجي ص (]-د/. 
(1) أبو العباس أحمد بن محمد العقباني: فقيه توفي فى العشرة الثامنة من القرن العاشر . 
انظر: دوحة الناشر صرء! ١١‏ سلوة الأنفاس (#ر. :)١ 2١ ١‏ تعريف الخلف ب رجال السلف (اره؟ 7/. 
زليه هو أبو العباس أحمد بن محمد العبادي» أخذ عنه أبو محمد الهبطي الفقد توفي في العشرة الرابعة من القرن العاشر ودفن بتلمسان. 
انظ ر: دوحة الناشر ص .١١9‏ 
 )4(‏ دوحة الناشر صن .١١"‏ 
(ه) ‏ تاريخ الجزائر الثقافي .)١17/1/(‏ / 
(5) قد يفهم من قول عبد الحي الكتاني: نتصل به - أي بشقرون - عن طريق المقري عن عمه عنه». . فهرس الفهارس ("ل؛ )1١5‏ أن سعيد 
المق ري من تلاميدذ شقرونء وهو بعيد لأن المقري ولد قبل وفاة شقرون بسنة واحدة. قال ابن مريم التلمساني: هومنه سمعت أنه ولا في 
حدود ثمانية وعشرين وتسعمائة». البستان صن #4 .٠١‏ 
لكين بي اند الذي أكره عبد الحى التقاني القطاع » ويظيل أيه أنإيقون قد لب هن تقروق لجازة النقري رف اسسبي فاجنلاب 


0 


رسيي يب ب ب ب ب بيب يب سب يوسف عدار 


عن جماعة منهم الشيخ أحمد بن ملوكة الندرومي وشقرون أيبي جمعة ومحمد بن موسسى 
الوجديجي... 0 

وشقرون هو محمد بن أحمد لأن من ذكر من العلماء الذين أخذ عنهم على بن يحيى الجاديري هم 
من طبقته بل إن فيهم واحدا من الذين واطؤوه على فتواه في صحة تقليد العواء(” » وهو أحمد بن 
ملوكة. وقول عبد الرحمن الجيلالي: «شقرون أبي جمعة» سقط منه كلمة ابن وصوابه «شقرون بن 
أبي جمعة» لأن شقرون الوهراني كان مشهورا أيضا بابن أبي جمعة7(). 
ع - آفاره: 

برع شقرون الوهراني في القراءات وعلم الكلام وله شعر. وألف في هذه العلوم مصنفات جلهاء 
ا المخطوطات. وكتبه هي: 

- تقريب النافع في الطرق العشر لنافع: وهو عبارة عن نظم في القراءات بيّن فيه طرق نافع 

الشر") وجو الاختلاف بيناء ويه له الأ ميان لبوقداى تر «هو عبارة عن منظومة 

في القراءات لمحمد بن أحمد الوهراني.. وقد سمى منظومته: التقريب»7). وعزاه إليه أيضاً د. أبو 
القاسم سعد الله. قال: «وفي نهاية الكرين التاسع ألف محمد شقرون بن أحمد 00 المعروف 
بالوهراني عملا في القراءات أيضاً سماء: «تقريب.التافع في الطرق العشر لنافع»»7")؟ 

وتوجد نسخة كاملة مخطوطة لهذا النظم بالمكتبة الؤامكية الفرنسيةء في قسم المخطوطسات 
العربية» تحت رقم: 757؟45. 


وجاء فيها: 
أقسول لأسسكاذ بسرى لبي دة فيصلحها بالصفح جوزيت أفضلا 
وقل لعوول إن راه بلفظ كسمه ألا-لبني العشرين عذر تقبلا 


./١ ١ تاريخ الجزائر العام ايا‎ )١( 

(1) أحمد بن ملوكة التلمساني أخذ عن محمد بن يوسف السنوسي وأهذ عنه علي بن يحيى السلكسيني الجاديري» توفي في أواسط العشرة 
الرابعة من القرن العاشر. انظ ر : دوحة الناشر صر. :٠1‏ وورد في البستان ذكره في شيوخ علي بن يحيوبي السلكسيني وفي ثلاميذ محمد 
بن يوسف السئوسي. البستان صن 4١845‏ /5#4. 

(") انظر ترجمة السلكستيني في: البستان ص ١849©‏ ل ؟4١,.‏ 

(14) الطرق جمع طريقء» والطريق أحد ألفاظ ثلاثئة يستعملها علماء القراءةء هي القراءة والرواية والطريقة» والفرق بينها عندهم أن كل ما 
ينسب للامام فهو قراعة؛ وكل ما ينسب للآخذين عنه ولو بواسطة فهو رواية؛ وما ينسب لمن أخذ عن الرواة وان سفل هو طريق. انظر 
الإتقان (اكرة 7م النجوم الطوالع ص ؟١.‏ 
ولناقع رواة أشه رهم أ أربعة: ورش وقالون واسماعيل واسحاق» ولكل واحد منهم رواةء فلورش ثلاثة» ولقالون مثل ذلكء ولإاسحاق 
روايتان» ولقالون مثل ذلك» والمجموع عشر روايات وهي طرق نافع العشر. 

69 «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعبدلي؛ مقال نشر في الأصالة . الملتقى الخامس عشر للفكر 
الإسلامي سنة ,١14١‏ الجزء الأول ص .١61١‏ 

0 تاريخ الجزائر. التقافي ١"‏ 7/. 


لق 


- 


محمد بن أبي جمعة الوهراني 


فمامثئلنايعنى بهذ وإنما كفى المرء نبلا عد عيب له اقبلا 
ولكنني إن شاء ربي مكمل بتشهير أو توجيه ما كان مشكلا 
وأسأل ربي العون والصدق والرضسا ٠‏ وتسهيل ما رمنا لكل فيسهلاة 
وسميته «التفريب» كي قربة به أنال مع الآباء في جنة العلا(١)‏ 


٠‏ - تقييد على مورد الظمآن: وهو عبارة عن فوائد قيّدها مما تلقاه عن شيوخه بفاس؛. من 
تقاريرهم على «مورد الظمآن». وقد عزا له هذا التفييد الأستاذ محمد المنوني7! ود. عادل نويهض. 
قال الأخير: «... مقرئ حافظ له «الجيش الكمين في الكر على من يكفر عوام المسلمين» و«تفييسد 
على مورد الظمآن»7". 

وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب بالخزانة الحسنية بالمغرب الأقصى ضمن مجموع تحت 
رقم: 5/1054. 

 "“‏ الجيش الكمين لقتال من يكفر عامة المسلمين: وهو عن كتاب لطيف كتبه في الجواب عن 
سؤال في تقليد العوام في العقائد هل يصح ذلك منهم أم لا؟ وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية في قسم المخطوطات تحت رقم: .570١‏ وتوجد نسخة أخرى مننه في 
المغرب الأقصى بخزانة القرويين تحت رقم: /رهط181. 

قصيدة طويلة في رثاء ابن غازي:“وهي قَضَئيدة وصفت بالمشهورة والعظيمة والطويلة» 
قالها في رثاء شيخه ابن غازي وممن نسلها الليو/ لقند !)م وابن القاضي7"). 

وتوجد نسخة مخطوطة من هذه القصيدة في المغرب بدار. الكتب الناصرية بتمكروت تحت رقم: 
مخ 7 

ه ‏ وقد وجدت أبياتاً منعزلة في .الوَرَقِانَ الأخَيْرة من مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
نشببة إلى شقرون ستاعب «الحيش الكمين»: ورم المخطوط النكون؟ 515 :بهذا انضهال: 


)١١‏ انظر: «اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث» للمهدي البوعيدلي» مقال نشر قي الأصدالة - الملتقى الخامس عشر 
للفكر الإسلاسي سنة ١11١؛‏ الجزء الأول ص 1١6١‏ 1217. 
(؟) انظر: دليل المخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت صن .١85‏ 
(*) انظر: معجم أعلام الجزائر صس 19 
 )4(‏ انظ ر: نيل الابتهاج صن 5/17. 
وأحمد باب هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر افيت التنيكتي الصنهاجي السوداني» الققيه المؤر خ: أخذ عن والده ويحيى 
الحطابء: وأخذ عنه أحمد المقرءي وابن أبي العافيةء له شرح الصغرى» ونيل الابتهاج: ولد سنة (417)ء وتوفي شعبان سنة [1 ١/0١1‏ 
انظر: خلاصة الأثر (١لر. ١1‏ - 7/٠1١)ء‏ تعريف الخلف يرجال السلف [الرة )١‏ وما بعدهام)ء شجرة النور الزكية (اثراء؟ ١‏ - 7115/, 
)2( انظ ر: درة الحجال (ثثراه 1]؛ جذوة الاقتباس صس 7١85‏ . 
(1) هذه الأبيات #الها شقرون رد على قول الزمخشري وهو يهجو أهل السنة: 
وجماعة سسموا هواهم ستنة لجماعسة حصسر لعمسري موكقيه 
قد شسبههوه بخلقه وتخوفسوا شنع الورى فد ستروا بالبلكقه 


شم 


أزمخشري أسرفت قولا معلنا 

قدرمت تنزيه الإله محسنا 

فعدلت عن نهج الكليم وسنته 

أو ما تسرى أن الوجود قضية 

وسوال موسسى حجة لا تعتدى 

فاكسر لعمسري اللام من لجماعة 

مسا ذي بأول زلة متكم بدت 

تبسدي نوار القحط لا عن دثمرة 
وقال: 

عكس القسضية كسان أولسى بالقضا 

ولذاك قالوا لن يرى رب الورى 

عدل الإله بغسيهم فيما ادعسوا 
وقال: 

شم استحالت رؤية البساري لدى 
وقال: 

يرضى بتعطيل الصفات لريسه 

ويجهل الأرسال حين سؤالها 
وقال: ٍ 

عجبا لبدعي تسستر بالهدى 


وقد رد على بيتي الزمخش ري بأبيات من نفس الوزن والقافية علماء أعلام منهم: ناصر الدين بن المنبر الإسكند رأني؛ وعمر بسن مخصد 


بضلالك النامي وتزعم معرفه 
بالعقل لا أن الهدى في ذي الصفه 
ونفيت أوصاف الجلال بلذا السفه 
تقضي برؤية غاكب وأولي() 
ماالجهل يعرو عصبة متعففه 
كيمسا تعود اللذ هجسرت بموكفه 
في الذكر والأفعال بانت مجحفه 


بل عن ضريع ليس يجدي مخرفه 


والسنة الغسراء توصف موكفه 
لولا الجهالة مسع خبال الفلسفه 
يوم الحساب وعطلوه عن الصفه 
بسكاؤوا بكفر أو بفسق متلفه 


وصنيف الإله كأن دواب موكفه 


ويحيل رؤيتسه ويزعم معرفه 


بالحق عن أفعاله بالفلسفه 


السكونيء والقاضي أبو علي بن عبد الرفيع: وذكر “حمد المقري ردودهم. انظر: أزهار الرياض لآلره؟! - ٠١‏ /. 


)١(‏ في المخطوطة كلمة مرسومة هكذا: «الشفة» في آخر. البيت. 
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عدون الى حنينة الوراش وض 


وقال: 
الت لز بيطيو الفبيار سسقافة لامع فسة 
لوقد هداه الحق عما قاله ماكان رؤيثه بناف والصفدا) 


هذا ما عثرت عليه من كتبه وآثاره الموجودةءوله آثار أخرى لكنها في حكم المفقود. وهي: 

5 فهرست: وهو مصنف ذكر فيه شيوخه وما رواه عنهم من فنون العلم. وهذا الفهرست 
حافل بذكر الشيوخ دال على كترة مجالسته للعلماء. لأن أهل التراجم قالوا عن هذا الفهرست إنه يقع 
في جزء لطيفء ونسبه له ابن القاضي. قال: «وله جزء لطيف جمع فيه مروياته»(". 

وذكر عبد الحي الكتائني!) أن له سندا يتصل بمرويات شقرون. قال في «فهرس الفهارس»: «له 
جزء لطيف جمع فيه مروياته... نتصل به من طريق المقري عن عمه أبي عثمان سعيد عنه»". 
وذكر هذا الفهرست أيضا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني فقال: «وله رحمه الله جزء لطيف جمع 
فيه مروياته»("). 

"٠‏ - المنظومة الشقرونية: لا نعرف عن موضوع هذه المنظومة الموسومة بالشقرونية سوى أنها 
في المأكولات والمشروباتء وقد يكون الكلام فيها عما في كل طعام أو شراب من خصائص 
ومنافع. وعزاها إلى شقرون محمد بن يوسف الزياني. قال: «ومنهم الشيخ شقرون الفاسي تلميذ ابن 
غازي ذو التآليف العديدة... منها المنظومة الشفرونية فيّالمأكولات والمشروبات»7". 

هذه ما علمت من كتبه الموجودة والمفقودة. وقد يكون له اكتب غيرهاء. 

0 مكانيه العلمية ونناء العلماء. عليه: 

إذا نظرنا إلى الألقاب التي أثنى بها العلماء على شقرون الوهرانيء بدا لنا أنه كان جليل القدرء 
ذا قدم راسخ في فنون العلم عقليها 'ونقليها: جوع إليه في المسائل, المشكلات. ويظهر من تتبع 
الألقاب التي أطلقها عليه المترجمون» ومن تقصي ما ترك من آثار أنه برز في علم القراءات وعلم 
الكلام ونظم الشعر. 


)١(‏ في المخطوط خرم منع من قراءة ما بقي من الشطر الأول. 

(؟) هذه الأبيات موجودة منعزلة في مخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية رقمه .)1١1(‏ ص ١(‏ او - ٠‏ «اظ). 

(6) درة الحجال ل"/ر151/. 

(4) أبو الإقبال محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: أخذ عن والده وأخذ عنه محمد بن مخلوفء؛ له «فه رس الفهسارس»»: توفي مسنة 
للا لمء 
فهرس الفهارس ؤار١‏ وما بعدهامء شجرة النور الزكية إا/ 7 4)ء الأعلام ا/11). 

./15 فهرس الفهارس "لك‎  )5( 

(1) سلوة الأتفاس لآل 1 

(0) دليل الحيران ص لاه. 


0 


فالمترجمون يصفونه بالمقرئ الحافظ الضابط المتكلم. قال فيه التنبكتي: «الأستاذ المتكلم المقفرئ 
الحافظ الضابط»(). و قال فيه اين معمد مقلوف: «الأستاة المتكلم القدوة المقريع الغالم العمسدة»1). 
وقال فيه محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني: «الشيخ الفقيه العالم العلامة الأستاذ المقرئ المتكلم 
الحافظ المطلع المحقق المشارك»7). 

ويدل على ضلوعه في الكلام كتابه «الجيش الكمين»» فإنه أجاب فيه عن سؤال في التقليد إجابة 
ذكر فيها ما للعلماء من أقوال وما لكل واحد منهم من الأدلة» بتحرير جمع فيه بين أدلة أصول الفقه 
وأدلة علم الكلام» ويدل على ضلوعه في القراءات أنه نظم الطرق العشر ولم يجاوز بعذ العشرين 
من عمره. ويدل على ضلوعه في اللغة والشعر المنظومات التي نظمها. ونخص بالذكر منها 
قصيدته في رثاء شيخه ابن غازي فقد وصفها محمد بن جعفر الكتاني بأنها عظيمة. قال: «أخذ عن 
الشيخ الإمام أبي عبد الله بن غازي وهو الذي رثاه يوم وفاته بقصيدته العظيمة المشهورة»7). 
ووصفها أحمد بابا التنبكتي بأنها طويلة مليحة. قال: «ورثاه تلميذه العلامة شقرون بن أبي جمعة 
الوهراني بقصيدة مليحة تركتها لطولها»/". 


المصادر والمر اع 
أولا ‏ المظبوعات 


الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي؛ المكتبة الثقافيةء بيروت لبنان 317 ام. 

طبعة لجنة التأليف والترجمة:؛ القاهرة, ١1111ه‏ 1545م 

الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلمللماتيين؛ الطبعة الثامنة؛ +3/85١م.‏ 

البستان في معرفة العلماء والأولياء بتلمسان» لابن أبي مريم التلمساني؛ الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيسة؛ 
ام 

الوطنية للكتاب؛ الجزائرء الطبعة الثانية 69٠15ه‏ ل 194879١م.‏ 

تاريخ الجزائر العام لعيد الرحمن الجيلاني» دار الثقافة بيروت لبتان» الطبعة السادسة ٠.2‏ :5 اه - 41ةام, 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاسء لأحمد بن محمد بن أبي العافية ابن القاضيء طبعة حجرية. 
)0( نيل الايبتهاج ص .1١59‏ 

فم شجرة النور الزكية لاا 

./14 سلوة الأنفاس لال‎  )9( 

.)4 المصدر_نفسه ار‎  )1( 

(©) أي اعتذر عن اثباتها في كتابه لطولها. 


لق 
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خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد المحبي» دار صادر بيروت. 

درة الحجال في أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاضصي المكناسي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» 
دار التراث القاهرة؛ الطبعة الأولى ٠9؟١هطل‏ :9ا19١م.‏ 

دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانء لمحمد بن يوسف الزيانيء تعليق المهدي البوعبدلي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر؛ ١١97‏ هل 193178١م.‏ 

دليل مخطوطات دار الكتاب الناصري بتمكروتء إعداد محمد المنوني» طبع وزارة الأوقاف المغرب؛ 06٠14١1هل‏ 
ل 1١13586‏ 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء لمحمد بن عسكر الشفشاونيء تحقيق محمد حجي؛ 
دار المغرب الرباط؛ 17551ه 917ام. 

دولة الإسلام في الأندلس - العصر الرابع - لمحمد عبد الله عنان» دار سحنون للنشر والتوزيعء تونسء الطبعة 
الرابعة ١١4١1ه ‏ ٠.115م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, لابن فرحون المالكي» تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان: دار الكتاب 
العلمية» بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى 1511١1ه‏ ل 1555م. 

سلوة الأنفاس ومحادتة الأكياس بمن أقبر من العلماءئء و ّالصتلحاء بفاس» لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» طبعة 
حجرية. 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي. مؤسسة الرسالة بيروت؛ الطبعة العاشرة 15١4١ه‏ ل 1594ام. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء لمحمد-.بن محمد مخلوف..دار الكتاب العربي بيروت لبنان» عن الطبعسة 
الأولى 1ه 

صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرّن الحادي عشر» لمحمدا الصّغين._الأفرائي المراكشي» طبعة حجرية. 

طلوع سعد السعودء للآغا بن عودة المزاريء تحقيق الدكتور يحيى بوعزيزء دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى 
ام. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني؛ المطبعة 
الجديدة 7517اه. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء لعبد الرحمن بن خلدونء دار الكتاب اللبناني» بيروت 5505 ١م.‏ 

معجم أعلام الجزائرء لعادل نويهضء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت»ء الطبعة الأولى ١510١‏ 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامعء لإبراهيم المارغني؛ تصحيح محمد بن الخوجة وأحمد الشريف وإسماعيل 
الصفايحي ومحمد الطيب النيفر» طبع بإجازة النظارة العلمية تونس. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقريء تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صصادر 


بيروت: 1188هل 554 ١م.‏ 


م د له يوسف عدّار 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابتا التنبكتي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طِرابلسء الطبعة الأولي 
اشمده 8 آم 
- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» لمحمد البشير ظافر الأزهريء مطبعة الملاجئ التابعة لجمعية العروة 
الوتقفى: 76 ١اه.‏ 

ثانيا: المخطوطات 
الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الوهراني, المكتبة الوطنية الجزائرية 
(11.؟). 
مختصر رحلة البلويء المكتبة الوطنية الجزائرية (59555). 

ثالنا ‏ اليحلات 

اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث؛ المهدي البوعبدلي. مقال نشر في الأصالة؛ الملتقى الخامس 
عشر للفكر الإسلامي (1401ه ‏ (1148١م)»‏ دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة؛ 945١م.‏ 
ثورة مسلمي غرناطة عام 515ه أواخر عام 554١م‏ والدولة العثمانية» للدكتورة ليلى الصباغ؛ مقال نشر في 
مجلة الأصالة: العدد 8؟, (1755ه ل 15198١م).‏ 
- لقطات من تاريخ بعض علماء الجزائر في الاجتهادء.الأضالة؛ للمهدي البوعبدلي؛ مقال نشر في مجلة الأصالة - 
الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي (1507ه 19853١م):‏ مؤمّسة العصر للمنشورات الإسلامية. 


محمد السعيد الزاهمرى وكنانه 
الإسلام فى حاجة إلى دعاية وتبشير 


رغداء محمد أديب زيدان 0 


كتب الكاتب والشاعر الجزائري محمد السعيد الزاهري فصول كتابه «الإسلام في حاجة إلى 
دعاية وتبشير» على شكل مقالات نشرها في مجلة»الفتح الشهيرة!')» ولم يكن ينوي جمعها في كتاب 
على حدة ‏ كما قال -. لأنه لم يكن يعتقد أنها فضؤل“ذات بالء» ولكن اهتمام الناس بها واستحسانهم 
لها نشطه؛ فاعتمد نشرها في كتاب خاص0). 

وقبل أن أبداأ بالحديث عن الكثاب وما فيه لاد من تعريفل مختصر بالشاعر الزاهري. 
لمحة عن حياته ونشاطه: 

ولد محمد السعيد الزاهري» عام 0 45 6 في" ليّانة-قربْ:بسكرة في الجزائر7"ء وفيها 
حفظ القرآن: واستكمل دراسته الابتدائية على مشايخ الأسرة الزاهرية!). 


*) باحثة سورية. 

)١(‏ الفتحء أسسها محب الدين الخطيب بتاريخ ١١‏ ذي الحجة من عام 42 ١١‏ الأيار من عام .١979‏ وتعد من أعظلم المجلات الإسلامية التي 
لهرت في ذلك الوقت» وقد استمرت في الصدور الى آخر سنة ١751‏ /تشرين الثاني من عام :١114‏ ولاقت نجاحا كبيس راء واهتماف ) 
بالغا من كافة فثات المثقفين والشباب في كل البلاد التي كانت تصل اليهاء بذكريات شاهد عيان»: محب الدين الخطيب» في الفتح» 5م 
إذو القعدةء 971 */١‏ وقد نشر الزاهري هذه الفصول على شكل مقالات منفصلة: ثم قام محب الدين خطيب بجمعها ونشرها فسي 
نشرة خاصة في مطبعته السافية عام ١1٠78514‏ ه. 

0( الإسلام في حاجة الى دعاية وتبشير » محمد السعيد الزاهريء دمشقء؛ مطبعة الاعتدال» ط؟, 7ه ١‏ /ز1!؟ ١‏ 7. 

(؟) تفع ولاية بسكرة في الجهة الشرقية من الجزائر حيث يحدها من الشمال ولاية باتنة ومن الشمال الغربي ولاية المسيلة ومن الشمال 
الشرقي ولاية خنشلة ومن الجنوب ولا يتي الجلفة والوادى. وتتربع ولاية بسكرة على مساحة إجمالية تقدر بنحو ١١ 11,1١‏ كلم!. وتضدم 
٠*“‏ بلدية موزعة على ١١‏ دائرة ادارية وتلقب بعروس الزيبان؛ مأخوذ عن موقع هره .هنع دنا مه/ :جرال 

(4) وخصوصا جده الشيخ علي بن ناجي الزاهريء الذي رعاه وأمر أن ركثر من إحضاره بين يديه» وكان يأمره بكل لين أن يسأله عما 
يخطر بباله من أسئلة: فيجيبه بما يملدٌ صدره يقِينَا وايمادا بعيدا عن الخرافة؛ انظرء سلسلة في الأدب الجزائري الحديث: محمد السعيد 


الزاهريء صالح الخرفيء الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 941 لب 77. 


سنسدسسيي جه دشيية ه نن د رغداء محمد أديب زيدان 


ثم قصد الشيخ عبد الحميد بن باديس(). لينهل العلم على يديه فأقام في مدرسته أربعة عشر 
شهراء يصفها بقوله: «أقمت عنده بمدرسته زهاء.أربعة عشر شهراء رأيت فيها من العلم العريض 
والإطلاع المحيطء واللسان العربي المبين» فما شعرت إلا وقد دخلت في دور من القراءة جديد. لا 
عهد لي به من قبل»7). 

ثم انتقل للدراسة في جامع الزيتونة بتونس(), ذلك الجامع الجامعة» الذي كانت تشد إليه الرحال 
من الأقاصي البعيدة؛ ابتغاء العلم والمعرفة»؛ ففيه كان يتجمع خيرة العلماء؛» وكان بالإضافة إلى ذلك 
منبع النهضة الأدبية والعلمية. 

وكان الزاهري يلازم الشيخ معاوية التميمي!؛ الذي كان أحد علماء جامع الزيتونة» وكان يقول 
عنه: «ما وجدت أوسع خبرة منه بكلام العربء ولا أبصر منه بمواقع النقدء ولا أصح منه ذوقاء ولا 
أحزم منه في تمحيص الحق في الباطل في كل مشكلة تنزل...... وكثيرا ما أعرض عليه القصيد 
فيعيب علي منه أشياءء فما زلت كذلك حتى أصبحت إذا قلت قصيداً أعرف ما سيعيبه عل مسن 
الأشياء من قبل أن أعرضهه: لأنه إذا عاب شيئاً بين وجه العيب قأتنسى عنه»ة"). 

يعد الزاهري من شعراء الجزائر المميزين؛ فهذا أَمْين البيان شكيب أرسلان!') قال إنه يسرى أن 
أركان الأدب في الجزائر في ذلك الوقت هم للابعة: محمد المتعيد الزاهريء وعبد الحميد باديسء» 


)١(‏ عبد الحميد بن باديس» من كبار. رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام: ورئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر منذ قيامهسا سسنة 
917١‏ ام حتى وفاته. ولد في قسنطينة عام ١114 5// ١1-١4‏ وتعلم بِمَشقطا رأسد, ثم في جامع الزيتونة بتونس؛ عاد السى بلده ودرس 
بالجامع / الكبير؛ أصدر جريدة / المنتقد؛ وصد ر_فنهًا ١:4‏ عددا وعطلها الاستعمارء ثم أصدر الشهاب وصدر منها في حياته 6 مجلداء 
وأصدر صحفا أخرى منها الشريعة والسنة المحمدية وَالص راط وأنشات جمعية العلماء في أيام رئاسته كثي ر/ من المدارس» تسوفي 
بقسنطينة عام ٠ ١724‏ 14 (مء انظر» معجم أعلام الجزائر» عادل'نؤييهض»تتروت» مؤسسة نويهض الثقافية؛ طاء ١ ٠١‏ لرنهةاء 
اا 

2( شعر_اء من الجزأئر » صالح الخرفيء القاهرة» ددن 97595لء الا 

م( جامع الزيتونة» جامع شهير. في تونس» بني نحو 7 “(لامه وحدد بناءه بنو الأغلب نحو ممه وترجع تسميته كما تقول بعض الروايات 
الى أن الفاتدحين وجدوا في مكان الجامع شجرة زيتون منفردة فاستأنسوا بها وأطلقوا على الجامع الذي ينوه هناك اسم جامع الزيتونة؛ وفي 
رحابه تأسست أول مدرسة فكرية يافريقية أشاعت روجا عامية صارمة؛ ومن أبرز رموز هذه المدرسة علي ابن زياد مؤسسها وأسد بن 
الفرات والإعام سحنون صاحب المدونة التي رتبت المذهب المالكي وقننته؛ وكذلك الفقيه المفسر والمحدث محمد بن عرفة التونسيء وابن 
خلدون المؤ رخ ومبتكر علم الاجتماع. وكانث الزيتوذة الي جانب ذلك قاعدة للد ر والتحرير من خلال إعداد الزعامات الوطنية وترسيخ 
الوعي بالهوية العربية الإسلامية ففيها تخرج ابن عرفة وايراهيم الرياحي بوحاجب ومحمد النخلي وسحمد الطاهر بن عاشور: ومحمد 
الخضر حسينء ومحمد العزيز جعيط»ء وعيد العزيز الثعالبيء وأبو القاسم الشابي» والطاهر الحدادء وغيرهم كثير من النكب التونسية 
والمغاربية والعربية؛ انخلر ء النشاط العلمي والفكري المهاجرين الج زائربين بتونس » محمد مسالح الجاب رعنء الج زائرء الدار العربية للكتاب: 
4١417‏ المنجد في الأعلكمء ومجموعة مؤلفين» بيروتء دار الشرقء ط!!ء ١47ل‏ لمعل 477 وموقم يرجه .م العجرن /اسد مل صااز 

(4) معاوية التميسيء :من علساء جامع الزيتونة» انتدب للتدريس سنة !1 ام؛ كان يعلم الأدب: وقد توفي سنة 4 14١م!‏ انظرء سلسلة في 
الأدب الجزائري الحديثء محمد السعيد الزاهريء صالح الخرفي؛ 3١‏ . 

)5( شعراء من الجزائر» صالح الخرقفي» 95 

 )١(‏ شكيب أرسلان» من كبار رجال النهضة والأدبء ولد عام 517 ١1 3/ ١‏ في الشويفات في لبنان» تعلم في مدرسة الحكمة؛ والمدرسة 
السلطائيةء وأتقن التركية والعربيةء وكان من المناصرين للدولة العثمازية؛ وله مؤلفات منها؛ تعليقه وتعقيبه على كتاب حاضبر العالم 


م 


محمد السعيد الزاهري وكتابه _- 
والطيب العقبي()؛ ومبارك الميلي("). وشهادة الأمير هي أميرة الشهادات. فأمير البيان لا يشهد 
مجاملة أو رياءء إنما عن اعتقاد صادقء ورأي واضح صريح. 

إلا أن محمد السعيد الزاهري كتب إلى شكيب أرسلان رداء بين فيه أن في الجزائر مجموعة 
أخرى من نوابغ الأدب والشعرء وقد ذكرهم له بأسمائهم7). فانظروا إلى أمانة هذا الشاعر 
وتواضعه!. 

قد يجد غيره في هذه الشهادة دليلاً على تميزه ومكانته الرفيعة في عالم الأدب؛ ولكن الزامسري 
آثر أن لا يغمط حق زملائه من الشعراء والأدباء الجزائريين» وأراد أن يعرف أمير البيان عليهمء 
اعتقاداً منه أن شكيب أرسلان لم يسمع بهم قبل إصدار حكمه؛ وهذا إن عبر عن شيء»؛ فهو برأيي 
يعبر عن أمانته وثقته بنفسه» وإحساسه بالمسؤولية التي تلزمه التعريف بشعراء وأدباء يستحقون 
الاهتمام والشهرة التي نالها. 

كان شعر الزاهري موظفاً لغاية أساسية» هي خدمة غاياته الإصلاحية؛ فقد كان يؤمن بأولوية 
الإصلاح» وتهيئة العقول» قبل رفع الشعارات. وإذا رحنا نقرأ بعض شعره نجده مليئاً بحب الوطنء 
ومحاربة البدع والخرافات التي انتشرت في البلادء ومحاربة المستعمر الذي يسعى لسلخ هذا البلد 
عن عروبته وإسلامه. يقول في قصيدة عنوانها 4 دور ائر كان قد نشوها سنة +11.159): 


يا للجزائر ممن هاضها وسطا حكماً عليها وكانت أمّة وسطا 
لملكها كانت الأيام صاغرة أكان أقسط ذاك الملك أم قسطا 
فكم ممالك كانت تحت عرّتهيًا كالباز مَلَئ رعباً منه سرب قطا 
كنا إذا أمنيت بالروع مملكة نمُدها فيبيت الروح منكشطا 
لم تعتلق بعظيم قط همّتنا إلا الثنينا ولسنا تحوف التنط] 


الإسلاميٌّء وخاتمة تاريخ العرب والأندلس» وله شعر كثيرء حتى سمي أمير البيان؛ توفي سنة 1184١م؛‏ انظرء الأعلام؛ خير الدين 
الزركلي؛ بيروتء دار العلم للملثيين: ١‏ (ء ١ 4١7‏ //19917 17 7117 

)0( الطيب العقبي» من رجال الحركة الإصلاحية الإسلامية: ولد في بلدة سيدي عقبة سنة 1450/١701‏ ثم سافر سع أهله لإى المديفة 
المنورة ويها نشأء ودرس في الحرم النبويء أبعده الأتراك إلى تركيا بتهمة المشاركة في الثورة العربية الكبرىء ثم عاد إلى مكة سنة 
1 !؟ ١م‏ تولى رئاسة تحرير جريدة القبلة» ثم عاد إلى الجزائرء واصدر جريدة الإصلاح؛ وشارك في تأسيس جمعية المسلمين» توفي سئة 
1 ( ره 4١97‏ انظرء معجم أعلام الجزائر: عادل نويهضء 711 . 

ف مبارك الميلي؛ من رجال الإصلاح؛ ولد في ميلية سنة ١١١1‏ /1434ء تخرج من جامع الزيتونةء عمل في التعليم والكتابة» انتسب إلى 
جمعية العلماء المسلمين» أطلق عليه لقب فيلسوف الحركة الإصلاحية: من آثاره تاريخ الجزائر في القديم والحديث؛ توفي سنة م 
اه 1١؛‏ انخار المصدر نفسه, © .1١‏ 

[لنةا ذكر الزاه ري أمر هذه الرسالة فى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه الإسلام في حاجة الى دعاية وتبشير» 4. 

4( هذه الأشعار وردت في كتاب؛ سلسلة في الأدب الج زائري الحديث» محمد السعيد الزاهريء صالح الخرفي: وشعراء من الجزائرء المؤلف 


م 
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وكثيرا ما هاجم الانحراف الدينيء الذي أبعد الناس عن الدين الصحيحء وأغرقهم في غياهب 
الجواه و الكذاكهم علي يه رسال الحثر فونأ الك كله بو كوا عقو ل "القانريه ينقد رف إنعة نين اللمانن الح 
الكيرن» ووخبتهم بالتقرب: إلى اده كص سس قوهم :عق ديكهم الحق. تقول: 


سل اليراع على الذين تصيدوا هذي العباد بصالح الدعوات 
نضبوو ١‏ الذواكة تبر كة اكب قاصب ظادوا بها عن كان ذا غفلات 
وكس كدائمهم قوت كراضة هاا رافق حانية ون ترات 
حتى لقد صار التنصوف عادة والناس أسرى في يد العادات 
أودى التصوّف بالعقول فلا ترى في القوم عقلا وهو غير موات 


وفي قصيدة من قصائده أسماها (ليتني ما قرأت حرفا) نشعر بالمرارة الكبيرة التي كانت تعتصر 
قلبه بسبب حالة الجهل التي كانت تعصف بالجزائرء فيقول: 


من يعش بالعلوم عمرا سعيدا أوريسذق بالعلوم طعم النعيم 
فأنا لم أزل أكابد في العلل كم كنتوفا عن انققاء الألسيم 
قد تغرّبت أطلب العلم مسن قبل.--والاقيت فيه 0 الهمموم 
وتغربت أنشر العلم في قنو مي فلم يأبهوا بنشر العلوم 
جهلت أمسة الجزائر حتئ عميت عن صراطها المستقيم 
فهي رمداء لا ترى العلم لكن تبصر الجهل ذا الظلام البهيم 


كان الزاهري بالإضافة إلى كتابة الشعر يكتب القصة والمقال الإصلاحي» وبعض المواضيع 
القوميّة. وقد اشتغل بالصحافة؛ فأصدر جريدة الجزائر في إبريل نيسان من عام 1575م وجعل 
شعارها «الجزائر للجزائريين» وصدر منها ثلاثة أعداد فقط, ثم عطلتها السلطات الاستعمارية(". ثدّ 
أصدر البرق سنة 9717 ١مء‏ والوفاق سنة ام والمغرب العربي سنة 447١م»‏ وترأس تحرير 
جريدة الصراط التي صدرت عام 1577١مء‏ والسنة التي صدرت عام 157م. وكانت هاتان 


."١ سلسلة في الأدب الجزائريٍ الحديث؛ محمد الستعيد الزاهريء صالح الخرفي؛‎ )١( 
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الجريدتان تصدران عن جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين7'). وكل هذه الصحف كانت تصدر في 
جو من الرقابة شديد» فقد كانت الرقابة الاستعماريّة بالمرصاد للصمتحافة الوطنيّة تعد عليها أنفاسهاء 
وتتحين الفرص لتوقيفها("). 

وقد كتب الزتاهري مقالات كثيرة في صحف الشرقء لا سيّما الرسالة()؛ والمقتطف7)» والفتح. 
بالإضافة إلى كتاباته الكثيرة في صحف بلده الجزائرء ومن أهمها مجلة الشهاب الشهيرة)ء ومجلة 
الأمة(")؛ والنور(')» وغيرهاء وفي صحف المغرب عامة. 

وقد كانت كتاباته في هذه الصحف تظهر لنا جوانب عظيمة من شخصية هذا الرجل الذي قضى 
حياته داعيا للإصلاح. وقد ترك لنا مجموعة كبيرة من المقالات الإأصلاحية في هذه الصحف 
والمجلات؛ وترك بالإضافة على ذلك عددا من الكتب؛ مثل: كتاب الإسلام في حاجة إلى دعاية 
وتبشير موضوع دراستناء وحاضر تلمسان» وهو وصف دقيق مستوعب لمدينة تلمسان7"! العاصمة 
التاريخية للجزائرء وكتاب بين النخيل والرمال» وهي فصول في وصف الواحات الجميلة بالجنوب 


لله جمعية العلماء الجزائريين: أنشئت في ١5‏ ذي الحجة ١١‏ الردهن هاي 11-١‏ ١م:‏ بجهود الشيخ عبد الحميد. بن باديس» وكان رئيسها أما 
نائبه فكان الشيخ البشير الإب رأهيصي. هدفت الجمعية الى تطهير الإسلاخ .مل البدع والخرافات» وإحياء الثقافة العربية: واستفلال الجزائرء 
والمحافظة على شخصيتها الحضارية والدينية والتاريخية. وتمكنت هن تائيس عَدِد من المدارس والمساجد والنوادي فسي أهم المسسدن 
والقرى الجزائرية التي وصلت اليها دعوتها. وامتد نقناطها الى فرنسا بقيادة|الشيخ الفضيل الورتلاني ومن معه من العلماء للعناية بابناء 
الجالية الجزائرية في فرنسا. وقد تنبهت فرنسا إلى خطر الجمعية: فعطلت المدارس؛ وشددت على العلماء ومنعتهم من العد ل بحرية. 
وتعرضت الجمعية لصعربات كثيرة؛ ولكن جهودها الواضتكة لبعث نهضة.التجزائر” كانت قد أدت الى تكوين أجيال جزائرية تؤمن 
بعروبتها واسلامها وتحافظ على هويتها وانتماتها 'لى عالمها العربي والإسلاميء بعد أن حاول المستعمر القضاء على عروية الجزائر 
واسلامهاء وطمس هويكها وشخصيتها؛ من أعلام الخرّكة والدعوة.الإعلاميّة المعاصرةء عبد الله الءقيل» الكويتء مكتبة المنار الإسلاميةء 
ءءء 129 ولاكاء 

(؟) المصدر نفسهء 417 ومعجم أعلام الجزائر: عادل نويهض» ١5!‏ . 

(©) الرسالة» أسسها أحمد حسن الزيات في ١4‏ رمضان ١ ١*١‏ /5! يناير ١317-1“‏ وكانت مجلة ثفافية أدبية راقيةء كتب فيها كثير من أعللم 
الفكر والثفافة والأدب من أمثال العقادء وأحمد أمين؛ وأحمد زكي؛ ومصطفى صادق الراقعي ومحمود محمد ششاكر» وعلي الطنطساوي. 
وأبو القاسم الشابي وغيرهمء وظللت المجلة تؤدي رسالتها حتى احتجبت في ١1١‏ جمادئ الآخرة ١7/١‏ لره ١‏ فبراير 916(7١م!‏ انظرء 
الزيات صاحب الرمبالةء أصسراطى ك١‏ مامنامم/”ة را 39م ١‏ لوبو لعز ربع حاو« قناع عدر ادره تجو اك بمصوصوا مر !1 

5( المقتطف,ء أقدم مجلة علمية أدبية راقية في العالم العربي: أنشأها في بيروت يعقورب صروفء وفارس نمرء سنة 41/1 ام وانتقلا بها عام 
4 ام الى القاهرة: لشدة الرقابة والضغط في بيروت» واحتجبت عن الصدور سنة 967١م؛‏ انخلر؛ الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء 
أديب مروة» بيروتء دار مكتبة الحياقء ١1‏ //1 195 /!!. 

() الشهابء أصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 311 ام وكانت تصدر أسبوعيا» ثم صدرت شهرية سئة 4 امء واسثمرّت حتى سنة 
1 امء وصدر منها في حياته © مجلدا؛ سلسلة في الأدب الج زائرجي الحديث: محمد السعيد الزاهريء صالح الخرفيء 14. 

() الأمةء أصدرها الشيخ ايراهيم أبو اليفظان عام 4 سبتمبر عام 11 ١م:‏ ثم أوقفها أبو اليقظان سنة كاملة ثم صدر العدد الثاني من الأمة 
في 47/4/١8‏ ام. صدر من المجلة. عددا عالجث موضوعات هامة من أبرزها موضوع بناء الشخصية الجزائرية العريية 
المسلمةء توقفت الأمة عن الصدور عام 91# ١م؛‏ انظرء أبو اليقظان وجهاد الكلمة» د. محمد ناصرء القرارةء 1915م 721 - !51, 

2( النورء أصدر ها الشيخ ايراهيم أبو اليقظان في ١5‏ سبتمبر 91١‏ امء وهي ذات اتجاه إصلاحي متحمّسء أوقفتها السلطات الفرنسية عسام 
“917 (مغ اتنظرء المصيدر تقسهء 197 1. ر 

 )4(‏ تلمسانء: هي مدينة قديمة في الجبالء قريبا من حدود المغرب. وتقع على مسافة ٠‏ كم الى الغرب من الج زاثر العاصمة: وكاتنت 
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الجزائري» وكتاب حديث خرافة» وهو نظرات وأفكار في الأدب والحياة» وكتاب شؤون وشجون» 
وهو فصول مختلفة في موضوعات متنوتعة(". 

استمر الزّاهري في دعوته الإصلاحيّة حتى توفي عام 1775 /19555ء وكان من أبرز الكتاب 
الجزائريين في تلك الفترة. 
الإسلام في حاجة إلى دعاية ونبشير: 

الكتاب وما جاء فيه من فصول صاغها محمد السعيد الزاهري بأسلوب قصصي جميلء أبان عن 
موهبته الفذة في الكتابة» إلى جانب شاعريته الراقية. 

وقد حاز الكتاب على إعجاب كبيرء وترجم إلى اللغة الفرنسية» وترجم فصل واحد منه إلى لغسة 
الملايو. وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 4/4*١1ه().‏ 

وكتب شكيب أرسلان رسالة إلى محمد السعيد يقول فيها إنه أعجب بهذه الفصول كل الإعجساب» 
ويدعوه إلى المثابرة والمزيد(). 

وكتب الشيخ عبد الحميد بن باديس عن الكتاب في شهابه قائلاً: «عرفنا شاعر الجزائر الشيخ 
السعيد الزاهري شاعر! خنذيذاء وعرفناه كاتبا رحبالبيان بليغاء وعرفناه في هذا الكتاب داعية 
إسلاميا كبيرا. وقد خاض مساألة الحجاب والمثأة الْجَرَائرَيَة ومسألة الإسلام والتغريب والشبيبة 
المتعلمة» فأبان من الحقائق وأقام من الحجخ ما لا يلقاه أشدٍ الخصوم إذا أنصف إلا بالإكبار والتسليم. 
وساق ذلك كله في أسلوب من البلاغة الشبيه.بالرّوائي» سهل-جذابء لا تستطيع إذا تناولت أوله أن 
تتركهء قبل أن تأتي على آخره»). 

يتألف الكتاب من سبعة فصول» تُكمن إفدووج هلمكت الككاب الممزق؛ صديقي عمارء 
طلبة إفريقيا الشمالية» في أحد منتزهات وهرانء حنين الإسبان إلى العرب. كيف يغوون شبابناء وفي 
نهاية الكتاب هناك فصل ختامي. 

١‏ عائشة: يتحدث الزاهري في هذا الفصل عن امرأة فرنسية كانت متزوجة من رجل جزائري 
مسلم ولكنه كان متفرنساً في كل شيء» في عقليته وأدبه وأخلاقه وعاداته» وحتى في لغته؛ ولم يكن 
من اللفلبيق الذي واباون: ليو الع تكن كان بمع طاف وها نكا شعرا وسخلقبا ليدم الجر سر 
وقد صادقه الزاهري وتعاون معه على البر بالجزائر. وكانت تجري بينهما أحاديث كثيرة عن 
)١(‏ هذه الكتب ذكرها محمد السعيد الزاهري في الطبعة الثانية من كتابه الإسلام في حاجة الى دعاية وتبشير. 

(5) المصدر نفسه, 4. 


0( المصيدر_ ثقسة 7 
5( المصدر نفسهء 5. وذكر الزاه ري أن الشيخ عبد الحميد بن باديس نشر هذا الكلام في الشهائب جزء شعبان عام 2٠‏ لاه. 
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الإسلام» تحضرها زوجته الفرنسيةء وقد نجح الزاهري بإظهار الحق لهذا الرجل حتى تغيرت حياته 
والتزم بدينه. ثم مضت الأيام وسافر الرجل وزوجته إلى فرنساء ولكن الزاهري تلقى منه رسالة 
يعلمه فيها بإسلام زوجتهء ويشكره لأنه كان السبب في ذلك. 

وقد قامت الزوجة الفرنسية بمكاتبة الزاهرية وشكرته لأنه أقنعها بالإسلام عندما كانت تسمع 
مناقشاته مع زوجهاء الذي كانت تعرف أنه لا يذعن إلا للحجة والمنطق. 

وقصت على الزاهري قصة إسلامهاء وكيف خافت من إعلانه» حتى قررت الجهر به وطلبت 
يك أن عطاق علرها انما اساتسياء » فاختار لها اسم عائشة» تيمنا بأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

دخلت هذه المرأة دين الإسلام على الرغم من أن الزاهري لم يكن يقصد هدايتها هيء ولكن الله 
هداها بما كانت تسمعه من محاورة ومناقشة بين الزاهري وزوجهاء فأسلمت وجعلت تدعو للإسلام 
ل ا ل 
وأن من يظن أن الوطنية تغني عن الدين يكون مخطناء فقد جاء في الفصل رد الزاهري على الرجل 
أثناء إحدى مناقشاته معد؛ عندما قال إن الوطنية تغني عن الدين» فأجابه الزاهري: «إذا كنت لا تدين 
بدين أبناء وطنكء ولا تلبس لباسهم؛ ولا تتكلم بلغتهمء.وعوائدك غير عوائدهم فبماذا تكون وطنيا؟ ثم 
إذا كنت تعيش في مجتمعهم بعيداً عنهم وتتأدب“أدب غيزَ”أدبهم» وتتخلق بأخلاق غير أخلاقهم فبماذا 
تمي مضلحتيم من مضركيه ةع( 

؟" الكتاب الممزق: : أورد الزاهري في هذا الفصل قصدة_مستشرقة فرنسية ألفست كتايساً عسن 
الحجاب؛ وطالبت المسلمات بخلعه علئ .أساس أنه رمز القهر والحد من حرية المسلمات؛ وقد ناقشت 
هذه المستشرقة مسلمات جزائريات بِهُذاء ردت عَليْها ملم جزائرية أمية وبينت لها أن الحجاب 


هو زينة وستر للمرأة المسلمة» وقدمت لهذه السيدة حججا حججا وبراهين جعلتها تغير رأيها في الحجاب؛ 
بل إنها ل لد الى كلمن وى تشرديطد السجاتم و دمحت أن تكتب كتاباً آخر 


لوبو 000200707000 أنها تحدثت معها 
وسألتها إن كانت قد تزوجت وأنجبت فأجابتها بالنفي فقالت المسلمة: «لا تتزوجين» ولا تلدين» ولا 


تعمرين منزلك؛ فما أنت بزوجة ولا بأمء ولا بربة منزلء فإذاً بماذا تكونين افرأة أنثى كاملة قدي 
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أنوثتها؟ أبركوب الخيل؛ والخطب الحماسية» والتصفيق والهتاف؟ كلا يا سيدتي؛ ليس شيء من لين 
الأنوثة ولا نعموتها في هذا ولا في مثله»(". 

وقد أكد الزاهري على ناحية هامة في فصله هذاء وهي أن الاعتزاز بالدين: والقناعة به 
وبتعاليمه» هي أساس الدعوة إليه والتبشير به. فلو أن جميع المسلمين والمسلمات يعتزون بالإسلامء 
وينفتحون عنه؛ ويبشرون بهء لآمن من في الأرض كلهم جميعاء ولكننا نرى من المسلمين من يخجل 
من كونه مسلماء ويرى النواقص في دينه» ويدعو للتشبه بالغرب على اعتباره الأفهم والأحسن 
والأجمل؛ وهذا بلاء كبير ابتلي به المسلمون بسبب ضعفهم وعدم ثقتهم بأنفسهم؟ 

؟ صديقي عمار: يتحدث الزاهري في فصله هذا عن الشباب الذين تعلموا في مدارس فرنساء 
وتربوا تربية غير إسلامية؛» وتعرفوا على دينهم ورجال من خلال ما كتبه المستشرقون عنه؛ فنشأوا 
لا يعرفون دينهم ولا يحترمونه؛ ولا يعرفون تاريخ بلادهم» ولا تاريخ رجاله» بل ينظرون إليه نظرة 
غربية» تستخف به وتحتقره» وترى كل مكرمة فيه ناقصة من النواقص. 

وعمار طالب جزائري تربى في أحضان فرنسية» فخرج لا يعرف دينه؛ ولكنه بعد تعرفه على 
الزاهري وأمثاله؛ تغير حاله» وعرف دينه على حقيقته. فصار يكتب باللغة الفرنسية مدافعاً عن 
الإسلام وأهلهء وملئ قلبه يقيناً بعدما ملثه له.أغداء الإسَاامشكاً وكذباً. 

يقول الزاهري: «لو أننا أسسنا في الجزائر معهدا إسلامياً؛ يزود هؤلاء الشبان بالمعلومات 
الكافية» ويعرفهم بكل ما يجب أن يعرفوه عن-الإسلام تأسلوت جميلء لكانوا نصروا الإسلام 
بأقلامهم ولكتبوا عنه يومئذ ما فيه بلاغ مبين»7". 

4 طلبة أفريقيا الشمالية: أسس مَجَموعَة من طلبَة-الجزائرَ جَمَعَيّة هدفها مساعدة الطلبة 
المسلمين الدارسين في الجامعات الفرنسية بالجزائر وفرنسا مساعدة مادية وأدبية. وكان تأسيسها رداً 
على جمعية فرنسية أسسها شبان فرنسيون ولكنها اشترطت في قانونها الأساسي أن لا يدخلها عليهم 
طالب مسلم إلا أن يتفرنسء فأيقظ هذا التعصب حمية إسلامية في صدور شباب الجزائر المسلمة 
فجعلوا لأنفسهم جمعيّة كما لزملائهم. 

وساعد الزاهري هذه الجمعية بإلقاء المحاضرات في ناديهاء وكان الشيخ عمر راسم( يحاضر 
فيها بالفرنسية. 
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وقد أورد الزاهري في هذا الفصل بعضاً من محادثة جرت في هذه الجمعية دافع فيها عن 
الإسلام؛ وبيّن كثيراً من الحججء وضحد كثيراً من الأكاذيب؛ مما ترك أثرا طيباً جداً في نفوس 
هؤلاء الشباب» وعرفهم بدينهمء وأدخل إلى نفوسهم الاعتزاز به. 

ويؤكد الزاهري في هذا الفصل على ضرورة تعليم شباننا الدين بشكله الصحيج: البعيد عن 
التزييف والكذب؛ كي يساعدهم على فهم دينهمء ويمكنهم من الدفاع عنه والتبشير به(). 

5 في أحد منتزهات وهران: يتحدث الزاهري في هذا الفصلء؛ واصفا لقاءه مع صحفي إسباني» 
في أحد منتزهات وهران7()؛ وكيف طلب منه الإسباني أن ينقد له طن أشعان. العرب فى.وضديت 
البحرء فأنشده بعضاً من شعره قائلاً: 


ما كان أشهاها إل عشية أمسيتها بجوانب (البلفار) 
والبحر يكتئف الجزائر كالهلا ل مقوساً هو مثل عطف سوار 
والريخ فرق الناء تكقب أسطوا ما كان أجملهن من أسطار 
كتبت سطور الاعتبار لمن تدب برها وموعظة لذي استبصار 


فأعجب الإسباني بهذا الشعرء وسأل الزإاهري؛غن الكتأب الذي كان له أثره البليغ في تكوين أدبه 
وشاعريته؛ فأجابه الزاهري بأنه القرآن. وهنا استتغّب-التتحقي ذلك وقال القرآن كتاب دين. ففين 
له الزاهري أنه كتاب دين وهو في لغة العربب .معجزة الفصاحة وشحر البيان. ونقل لهذا الصحفي 
حديثه مع عالم فرنسي عن فصاحة القرآن“الكريم؛ وَعنَ كونه لا يترجم» لأن لغات العالم تبقى 
قاصرة عن بيان فصاحته وإعجازه اللغوي. 

وذكر الزاهري في هذا الفصل أنه تحدث مع هذا الصحفي عن الأدب العربي المعاصرء وتطرق 
لموضوع محاربة اللغة العربية؛ وكيف أن المسلمين يتركون دينهم ولغتهم اعتقاداً منهم بصلاح 
غيرهاء مع أن الصلاح والتقدم هو في تعاليم الإسلام وفضائله» وقد أعجب الصحفي بهذا الكلام؛ 


)ع( عمر راسم: خطاط كبير» وصحفي مميز» أشتهر بمقدرته على رسم المنمنمات: وهو من رجال الإصلاح الإسلامي في الجزائر» ولد سنة 
١/1 ١ 1‏ في مدينة الجزائر» أنشا جريدة الجزائر في عام ١5:4‏ وجريدة ذو الفقار 1١7‏ ١م؛‏ سحنه الفرنسيون ولقي التعذيب فقي 
سحنه: توفي سنة 115 ١‏ //ر3 16 ام من آثاره: تفسير الق رآن الكريمء وتراجم علماء الجزائرء ومقالات كثيرة؛ معجم أعلام الجزائسرء 
ومقالات كثيرة؛ انظرء معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» ”547 . 

3( الإسلام في حاجة الى دعاية وتبشيرء محمد السعيد الزاهري» 14 11. 

0( وهرانء مدينة جزائرية على الساحل الغربي: عاصمة غرب البلاد وثاني أكبر مدينة بعد الجزائرء قام البحارة الأندلسيون بإتشاء المديفة 


سنة ١١9مء‏ ولها تاريخ حاقل؛ مأخوذ عن موقع 1011111111070 
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وتحدثا عن التبشير الإسلامي ومعوقاته» وعن التبشير المسيحي الذي يستغل فقر المسلمين وضعفهم 
ليخرجهم عن دينهم. 

وختم الزاهري فصله بالحديث عن الأندلسء» فنقل حديثا لصديق عاد من سياحة له فيهاء ونقل 
صورة تؤكد تأثر الإسبان بالإسلام» في عاداتهم ولباسهمء وأنهم يحتاجون إلى من يبشرهم بالإسلام: 
الذي لن يجدوه غريياً عنهم أبد(). 

5 حنين الإسبان إلى العرب: أضاف الزاهري في هذا الفصل إلى طبعة كتابه الثانية. وكان قد 
نشره في جريدة النورء بعنوان (إسبانيا الحديثة» موقفها بإزاء العروبة والإسلامء حقائق ومعلومات لم 
تنشر قبل اليوم)!'). وقد أضافه لمناسبته لموضوع الكتاب. 

وفيه حديث عن اهتمام إسبانيا بتراث العروبة والإسلام في أراضيهاء من خلال عرض مشروع 
لإنشاء مدرستين كليتين للأبحاث العربية والإسلامية. ونقل الزاهري فقرات من المشروع الذي قدمه 
وزير المعارف الإسباني إلى المجلس النيابي. وعلق الزاهري على هذه الفقرات بأن هذا العمل 
الصالح الذي تعمله الحكومة الإسبانية هو أثر من آثار حنين إسبانيا الحديثة إلى العرب. 

وتحدث عن معاملة الإسبان للعربء. ومحبة.متقفيها,لتراث العروبة والإسلام» ونبه إلى العراقيل 
والمشاكل التي يضعها الاستعمار الفرنسي"أمام مثل هذا التقارب العربي الإسباني» وحذر من تفويت 
هذه الفرصة السانحة للمسلمين من أجل التقارب مع الإسبان» هذا التقارب الذي يصب في مصلحة 
التبشير الإسلامي7). 

كيف يغوون شبابنا: يتحدث الزاهري في هذا الفصل عن “بعض الأساليب التي يستخدمها 
أعداء الإسلام للطعن فيه ومحاربته؛ وكيف يلجؤون إلى المكر والخداع لصرف الشباب المسلم عن 
دينه وقوميته. مرق ذلك مكلا ها كقيه أحد هؤلاء الماكرين الذين :افوا اليو اقن قوس لإلقاء 
محاضرات كلها طعن وانتقاص من الإسلام وأهله؛ قائلاً: «كنت أجد من شباب الإسلام مقاومة: 
وأرى على وجوههم كراهية لما أدعوهم إليه» غير أنهم كانوا أحداثا أغراراً غير مجربين» فاستطعت 
أن لقي عطييو» ران اجابه ومضهز يبا كنك الله ون الدساء والعدا عن فإن كرهيوا القتادي أو 
طعني على الإسلام حولت الكلام في الحال إلى دين المسيحيين أو إلى دين اليهود. ومع أن شباب 


.41١ الإسلام في حاجة الى دعاية وتبشير» محمد السعيد الزاهري»‎ )١( 
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الإسلام كانوا أشد غيرة على دينهم ‏ أو قال أكثر تصباً لدينهم - من اليهود والمسيحيين» إلا أنهم 
كانوا غير مزودين بالمعلومات الدينية التي تكفيهم للمناضلة والدفاع عن دينهم»7". 

والزاهري هناء ينبه على خطر هذه الأساليبء وإلى الخطر المحدق بشبابناء بسبب جهلهم بدينهم؛ 
ومسؤولية ذلك تقع على علماء الدين» الذين يقصرون في تعليم الناسء ولا يزودنهم بالهداية 
الإسلامية الحقة. 

خاتمة: يختم الزاهري كتابه بخلاصة يسطرها بقوله: «إني أعتقد أن التبشير الإسلامي في 
هذا اليوم هو أيسر من يكونء؛ لو اجتهد علماء الإسلام» واعتنوا بهذا السفه» وهذه المطاعن التي 
طعن بها الإسلام فجمعوها وتتبعوها ونقضوها وزيفوها بالحق والآيات البينات» ثم نشروا ذلك كله 
بين عامة المسلمين... والمسلمون بطبيعتهم الدينية دعاة مبشرونء وإنما تنقصهم المعلومات 
الضرورية للتبشير بالإسلام»7". 

كتاب الزاهري هذا ما زال يصلح لعصرنا الحاضرء على الرغم من مرور سنوات كثيرة عليه؛ 
فصوت الزاهري وأمثاله لم يسمع بعدء ولم يَعه الناس بعد» فما زلنا مقصرين تجاه دينناء ومقصرين 
في تبليغه والتبشير به؛ مع أن حاجة البشرية إلى فضائل الإسلام كبيرة ولست بحاجة لكثير شسرح؛ 
ولكننا بالتأكيد نحن بحاجة إلى الشعور بالعزةء.ذلك اشع الذي يعيدنا لجذورناء ويعيدنا لفضائل 
ديننا. مسألة الدعوة إلى الإسلام هي مسؤولية كل مسلمء “ولا أيشترط لها إلا اقتناع المسلم بديئنه 
واعتزازه بهء وتفعيل فضائله في حياتنا وتصرفاته» عندها سيكون داعية له بقوله وفعله. 


)0( المصدر نفسهء .٠١59‏ 
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نين القيمة والمعبار: 

يطرح الناقد العربي الفلسطيني يوسف سامي اليوسف في كتابه القيّم الموسوم بك (القيمة 
والمعيار)١‏ '). مجموعة من الأسئلة جاعلا مَنَهَا مَدَخَلاً لصتتاعتة معيار يروز على أساسه القيمة الأدبية 
والنفسية للنص الشعريء ومن هذه الأسئلة: لمَاذا كان الشعر ظاهرة رافقت الإنسان منذ ما قبل 
التاريخ حتى اليوم؟ ولماذا كان المسرود جَذَابَا لجمبع-أضتافت التلشرء وفي جميع الأماكن 
والأزمان؟... ما هي المعايير التي يمكن للمرء أن يستند إليها في تحديد قيمة النصوص الأدبية. أو 
في فك الاشتباك بين جيّدها ورديئها؟ وهل في الميسور أن نغرس المعيار خارج تربة النفسء أي 
خارج محتوياتها الماهوية الكبرى؟.. 

ثم لئن ميز المرء بين وعي الثمالة ووعي الدلالة» ولئن ألحق بالمملكة الأولى وحدها؛ فهل يبقى 
هنالك منهج لمقاربته» سوى منهج التوسم؛ أو التذوق والتمتع؟.. 


(*) محاضرة ألقيت في الجزائر بتاريخ 17 ب ١‏ شباط عام 7١٠٠٠م.‏ وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعسشرين لوفاة ثساعر الثورة 
الجزائرية مفدي زكرياء ووضعثت آنذاك ‏ بتصرف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعةء لذا افتضى النوية. 


(**) باحث سوري. 


)1( سامي اليوسف: يوسف, القيمة والمعيارء ص 6 1. 
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وهل النقد الأدبي فكر أو ذوق؛ أم هو مزيج من الشيئين معا؟ أليس من شأن المناهج التحليلية 


السائدة أن تسيء إلى جلاله وقدره الرفيع؟ أم تراها تحسن صنعاً إذ تسبر أغواره وتنير أسراره 


ولعل مسألة القيمة؛ ومعيار القيمة أن تكون واحدة من أبرز القضايا الأدبية وأحقها بالبحصث 
والتنظيرء إذ أن العقل البشري معياريٌ بطبعه؛ أي بحكم ماهيته نفسهاء فهو لا يقبل من الأشياء إلا 
ما كان ذا قيمة وحسبء ولا ريب في أن نزعته المعيارية آية على حرارته وحيويته وخصوبة 
نشاطه؛ ومع ذلكء فما من أحد في هذا الجيل الراهن قد حاول أن يحدد أية منظومة من المعايير» 
بغية الاستعانة بها في تحديد القيمة. 

ففي الحق أن كل نص أدبي هو استحضار لصباغ عصره. أو لما يستتب في ذلك العصر من 
ماهية» وهذا يتضمن ما فحواه أن النص البكر لا ينتجه إلا عصر بكرء أو طور تاريخيء لم يرضخ 
بعد لشيخوخة الروح. وفي صلب الحق أن عصرنا الراهن لم تعد له أية بكارة مهما تك نسبتهاء 
ولهذا فلست أحسبه شديد القدرة على إنتاج الكثير من الأدب الأصيل. 

وإن نحن أردنا تحديد أهمية النص فقمين بنا أن.نعلقه على حوامل عدة» مثل الحامل التاريخي؛ 
الحامل الاجتماعيء الحامل الثقافي, الحامل السِيِاسَيْ» الحامل الاقتصاديء شريطة أن يكون لهذه 
الحوامل كلها محور أساسء هو الحامل الأكبر والأهم وأعني/يه الحامل الغائي. 

وهو الذي يحدد ‏ بدوره ‏ تفرد اللنص» وخصوصية الشخصية التي أنتجته وفرادتهاء وكيفية 
وماهية الجرعة الوجدانية في الذات المتلقية.. 

إذن» فالشعر يحمل قيماً مؤثرة؛ وَلكيّ تكو مؤثرة؛ .يجب أن_تَدي وظيفتها في تحقيق الغائتية: 
وهذه القيم ذات الغاتيات المعيارية تشمل: القيمة الإنسانية» والقيمة الوطنية؛ والقيمة القومية» والقيمسة 
اللغوية» والقيمة النفسيةء والقيمة الإيقاعية» والقيمة الدينية» فتتكاتف هذه القيم بتكاملية كلية لتشكل 
القيمة الجمالية. 

وهنا أراني مضطرا أن أحدد هذه القيم على جغرافية شعر الشاعر أو على بعض من أقانيمه 
الشعرية لأجد المعيار الأساس الذي أراه يكمن في ماهيات التأثير النفسي والوجداني والشعوري في 
الذات الاجتماعية لتحقيق إرادة النضال والمضي قدما لتحقيق الغاية الكبرى المتمئلة بالحرية 
والاستقلال. 
القديمة النفسية: 

إذا كان العربي قد صنع الصوت أو حاكاه ليعبر عنه المعنى؛ فإنه في الوقت نفسه قد استل هذا 
المعنى من خيالاته؛ ولكي يرسخه عند الآخرء وأقصد المتلقيء فإنه اعتمد على طرائق عدة في 


بتنه 


القيعة المعيازية ف شر ست كرنيا بمميييي ب ب ببسب 


الترضيل وجالتاك إحدلة اليد النحورية عد مكل الاريفتسة الإتحائيسة والظريقة الأعصساينة 
والطريقة الشعورية» والطريقة الإيمائية الترميزية؛ وقد تأتي هذه الطرائق بشكل عفوي؛ وقد تأتي 
عن مقدرة المبدع على تلوين نفسه الإبداعي بالصوت والحركة واللون ليقدم أفقأ غير منظور لدى 
الآخر المتلقي؛ فالأحاسيس هي أجهزة تحويل إيجابية تتعاون مع بعضها لتخلق حاسة جديدة هي 
الشعورء وكلما اتسعت مدارج الشعور إلى منا وراء المحسوس كان أثر النضن المبدع نابزا في الذات 
الأخرى. 

إذا؛ فمنطقة المشاعر الإنسانية تتكون من تآلف وتضافر الحواس الخمس التي نرى أن أرقاها هي 
حاسة السمعء لأنها المصنع الذي يصنع الصوت وبالتالي يصبّه في خزان المشاعرء ومدى الإحساس 
بالصوت يخضع لمعيار دقيق مصنع من الزمان والمكان والقائم عليهماء والحادث بينهما. 

وتستطيع حاسة الصوت أن تتحول إلى حاسة لمسية إذا ساعدتها المشاعرء وبالتالي تقلب معادلة 
الإحساس وتخلط المشاعرء فمثلاً شعوري بالسخونة يتحول إلى سماع صوت الضجيج أو شعوري 
بالدفء يتحول إلى سماع صوت هامس متأوه ومتنهد وهكذا. 

كذلك البصر وأعني أنه عندما تتقارب الحواسن”وتتعاون أيةٌ منها مع المشاعر فإنها تنتج صوتا 
تتلقفه الذاكرة عن طريق التداعي» ومن ثم يحاث الأثن' المراد!"). 

وهذا ما عناه ابن جني عندما أخذ يشبرح قاعدته الذهبية؛ (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)» 
فالعربي بعد أن يختار الحروف التي تتوافق أصواتها .مع الحدث الذي يريد التعبير عنهه؛ يقوم 
بترتيبها في اللفظة على أساس أن.يقدم الحروف الذي يمائل أول الحدث؛ ويضع في وسطها ما يمائل 
وسطهء ويؤخر ما يماثل نهايته. ولك شوقا لَلحُئِوَف »على سطث المعنى المقصود والشرض 
المراد(). 

وإذا ما أخضعنا ما طرحناه آنفا للتطبيق على قصيدة «اقرأ كتابك» لمفدي زكريا وقد نظمها وهو 
قابع في الزنزانة رقم /75/ في سجن البرواقية في الذكرى الرابعة للثورة الجزائرية يوم الفاتح من 
نوفمبر؛ لوصلنا إلى مصداقية الطرح؛ ولكشفنا عن حقيقة تقول: إن الشعور هو مخزن الحواسء» 
وهو المتصرف المطلق يعطاءات الحوار: 


هذا (ذة 1 قم! 0 * ١‏ دفعا واذكر جهادك... والسنين 
واقسرأ كتاسك للأنام مفمثلاً تفرأ به الدنيا الحديث الأروعا 


17 3 #٠ عباس؛ حسنء خصائص الحروف العربية ومعانيهاء ص:‎ )١( 


(؟) ابن جني» الخصائص؛ ج اء ص" 2/151 57ل, 


صمكل» 


واعقذ لحقك في الملاحم ندوة 
وقل: الجزائر..! واصغ إن ذُكر 


وقصيدة أزلية أبياتهسا 


د. وليد مشوح 


واقرع بدولتك الورى _المجمعا) 
يقسف السسسلاح بهسا خطيبا 
الحو ابر مجاهي بور قينا 
اندي لصون تنيت ]راض 


ا 0 


نلاحظ أن حرف العين الذي تكونت منه قافية القصيدة هو من الحصسروف المصوتة الطويلة 
والعميقة والعالية» اختاره الشاعر ليتناسب مع نزقه وقهره وتمرده على واقعه الخاص والعام» فهو 
يخرج من العمل (والشاعر يقبع في قرارة الزنزانة)؛ ليصل إلى البعيد» وهي الرغبة التي تجتاح 
الشاعر لأن يوصل الصرخة إلى الآخر الذي يؤمل منه أن يحولها إلى فعل نضالي فاعل... هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فإننا سنتوقف عند تزاحم أفعال الأمر في مطلع القصيدة أو ما تضمنه هذا 
المقطع على الأقل؛: فهي تدل على الشدة والصلابة» والثبات والثقة» كما تدل على الرفض والنزق 
والثقة بالآخرء ومحاولة ضعضعة السكونء ودفغ الحركة قدما إلى أمام. 

وهكذا نجد الأمر واضحاً عند مفدي زكزياء فهو بحكم”تربيّته الدينية والروحية العالية: استقر 
يقينه على الإيمان بمقدرة شعبه على الفعل والحرية مما حوله من شاعر صائغ؛ إلى شاعر ملتزم 
يؤدي بشكل راق جدا متطلبات التزامه..ويتمثل القيم"السلوكية لموروثاته الاجتماعية» ليصبح في 
سلوكه الفني ‏ التعبيري مثالا سلوكيا :دالبل فو اميا ك-صيطافين اندغمت شخصيته الفردية 
بقيم النضال الشعبي وضرورته للحرية لاستعادة الهوية القومية والدينية للجزائرء بوصفها الركن 
المهم في تركيبه أمتها العربية. 

لقد مثل الشاعر مفدي زكريا مرحلة تاريخية كان لازماً لهاء فوضع نفسه في قلبهاء وكأنه كان 
يحقق استجابة حقيقية لتحديات واقع الجزائر آنذاك وفي أحلك فترة من فترات تاريخه السياسي» ولم 
يكن استجابة على مستوى التعبير الشعري وحده؛ وإنما هي استجابة على مختلف المستويات. 

وهنا لا بد من التنويه إلى أن التكوين النفسي ومنعكساته على شعر زكريا والذي نتناوله بمثل 
هذه العجالة؛ يأخذ جانبا من المسألة المتكاملة التي لا تأخذ أبعادها بشكل دقيق إلا بدراسة أوجه 
التعالق بين التجربة الشعرية للشعراء الذين سبقوه والشعراء الذين عاصروه مثل (عمر بن قدورء 


)1( زكرياء مفديء معجم البابطين (الشعر العربي المعاصر في الجزائر)؛ م1: ص صس ا 
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ومحمد العيدء ومحمد السعيد الزاهري؛ ومحمد الأمين العمودي؛ والأمير عبد القادر الجزائريء 
ومحمد المبارك. ورمضان حمودء ومحمود بن دويدة: ومحمد جريدي وغيرهم)7". 

وهي تعكس حضورها في تجربة زكريا الشعرية» فالتمائل في الأهدافء والإيمان والقسيم 
والإحساس بالواقع الراهن؛ لا يمكن أن يبث سمات حضوره إلى ذلك قيمة دلالية كبرى. وهو ما 
مرت الإشارة إليه. غير أن تأمل المكونات الفنية لهذه التجربة واتجاهاتها إلى مذاهب التعبيير 
الشعري ستفضي بنا إلى آفاق حركيتها بين أكثر من رواية واتجاهء لقد كان من المنتظر أن تفرض 
التعاملات الفكرية الواقعية التي أسس عليها زكريا شعره) قيمها على توجهاته الفنية فيهاء فتضعه في 
أفق التعبير الواقعي وتمثلاته الفنية» وهو ما حصل فعلاً في نصوصه الشعرية. ولكنه لم ينقطع إلى 
ذلك تماماء فقد كانت نزعته الذاتية حاضرة:؛ ومتفاعلة مع ما تعبّر عنه» مؤسسة لقيمها الإنسانية 
والوجدانية في نسيج التعبير عن الهم الوطني وقضاياه. 

ومن هنا يمكن تلمس ذلك الحس الوجداني الذي يفضي بتعبيرية الشاعر إلى رواية رومانسية 
خاصة تدفقت قيمها في نصوص وسياقات تعبير ومشاعرء وكان مرجع ذلك إلى التأسيس الأول في 
شخصية مفدي زكريا ونزوعه الروحاني الذي يمتلئ بقيميه ذاتية تنجز رؤيتها المتبتلة بما تستحضره 
من مشاعر وأحاسيسء لأن الأصل عنده هوا (الوجدان)/الذي/أصبح أساساً في حركة الشاعر بعد 
ذلك. فكلما داهمته الخطوب القوية؛ عاد إلى الأصل النفسي فانفتحت الذات ليلج فيها. أضف إلى ذلك 
التأثير الخارجي المستمد من تواصل مفدي زكريًا”مع"التجارب الشعرية التي باتت تطل على عالم 
الشعر الشعربيء ولا سيما التجارب التجديدية وخاضّئة عند.جماعة الديوان» وجماعة أبولو؛ وما 
أعلوا شأنه من تعبيرية وجدانية؛ ولعلنا وضعنا يدنا على تلك الخصوصية التي كان عليها شعره. 
وهو يستدرج إلى سماته؛ مما يلفت إليه من عناصر التشكيل الفني. 

ولكن زكريا ‏ وهو يسلك في تلك الرؤى - كان متمسكا بتقليدية البناء الشعري الموروث على 
صعيد التشكيل الموسيقي لشعره؛ حريصاً على تأكيد طول النفس - أحياناً ‏ في القصيدة؛ وقصره 
عندما يجأر بالشكوى من الواقع الراهن» أو يحض على رفع وتائر الفعل الثوري في أحايين كثيرة؛ 
وذلك عبر أدائية موسيقية ضاجّة: وهو ما يكشف عن جانب في نزوعه الشعري الموروث والذي 
اتطلقك منه شحريتة: الشدوية أماساء وكانك أمثلقها فقليدا مهضا لأمثلقه النانة 5ه وال سينا كان تندى 
محمد العيد وأقرانه» وهو ما تعكسه قصائد الحض والاستنفار والدفع وهذا ما بوأه مكانة بارزة في 


)0( د. الخرفي: صالح: الشعر العربي المعاصر في الجزائرء معجم البابطين: ص 7 ١‏ وما يعدها. 
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حراك وطنه السياسي والنضالي؛ فوسم بشاعر الثورة الجزائرية. بيد أن تلك المرحلة الني خرج 
زكريا من أسار تعبيريتها الفنية» وتداول أكثر من فاعلية؛ قد مزجت عناصرها وتشكلاتها لتصنع 
قصيدته بطاقتها الإدائية والجمالية التي تمتلك مواصفات انتمائها إلى مذهبية كلاسيكية؛ خرجت في 


د. وليد مشوح 


أحايين معينة إلى واقعية صريحة؛ أو مدت بصرها إلى تمثل رومانسي ضيّق؛ غير أنها - وفي كل 
أحوالها . كانت تستجيب إلى اشتراطاتها الذاتية - موقفا وممارسة ‏ أكثر من أي شيء آخرء وهو 
ما يستوقف أية قراءة متفحصة لدواوين زكرياء أو لتلك القصائد التي بقيت خارج تلك الدواوين قم 
القيمة الوطنية والقومية والدينية: 

كانت دعوة الزعيم الوطني المصري محمد فريد من أوائل الدعوات التي تنادي بتحميل الشعراء 
رسالة معينة في خدمة أوطانهم. 

وقد جاء في المقدمة التي كتبها لديوان الغاياتي: (... فعلى حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة 
وضع قصائد المديح في أيام معلومة» ومواسم معدودة» وأن يستعملوا هذه المواهب الربانية العالية 
الوزراءء فالحكام زائلون والأمة باقية)!". 

والحقيقة أن هذا الموقفء وبهذه الدررجة من المباشرة في الدعوة إلى توجيه الشعراء للمشاركة في 
أحداث وطنهم لا صلة له بالنقد العربي القديع؛-وإنما أملته-الظوف التي كانت تعيشها مصر آنذاك؛ 
فالشعر عند طائفة من النقاد القدامئّ لا يتجاوز. كونه سجلا لأيام العرب» وديوانا لبطولاتهم» فهسي 
دعوات غير مباشرة لأن الشاعر مدعو بحكم وَظَيفته المَعْنَويَةفي"القتيلة أن يدافع عن حماهاء وأن 
يذود عن شرفها(). 

وحين يحدد عباس محمود العقاد غايات الشعرء يتوقف طويلا عند القيم الوطنية والدينية. لآن 
الخواطر الثورية ‏ عنده ‏ في الشعر الرفيع شيء؛ والتحريض على الثورة شيء آخر. 

فقد ينظم الشاعر مرة أو مرات قليلة في غرض من أغراض السياسة الموقوتة» إذا تهيأت له 
مناسباتهاء ولكنه لا يعرف المشاركة في الثورة على الوجه الذي يعرفه الكاتب والخطيب7). 


)١(‏ د. اصرء محمد أشعار مجهولة لمفدي زكرياء. 
3( ال راقعي» عبد الرحمن صادق وفريدء محمدء صن: ١44‏ . 
(؟) د. حسين قاسمء عدئانء الأصول التراثية في نقد الشعرء طاء صن: 17؟. 


(4) العقاد» عباس محمودء شعراء مصر وبيئائهم في الجيل الماضيء ص: “. 
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القيمة المعيارية في شعر مقدى زكري صصص يي 


وفكرة العقاد تحتاج إلى قليل من التصويب على ما أرى» فالشاعر عندما يحمل قضية؛ ويندب 
نفسه للنضال من أجلهاء وهو شاعر ملتزم بإيماناته حتماء وهو لا يقل فعلاً عن الكاتب والخطيب وقد 
يكون أكثر فعلاً منهماء لأن الكاتب يعتمد على الفكرة فيصوغها ضمن مقاييس فنية» والخطيب يعتمد 
على المقدرة التمثيلية في إيصال الفكرة التي قد يستعيرها من الكاتب, أما الشاعر فيعتمد على الدفق 
الشعوري المتأتي من الإحساس فيصنع له الصاعق ويجهزه للانفجار ثم يدفع به إلى الجماهير بشكل 
مباشر ومن غير الحاجة إلى وسائط خارجة عن الأحاسيس والمشاعرء فهو النار التي تشعل الفتيلء. 
وهذه حال شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا: 


اعسصفي يارياح واقصفي يارعود 

وانحني يا جراح واحدقي ياقيود 

نحن قوم أباة ليس فينسا جبان 

قنهة سشننا الحيساة لأسيل الشهومياد 
في سبيل البلادا' 


«في الثلاثينات والأربعينات» رابط الشاعر الجزاتري في جبهتين اثنتين»ء جبهة المنافحة عن 
المقومات الأساسية للشخصية الوطنية؛ عقيدا: وكاو ةق وكاريخاً وحضارة. وهي جبهة لا تحتمسل 
المساومة؛ ولا تخضع للترغيب والترهيبء ولأ تزايد في هذه المقومات بملء الأرض ذهباء جبهة 
مستميتة حتى الوريد؛ منتفضة حتى النفس الأخيرء-فالحياة:المادية للإنسان يمكن أن تتأرجح بين 
سياط الجلاد ومقاصله؛ ولكن الكرامة البشرية عد وجودهء لا تحتمل غير مصيري 
الوجود أو العدم؛ وليس بينهما مجال للوسَطية»7") 
مفدي زكريا مثل الكاتب والخطيب والمثاتل؛ مُتَلٌ العَرّيٌ والجزائري والسدلم بكل القيم التي 
تحملها العروبة والإسلام على مر الأزمان» وقد صاغها (القيم الوطنية والقومية والدينية) شعرا 
وكانت الدروس التي أملتها الثورة الجزائرية؛ والامتحانات التي خاضها الشعب الجزائري في 
نضاله؛ والنجاح الذي تحقق للشعب الجزائريء في التفافه حول الثورة» والفصل فيها. 
فهو: «شاعر النضال السياسي لهذم الفترة الذي يمثل مع (محمد العيد) شاعر البناء الذائي 
للشخصية العربية المسلمة؛ يمثلان معا ومع نظرائهما (الزاهري والسنوسي وأبو اليقظضان) رموز 
الملحمة بأحدائها ومآسيهاء وانعكاساتها على الصورة الشعرية؛ إشعاعا على الأملء وخفوتا مع 
اليأسء» وقد يفجّر اليأس الغضبة الضارية عند زكريا أو يولد الانكفاء عند العيد في شبه صوفيةء 


)0( زكريا مفديء سجن بربروس سنة ١911٠‏ رعن معجم البابطين]. 
0( 4 . الحزفي صالحيء» » الشاعر العربي: معجم البابطين: صن :م1 
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فقدت أي معنى للحياة خارج الذات» فاستجارت بالعزلة الباطنية» وربما تخطت الخسارج والباطن؛ 
وعائقت الموت في شرخ الشباب» 


)0 
هل للحقائق في الحياة وجود؟!! 
دنيا على الأعمى التوت أوعارها 
صبراً على ليل الحياة وطوله 
من مات لا ريب استهل فلا تخف 


يا موت.. خولت ابن أدم راحة 


د. وليد مشوح 


أخذت على عقلي الشكوك؛: تسود 
من يرشد الأعمى بهاء ويقود 
الموت دنيا واللحود مهود 


0 2 
كبرىء وظسل وارف ممدود 
. #. 1 
ولو انهم رمم هناك ودوذ() 


في القبرء نزل طيبْء وكرامة 
والناسْ أطهر في القبور جبلة 


«ويأتي عقد الخمسينات ليكون زمن الثورة التحريرية في الجزائرء ولن تكون القصيدة والتفعيلة 
إلا وهجا من هذه الثورة. وقد لمسنا كيف أن الشعراء (وعلى رأسهم زكريا) قد بشروا بهذه الملحمة 
البطولية سنوات طوالاً قبل ميلادها»! ا 
وما إن انطلقت المبرمجةً الأولى» حتى تحول شهر زكريا وأقرانه إلى بيان سياسي حادء ترتفسع 
نبرته على صوت العقل؛ وتنبو توجهاته عن جمالتَات: الصورة؛ فبات - والحالة هذه على صورة 
تشيه الحداءة : إبدأنا بالففل المسلح: ورفضا هالتنظيويو العقاوصحة الدبلوسية؛ بيئما فرش الشاعر أرضية 
قصيدته بالموروث الشعري العربيء إذ رآى ألْوَعتِفامٌ أن 'السيف أصدق أنباءً من الكتب في حده الحذ 
بين الجد واللعبء وعلى هذا تشكلت إيمانات.مفدي زكريافي_قوله: 
نطق الرصاص مما يُباح كلام وجرى القصاص فما يتاح كلام 
السيف أصدق لهجة من أحصرك تبت فكان بيانها الإبهاء©) 


إذاء فيو بريدها قرا سانظاء وان تكون آياميا واقعلت كواقعة حمورية الثبي فتصيرة اللسرروم 
وأعادت للتراب العربي طهارته. 

وكانت إيماناتة بوسدة التراب: المغربي جلية واضحة؛ إذ ظل شعره يرفض الحدود كما رفض 
القيود د... وتجوهر ذلك الإيمان في عروبته التي أرادها مؤطرة بالإسلام» وقد ركز على اللغة العربية 
كمقوّم أساس من مقومات القومية العربية» ولم يحتج إلى الترميز وهو المناضل الجسورء بل أعلنهسا 


واد ضحة بقوله: 
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القيمة المعيارية في شعر مفدي زكريا 


- 


توئس والجزائر اليوم والمغرب» شعبٌ لن يستطيع انفصالا 
وحدةٌ أحكم الله سُداها وسمت في الحياة؛ عمًا وخالا 
تعجون | نينا بعدرة ا ميق الوا ح جيهلاً وخدعة وضلالا 
تكن رو مز اجة العف اذ والنسد واوقان منكليم يناقطة نادلا 
نحن قوم على الولاء خلقنا يشهذ الدهر*' ذكرتاء والفعالا 
نحن شعب على الزمان عزيز عربي. كاتيّرين اشتعالا 
كلما رِسْتمٌ افتراقاًء قربنا وسدواييب فصوا 


دعا ابن رشيق القيروائي الشعراء ( يجيدوا في شعرهم) إلى «الثقافة والرواية والحفظ من 
أشعار المبرزين من الشعراء؛ وقد ذهب ابن طباطبا العلوي ‏ كذلك - إلى أن الثقافة والأخذ بعلوم 
العصر الأدبية» وخاصة تلك التي تتصل باللغة ومذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في 
محائنة اضدرورية الشاعي»!. 
ويرى الدكتور طه حسين وهو يتحدث عن أهمية القراءة والاطلاع في الإبداع - أن الثقافة 
عنصر ضروري وأساسي في الخلق الفني» ويذهب“ إلى أن «الأديب لا يستطيع أن ينتج إنتاجاً حسناً 
إلا إذا كان مستكملا أدوات هذا الإنتاج والثقافة' الوامئعة العميقة المنوعة هي أهم هذه الأدوات. 
ويلوم الدكتور حسين أولتك الأدباء الذي يكتفون بثقافات محدودة؛ غاية في الضيق؛ ويتكئون في 
الإبداع على الموهبة الفطرية» ظنا منهم أنهم ليسوا في حاجة إلى القراءة والاطلاعء «لأنه بإمكانهم 
أن يبدعوا إذا وجهوا نفوسهم وعقولهم نحو غرّصححن الأغراض واستحضروا معنى من 
المعاني»(). 
والمعيار الذي أراده النقاد هنا يتوافق مع الكون الشَعَرَي لمفدي زكرياء فهو مثقفء كما تنم على 
ذلك شاعريته» ولغته العربية النقية» كما أنه عروبيٌ وتراثيٌ؛ نجح في فنه الشعريء وفي عمله 
الصحفي» وفي حجته التجارية» وفي وكونه مدراً وهب مخزونه الفكري لطلبته:؛ وإذا استعرضنا 
قصيدته الموسومة ب (رسالة الشعر في الدنيا مقدسة)؛ و(هي القصيدة التي ألقاها باسم الجزائر في 
مهرجان الشعر بدمشق يوم الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) عام »155١‏ وقد عرفته آنذاكء إِذ 
كنت بين الحضور في مدرج جامعة دمشق)؛ لوجدنا مدى سعة اطلاعه على الشعر القديم» والشعر 
الذي عاصره: 
سل العروبة هل ضحت لشكوانا وسل أمية... هل رجّت لبلوانا 
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ويا ذرى الشام... هل هاجت مواجدنا 
ويا مشو مدل أطت عواتصيا 
وهل درى السجن: أني بعد وحسشته 
هي الستشاضر.:. شلتكيا اواعفت) 
هي الحشاشات فارت من مذابحنا 
هي التسابيح مسن أعماق مغربنا 
هي الشعاليل... من بركان أطلسنا 
ووحدة الشورة الكبسرى مظفرة 
وتلك أكبادُ عبد القادر انطلقت 
آمنت بالله ‏ يا فيحاء س كم مهج 


د. وليد مشوح 


فبارك الشعر في ناديك لقيانا 
بعد التنائي الذي قفد كان أضنانا 
ألقى بجلق أصحاباً وخلانا 
فصاغها الشعر حبا من حنايانا 
تضوع في الشرق عطرا من زوايانا 
يصغي بها مهرجان الشعر نجوانا 
تيع في السشوق يوار وقيرانا 
تزف للوحدة الكبرى تحايانا 
تبارك النبل في أكياد مروانا 
خلدنَ في حرم الفيحاء ذكرانا() 


ففي القصيدة مجموعة من القيم الوحدوية والثورية والقومية والإنسانية والإيمانية» ومنها تطل 
علينا نفس مؤمنة بالمصير الواحدء والتاريخ الواحد والجدرافية الواحدة؛ وعليها سمة عاطفية تفول 
بالنسر العربي الذي يفرد جناحيه على أرض عربية.في مشق الكون العربي ومغربه. ومن عمقها 
وعذوبتها تأتينا أفواحٌ نثرها شعراء غزل الشاعن على أنوالهم, فابن زيدون في نونيته (أضصسحى 
التنائي بديلاً من تدانينا)» وأجمد شوقي (ذهبت للمسجد المتجزون أسأله. .. هل فسي ال أو 
المحراب مروانا)» وبشارة الخوري (الأخطل الصغير) (سائل العلياء عنا والزمانا... هل خفرنا ذمة 
مذ عرفانا)» وشفيق جبري ( طاوي البيد إن يممّتتك.لبتانا... فانثر على أرزه وردا وريحانا)ء 
وبدوي الجبل (يا سامر الحي هل تعتَيّكَ تشيكوانا»...رق الحديد وما رقوا لبلوانا)» وشعراء كثيرون 
من بلاد الشام خصوصاء و الوق العربي على وجه العموم. 
القيمة الإبقاعية: 
ليس جديداً قولنا: إن الشعر أسرع حفظاً من النثر» وأثبت في الذاكرة لذا كان ما روي من شعر 
العرب أكثر بكثير مما روي من نثرهم... و«السر يرجع إلى ما في الشعر مسن انسجام المقاطع 
وقوالبها وخضوعها لنظام موسيقي خاص تألفه الأذن» وترتاح إليه النفس. ويدرك المرء بسهولة 
أسرار توالي أجزائه وتراكيبهاء فتغدو الأوزان الموسيقية دربا لاحبة معبّدهٌ للسيرء وتغدو القوافي 
صوى في هذه الدرب تعين السائر على الاستمرارء وتوحي إليه أن خطواته بعيدة عن العثار 
والزلل» وأن أقدامه تنتقل على أرض ممهدة واضحة المعالم» لا في مهمه مقفر مجهول الشعاب» 
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ومن هناء يتبدى سر تجاوب الجمهور مع شاعر يلقي قصيدته المحبوكة المنسّفة المرتبة؛ فيندفع 
الناس إلى تكرار الكلمة الأخيرة من البيت بعد نطق الشاعر لهاء وربما توقع بعضهم تلك الكلمة 
بنفسه قبل تفوه الشاعر بها فيسبقه في نطقهاء الل ل 
والسامع؛ ويجعل روح الشاعر تسري في الجمهور فتنقل إليه التأثير والتوجيه»!"! 

مفدي زكريا يمتلك مكنة لغوية؛» ومهارة عروضية:؛ وشفافية في الذائقة» لذا اختثار لقصائده 


القيمة المعيارية في شعر حفدي زكريا 


أبحرهاء وعروضهاء وقوافيها عن تجربة وقدرة ومعرفية عالية» وهذه خصوصية من خصوصياته؛ 
التي أسبغت على شعره سمات احتفى بها الجمهورء وكانت محركاً للشارع لأنها تفعل في النفس فعلا 
حماسيأء ويحفظها الناس على اختلاف ثقافاتهم وأعمارهم» فيزيدون على موسيقاها موس يفا تحر 
الحواسء بل كل نأمة وعصب وشعيرة في في الجسم, وهذه الخاصيّة الأخرى. 

وهنا لا بد لي من دفع الالتباس الذي قد يعن على بال قارئ أو مستمع ويقول خطأً: 

هل نقيس نجاح النص الشعري بموسيقاه... ا أم أن هنالك شرطا موسيقيا آخر لا بد منه لكي يسمو 


ار ا عي امو 0 الشجو ءايه أي ذلك ل اي لد 
يرسله الشاعرء وبين الشعور بالانفعال لديل المتلقي المرسّل عُليهء فإذا مات ضافرت الموسيقات 
الثلاث مع الإيقاع برانياً وجوانيا؛ فإن النصح-التتعري سسيحقق_غايته التي أرادها مبدعه أصلاً من 
إيداعه. 
وهنا لا بد من إعادة التأكيد على أن المؤاسَيَقا لآ تَْتَصْرَ أحَلَيَ“الحراف أو اللفظة أو البيت الشعري 
أو المعنى؛ وإنما هي ترافق الصورة الشعرية؛ خيالية كانت أم انطباعية؛ سوريالية كانت أم رمزية» 
كلاسية؛ أم رومانسية» كذلك ترافق المنظور المتخيل؛ والحركة التسجيلية» والحركية المحسوسة 
ضمن الملموس الجامدء والحركية في اللون» حيث يقترب المتلقي الذواقة من نبض الشاعر وأنفاسه 
وغائياته من صياغاته الشعرية» بل يكاد يتحول (المتلقي) إلى قرين ملازم للشاعر كمثل وحيه. 
يقول يوسف سامي اليوسف: «...وقد لا نعدم من يزعم بأن كيفية الجرعة الوجدانية هي العنصر 
الأول الذي يملك أن يحدد المزيّة أو الجودة في أي نص أدبي» وبأن الشعر قادر على أن يصنع من 
الألم البشري متعة للنفس» أو مادة صالحة للتذوق . فما من شيء نبيل إلا وينبثق من الفؤاد» أو .فين 
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الوجدان» الذي هو وحده قادر على إنجاز عيان أصليء ولكن؛ قد لا نعدم من يزعم أن المعيار 
الأكبر للقصيدة؛ ليس العاطفة» أو الوجدان» أو الشحنة القلبية؛ بل هو الخيال وقدرته الاختراقية على 
التشكيل وإنشاء الصور الفنية والسياحة في النائيات». 

فالفن جملة ‏ كما يعتقد أصحاب هذا الرأي الأخيرء ومنهم أبو تمام مثلاً. هو التفكير بالصور 
قبل كل شيء. والقن كله يبدا عن توقير الصورة التي هي وحدها القادرة على اختزان اللامفهوم؛ أو 
على التحرش بالفسحة التي لا تملك اللغة أن تجوس خلالها بأي حال من الأحوالء وعند هذه البرهة 
- أقصد برهة اقتناص الغموض المغلغل في صميم الكينونة كلها؛ فإن الفن يلتقي بالروح الوثني 
في أصله الجليل» وما الروح الوثني؛ إلا تجانس الإنسان مع الطبيعة أو تهجسه لأسرارها وقواها 
المرئية واللامرئية» وعلى هذا فإن هنالك من يؤكد على أن القصيدة ينبغي أن تنسج من الغمسوض 
نفسه... ومن قبيل ذلك ما ذهب إليه أبو إسحاق الصابي حين قال: «أفخر الشعر ما غمضء فلم 
يعطك غرضه». ولكن أنصار هذا المذهب ينسون أنهم عرضة لإنتاج شعر متليّف, لأنه قد يوغل 
في الشكلائية التي تعتمد على التجريد العمائي الخاوي,. ثم إن هنالك من يناقض مذهب الغموضء. 
فيصرح بأن أية قصيدة برسم الذائقة ينبغي أن تكون'قدٍ أعطيت للبداهة التي من شيمتها أن تعمل 


د. وليد مشوح 


على نحو فوري لا يناسبه التعقيد. ولا بأس من" التذكين:بهة!,البيت لأبي تمام؛ فهو يلخص مبدأه 
والشعر' لمْحّ تكفي إشسارتة وليس. بالهذر طوّلت خطيه 


وأيا كان الأمر بس وان ا اس لي 00 
دَرَّجَة نضجكء وهذا يعني أن النقد الأدبي لا يسعه قط أن 'يكون-علماء-ولا حتى ما يشبه العلم...! 

أما محمود أمين العالم فيؤكد: «...أن الخلق الفني أو الإبداع لا يمكن 0 
ا ل ارم - أولا ‏ ثمرة انعكاس الواقع 
الاجتماعي والطبيعي في شعور الفنان أو أو الأديب» وفي فكره خلال خبرة حياته العلمية وتفاعله مع 
هذا الواقع» وفي حدود ثقافته الخاصةء وموقفه الاجتماعي. ٠‏ وهو كانيا ثمرة اختيار الففان 
والأديب لعناصر من هذا الواقع؛ نفسية كانت أم اجتماعية أم طبيعية» وهو ليس اختيارا تعسفياً 
عفويا؛ وإنما هو اختيارٌ محدودة بحدود خبراته العلمية»؛ وثقافته» وموقفه الاجتماعي». 
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ويتلو هذا . ثالثاً : إعادة بناء هذه العناصر جميعاء وترتيبها في نسق جديدء ولغة جديدة؛ هي 
لغة التعبير الأدبي والفني... ومنها الأديب نفسهُ في استخدام هذه الأدوات ومعرفته بهاء ومدى 
تطورها هي» ومدى حساسيته ومقدرته الذاتية على تحويل هذه الأدوات الخام إلى أدوات معبرة 
ممتزجة بموضوعاتهاء ومدى عبقريته - كذلك - في تمثل موضوعاته وإعادة صياغتها وبنائها في 
نسق جديد يستطيع أن يعبر به عن المعنى الذي اختبره في عقله وفي شعوره»!". 
وهنا أراني لست بحاجة إلى اجتراح نماذج عدة من شعر مفدي زكريا لتكون موضع تطبيق على 
ما ذهبت إليه آنفا؛ وإنما سأعرض لمعيار القيمة الإيقاعية من خلال قصيدة واحدة أو من خلال 
مقطع منهاء وواقع اختياري لهذا المقطع؛ إنما يدلل على التقاء العفوية بالعاطفة: الانطباعية 
بالرومانسية» الواقعية بالرمزية؛ كذلك سيطرة الموسيقا الداخلية على أجواء القصيدة» فهي قصيدة 
حارّةء ولدت في لحظة باردة سيطرت قشعريرتها على الذات» وماثلت في صوتها الأصل وصداها 
الموسيقى الجنائزية» وترنيمة الملائكة عندما يسقط الشهيد في ساحة الجد لا في ساحة اللعب: 


قام يختال كالم سيح ونيدا 
قاهفا اهم جسبالاً وقبيبا 
حالماًء كالكليم؛ كأمه المج 
وتسامى كالروح في ليلة القفد 
وامتطى مذابح البطولة معرا 
وتعالى مثل المؤذنء يَتلسو 
صرخة: ترجف العوالمٌ منهنا 
اشنقوني» فلست أخشى حبالا 
وأقضى ينا وف فئ] با نحت 
انان فت فنالجزااز تيا 


يتيمااى نشوان» يتاسو التشيدا 
فا رأسه يناجي القلودا 
تف كد الحبالء يبغي السصعودا 
رء شلاماء يْشْعْ في الكوى عيدا 
مسج أفى السهاة وهو الفزيهدا 
كلمات الهدى ويدعوا الرقودا 
وسداء متضى يه تر الوجودا 
واصلبوني» ليت أخشى حديدا 
أنا راضء؛ أو عاش شعبي سعيدا 
عبرا ميقا لين تبيداة) 


القصيدة ابنةٌ شرعيةٌ لحدث؛ ولدت عام 1505: في سجن بربوسء والمعزوفة تلك صاغهاء 
وصبمم أجواءهاء وعزفها الشاعر مفدي زكريا وهو يودع أول شهيد على مقصلة بربروسء»ء إنه 
الشهيد (أحمد زبانا)» رآى أو تخيله وهو يتجه من زنزانته إلى آلة حتفهء سيان» فالخيال ملك 
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الشاعرء والاستعداد لصوغ الملحمة موجود في ذات الشاعر؛ مشهد منظورهء أفق دام الأداة 
الموسيقية متوفرة؛ الإبداع ممكن... فتهادي الشهيد ‏ كما المسيح وهو متجه إلى مشنقته يحسدث 
مع نعم جواتي كأنما ملاك من ملاتكة السماء احثمر بالعؤف: على قيثارته وأورغله فكفان لحتأ 
جنائزيا ولكنه لحن كونيٌ يوقع في قرارة الذات حيث القناعة فسي قضية عادلة أثمانها الأرواح 
والأنفس الزكية» كذا كانت فاتحة السيمفونية للملحمة الرائعة المهيبة... ثم تتباطأ الموسيقى وتتقطع 
لتعطي بعد للحركة الإيمائية التبادلية بين الداخل والخارجء بين الملموس والمحسوسء إنها تصور 
الحركة؛ فتعطي مثالا رائعاً لموسيقا المعنى الذي بنيت عليه الققصيدة: (شموخ الأنف).» (التيه؛ 
الجلال)؛ (ارتفاع الرأس)ء (نجوى الخلود)... ويستمر الإيقاع ليطال الأفق الواقع خارج حدود | 
لعقل» أي ليلامس الخيال بأبعاده الأسطورية والقصيدية» (الكليم)؛ (المجد هو اش)؛ (الصعود) ثم 
تخفت الموسيقا لتتوزع على المعنى والمشهدء والخيال» والحركة» واللون (شد الحبال)» هي لحظة 
الاستعداد الأكثر دقة وحبكة ودراماتيكية لصعود الروح: نحو العْلا... التحاقا بباريهاء مروراً أو 
عبورا لبرزخ الوجود, استقرارا في برزخ الخلود؛؛: 

ثم لم تعد الموسيقا تسمع؛ بل أضحت نغ محسَؤَنَا”“يتموضع في قرارة الذات» هائدة متنساوقة 
مع الشعور الإنساني بأبعاده وأغواره (حالما..:.تسامى كالرواح في ليلة القدر... سلاماً يسشع...) 
وتتصاعد الأنغام شيئاً فشيئاً لتخرج من (كترّكة-الصمت) إلى حيوات اللحظة (امتطىء؛ تعالى؛ 
صرخة؛ اشنقوني)» وهنا تنتقل الأتغام“إلى. الضجيج على درب الجلجلة لترافق العقل» وصولاً إلى 
النهايات... 

لقد استطاع الشاعر أن يصور بالموسيقاء الموقف. الحركة» أما الداخل؛ الخارجء بتساوق 
شعوري يندغم في النهاية بين «الأنا (الشاعر)»» وال(هو... الشهيد)» أم موسيقى الحرف فقد جاءت 
القافية على الدال المطلقة» والدال من الأحرف الهادئة اليقينية التي طالما استعملها الشعراء الحدّاق 
كقافية لشعر المواقف المبدئية؛ أما الروي الذي مثله حرف الواوء فهو للانعطاف؛ الأمرء التنهدء 
لوس القدو ف 

وقد شملت الموسيقا اللفظ بتساوق فني جد شفيف ومحكم وأنيق؛ فكانت اللفظة تستقبل تاليتها 
بتناغم رشيق كما يفعل الفنانٌ المقتدرٌ الخبير عندما يشكّل لوحة الفسيفساء بتنساغم لوني ومعنوي 
دار و ْ 


د. وليد مشوح 


القيمة المعيارية في شعر صفدي زكريا 


الخائمة: 

لا خاتمة إلا ما كتبه الدكتور صالح الخرفي عن زكريا وأقرانه: «... كان مفدي زكريا يمضمي 
قصائده وأناشيده: ب-/ شاعر الثورة/ وقد عرفناه شاعر النضال السياسيء والكفاح الوطني في 
الفاقانيات والأربعينات: وفي الخمسينات كان شاعر النشيد الرسمي للشورة الجزائرية (قسما 
بالنازلات الماحقات)؛ والذي أصبح النشيد الرسمي للدولة الجزائرية» ولما يزل» والشاعر كان مؤلف 
الأناشيد الرسمية للتنظيمات الجماهيرية كلّهاء والرموز الوطنية: العلم» الشهيدء المرأق الطلبة؛ 
العمال» وقد صدر له سنة ١551‏ ديوان (اللهب المقدس) الذي ضم ملاحمه الشهيرة في الثورة وفي 
الوطنية طيلة ثلاثين عاما»7). 

مفدي زكريا هو القيمة المعيارية التي تمثل الكون الثوري النضالي للشاعر الفضية؛ وشعره يمثل 
القيمة المعيارية الجذر للموقف القيمي... إنه الظاهرة الأكثر رسوخا في عالم الشعر الذي سيسمه 
مؤرخو الأدب فيما بعد ب/ شعر النضال السياسي وقضايا الحرية/. 

وأخيراً وفي الذكرى الخامسة والعشرين لرخيّل العبقَرية الفذة الذي أسهم في إشعال الفتيل» وكان 
الحادي الجهوري للشعبء لا بد أن نهتف باسمه مرددين: 


قما بالتاد لاك الناحكات والدماء الزاكيات الضاهرات 
نحن خضنناها حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 
فاشهدوا... 
فاشهدوا... 


(') البابطين» صس: .١1١‏ 


د 


ل. وليد مشوح 


المراجع: 

الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر - د. حسين قاسم؛ عدنان المنشأة الشعبية للنشر 
والتوزيعء ليبياء ط١»‏ سنة ١980١م.‏ 

الثقافة والثورة (في الثقافة العربية) د. أمين العالم؛ محمود بالاشتراك مع د. عبد العظيم أنيس ‏ دار الفكر الجديد؛ 
بيروت» عام ,١58©‏ 

حديث الأربعاء؛ د. طه حسينء دار المعارقف بمصرء طه١.‏ 

ل الخصائص»: ابن جني» ج” - بلا. 

خصائص الحروف العربية ومعانيها ‏ عباسء حسن ‏ اتحاد الكتاب العرب» دمشقء سورية؛» 1554. 

شعراء مصصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ... العقاد» عباس محمودء دار الهلال» بلا. 

عيار الشعرء ابن طباطباء المكتبة التجارية الكبرى؛ تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول سلامء ج4» بلا. 

القيمة والمعيارء اليوسف. يوسف ساميء دار كنعان» دمشقء سنة .5٠٠١‏ 

محمد فريدا ت الرافعي» عبد الرحمن صادقء النهضة المصرية:» القاهرة؛ سنة ١945‏ 

معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين 15 .5١‏ 

س موسيقى الشعر والعروض ‏ د. حسنيء حسن؛ داز الهجرة؛ سوريّة) دمشق. 11944., 


التراث الوطني المخطوط 


د. عيد القادر را 


د ددبللبة# 


مخطوط القاضي الفقيه محمد بن محمد بن الكيرد العثهانى في شرح العقيدة 
الصفرى لسيدي محمد بن موشف بن عمر السئوسي 


١‏ وضعية التراث الوطني المخطوط: 

يمثل التراث المخطوط جزءاً من الذاكلة القرَكِية والجماعية للوطنء وقد لعب دور في الحفاظ 
على الهوية الثقافية» وأسهم بشكل حامئم“في توجيه وإرساء قواعد بناء الدولة الجزائرية المعاصرة. 

وعلى الرغم من أهمية هذا التراك إل أنه يواه أوضاعَاً صعبة.نتج بعضها عن نقله من أماكنه 
الأصلية؛ مما تسبب في إتلاف وضياع بعض المخطوطات النادرة؛ كما أن توزيعه عبر مراكز 
متعددة ساعد على بعثرة بعض أجزائه؛ وقد يصعب تجميعها من جديد نظرا لعوامل كثيرة لا يمكن 
ذكرها في هذا المجال. 

كما تتعرض نسبة كبيرة من هذا التراث المخطوط إلى التلدف لأس باب طبيعية كنا5ةع1200 
221115 يعو د بعضها إلى نوعية الورق «6ع26010 167م03» الذي يتأثر بالحرارة والرطوبة 
والغبار. وبالإضافة إلى العوامل الطبيعية؛ هناك كوارث تتسبب في إتلاف هذا الكراث» 
كالفياضانات:» والحرائق» والعواصفء والزلازل: والحروب» والصراعاتء وتبقى القائمة طويلة. 


(*) باحث جزائري. 


د 


د. عبد القادر شرشار 


ووعيا بخطورة نتائج هذه الكوارث المدمرة؛ تدخلت هيئة اليونسكو المسؤولة عن حماية التراث 
الثقافي العالمي للتصدي لظاهرة التخريب والإتلاف التي يتعرض لها كل يوم التراث الإنساني؛ ولهذا 
الغرض شرعت في تطبيق برنامج سنة ١117‏ أطلق عليه ذاكرة العالم « تلك ع«زمصعا/1 
0 

ولم تقم الجهات المعنية بالجزائر ‏ في حدود علمنا - بإحصاء المكتبات ومجمعات الأرشيف 
565 10201 التي لحقها إتلاف عام أو جزئيء نتيجة سياسة التدمير للمنشآت الثقافية والدينية 
والعلمية كالمساجد والتكايا ودور العلم التي انتهجها الاستعمار الفرنسيء أو التي اس تهدفتها أيدي 
جائرة أخرى. 

ونظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع الثراث المخطوط والمحافظة عليه؛ يتطلب الأمر التفكير 
في برنامج مناسب وطموح يهدف إلى المحافظة على ما تبقى من هذه الثروة» عن طريق اس تغلال 
تقنيات متطورة في الإحصاء؛ ومعالجة المخطوطهء والتخزين؛ وكيفيات الاستثمار وترقية البحث في 
هذا المجال. 

ويطرح الاهتمام بدراسة التراث الوطني المخظوظ. كثيراً من الأسئلة التاريخية والمنهجية» يتعلق 
بعضها بالبحث عن الآليات الحقيقية والواقعية التي حكمتٌ تأليف الكتاب القديم في العالم العربي 
والإسلامي؛ ويتصل بعضها الآخر بتصور كيفية التكفل بألكم الهائل من المخطوطات وتصنيفها بحثاً 
عن خصوصيات التأليف الفديم وما يترصع بة"المخطوطةمَنَ إشارات تاريخية وفنية» وربما عمرانية 
فريدة؛. تعين على معرفة زمنه» والتقنيات“المستعملة في كتابته. 

وينبغي الإشارة في بداية هذه الدراسة إلى ظاهرزة خطيّرَة وهي أن كتابة المخطوط في الغرب 
الإسلامي لم تلق العناية المطلوبة» مع قدر وحجم المخطوط المنجز في الأقطار المغاربية وما ورثته 
هذه الجهة من العالم العربي والإسلامي من كتابات علمية وفقهية وأدبية كانت نتاج ما توصلت إليه 
حضارة الدولة الإسلامية في الأندلس في فتراتها المختلفة» بالإضافة إلى ما خلفته الإمارات 
والدويلات الإسلامية في المنطقة من تراث علمي وأدبي وديني؛ لا يزال في حكم المغمور إلى يوم 
الناس هذا. 


وعاطع مه دما عدمك فطءمعطعمم وق 1113 11511116] 5ع عمانحعى نان علتو ان جورخو إاراء] ملاع الها .ممعتمبوروء 2 )١(‏ 
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وإن كنا لا نقلل من جهود بعض الفرق العلمية التي تصدت لدراسة التراث المخطوط خاصة في 
بعض المراكز الجامعية بالمغرب الشقيقء إلا أن الإحالات المرجعية؛ والفهرسة الكاملة الموجودة في 
بعض المكتبات والمراكز العلمية بالأقطار المغاربية؛ لا تقنع الباحث في هذا المجالء ولا ترضي 
طموحه!(). 


التراث الوطني المخطوط 


؟ ‏ أهمية دراسة المخطوط في ضو.ء الدراسات المعاصرة: 

وإذا كان المخطوط عبارة عن كائن حيء فهو كذلك مرأة للحياة التي عاصرتههء بما يحمله من 
إشارات تاريخية وحضارية» سواء في متنه؛ أو فيما يذيل عليه من توقيعات» وخواتم؛ وعبارات 
وقفية» وظروف النسخ» وغيرها من الإشارات التي تقتضي تحليلاً ودراسة لمادة المخطوط. 

ولئن وجهت عناية الباحثين العرب إلى متن المخطوطهء وتحقيقه بطريقة تقليدية» لا تعتمد الوصف 
الكامل» والضبط الشامئل أمادة المخطصوط ومعطباكته التركيبية: فإن علسم الكوديكلوجبا!! 
000062001101 الجديد في صيعتف القديم في وظيفته وأهميته, يعمل على تحليل المخطوط» مع 
والأوراق» ودراسة أحجامها وأرقامهاء وأوضتاعها المختلفة في عصور متباعدة. 


1٠‏ الإشارات التي تحملها المخطوطات والمقطيات الدالة على ذلك: 

يتطلب البحث عن خصوصية الخظالمغربي القديم معاينة مجموعة من الخطوط العربية القديمة؛ 
وفحصها من خلال المعطيات» والتقنياتالاتية: 

4 بويشضيظ تاريخ هذه المخطوطاتء ويحدد انطلاقاً من بعض الإشارات الواردة في المخطوطء 
حسب الأماكن التي وجد فيها. 

؟ ‏ البحث عن مقارئة المخطوطات المغاربية بالمخطوطات المشرقية من حيث: 

ظهورها زمنيا. 

العلم الذي تتضمنه. 


)١(‏ خصصت مجلة دراسات مغربية التي تصدرها كلية الآاداب والعلوم الإنسانية أكادير في عددها التاسع لسنة ١1515‏ بحثا متشضنا حول 


لفق علم الكوديكولوجيا: #زههاد21ه © يتركب من المصطاح من كلمتين لاتنيتين» وهماء بدعننن) بمعنى الكتابة» و©08.! بمعتى العلسم أو 
علم الكتاب؛ وينصب اهتمام هذا العلم الجديد في صيفته) والقديم في وظيفته وأهعيته على دراسة المخطوطات والاهتمام بسا يتعلق 


بد راستهاء وضبط محتوياتها من رسمء وورق؛ وحبر» وكتابة» وهندسة خطء وأشكال التصئيف والتأليف للمخطوط. 


م 


الوثائق التاريخية المتصلة بالمخطوط؛ والتي من شأنها التعريف بصاحب المخطوط.. 

عبارات الوقف. 

علاقة النسخ بالكتاب. 

خصوصيات التغليف والتجليد؛ وغيرها من المعطيات التي حاولنا أن نضبط من خلالها 
مجموعة من الخصوصيات التي يتميز بها المخطوط المغربي في رسمه وكتابة حروفه التي ترتبط 
بتاريخ الكتاب» كما يمكن أن تكون لها علاقة بمجالات العمران وغيرها. 


د. عبد القادر شرشا 


ع - مشروع صيغة نموذجية لفهرسة المخطوطات العربية: 
سعيا نحو تحقيق بحث مدقق لترقية التراث المخطوط إلى درجة ترضي الماضي وتشرف 
المستقبل» وإيمانا بأن البحث في هذا الميدان لا يقتصر على قراءة المحتويات المباشرة للمخطوط 
فقطء بل يسعي إلى أن يشمل أيضاً التقنيات المرتبطة بإخراج وكتابة المخطوط بلوازمه:؛ ومادته 
المكتوبة» نقترح صيغة مقدمة في شكل بطاقة؛ تتضمن معطيات يتعلق بعضها بمحتوى المخطوط: 
ويتصل بعضها الآخر بجوانبه الشكلية التي تدخل ضمن اختصاص علم الكوديكولوجيا. 

ويجمع هذا المشروع بين الاتجاه المتحمس لفِهزْشْة تفكصيلية معمقة» والاتجاه الذي يدعو إلى 
فهرسة مختصرة. تمنح الباحث أهم البيانات المتصلة بالمكطوطء نعرضها ضمن هذه الدراسة ‏ 
لتمكين المختصين من مناقشتها شكلاً ومضموناًء آملين تطويرها وتقويمها مستقبلاً. 


0 قراءة في مخطوط للقاضي الفقيه محمد بْنْ الكيزد اتعئماشن 

5ه :١‏ بطاقة فنية لفهرس المخطوط(": 

موجود في مكتبة ‏ زاوية: أسرة فروخي بمدنية مليانة. 

المجال المعرفي: علم التوحيد. 

العنوان: طوالع الخبرات وقيلها في حل ألفاظ الصغرى وشرحها. 

المؤلف: محمد بن محمد الكيرد العثماني. 

أول المخطوط: بعد البسملة والصلاة على النبي وآله «الحمد لله الذي جعل التوحيد ميزاناً لقلوب 
العارفين» وسع الكتاب أفكارهم فهم في الرياضة متبخترين» وأشهد أن..» 


)0( هذه الصيغة مقترحة في شكل بطاقة من الدكتور عبد الكريم يم العوفي من جامعة باتنة؛ وقد أجرئ عليها بوعناني مختار من جامعة وهران 
تعديلات » ؛ استثمرنا شكلها وبعضا من مضمونهاء بعد أن قارناه بفهارس عربية للمخطوطات؛ وأطلقنا عليه «مشروع صصيغة نموذجي ة 


لفهرسة المخطوطات العربية». 


0 
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آخره: أتى به المصنف رداً على المعتزلة القائلين. يجب النظر في المعرفة المعجزة في كل إلى 
ثبوت الشرع عقلاً.. وبين أهل السنة والمعتزلة نزاع فلينظر في محله من شرح الكبرى. 

تاريخ النسخ: ضياع الورقة الأخيرة حال دون معرفة ذلك. 

اسم الناسخ: غير معروف نظرا لضياع الورقة الأخيرة من المخطوط. 

الحواشي: قليلة جداء كتبت بخط مغايرء ومداد مخالف. التمليكات: غير مذكورة. 

الخط: مغربي. نوع المداد: استخدم اللونين: الأبيض والأحمر. 

الأسطر: ١5‏ قياس الورقة: "٠١,5‏ ا ٠‏ اسم 

حالة المخطوط: جيدة: [] متوسطة: /”*. لا رديئة: [] 

الزخرفة: غير موجودة التجليد: ممزق الأطراف الإطار: / التعليقة: 

ملاحظات أخرى: ضاعت الأوراق الأخيرة من المخطوطء ولا نعرف عددهاء وقد تعذر جراء 
ذلك معرفة اسم الناسخء وتاريخ النسخ؛ ومن الآثار الباقية بعض التصويبات بحبر مخالف. 


٠‏ ". مضمون المخطوط: 

تحدث الفقيه محمد بن الكيرد العثماني في هذا المخطوط عن أهمية تعاضد الأصول والفروع في 
الشهادة؛ وأشار إلى أن أفضل العلوم كلها,مًا طابق فية:دليل, المعقول المنقولء وهو العلم المتعلق 
بتوحيد الله وصفاته؛ ثم خصص جانباً من مطلع المخطوط للحديث عن أهداف هذا العلم ومواصفاته» 
وشروطه؛ وما يحصل للمتعلم منه؛ المحيط به. 

كما أشار إلى فيض ما ألف في ,هذا :العلم-من المختصرات والمطاولات» ومنها: عقيدة الشيخ 
الإمام الفقيه الولي العلامة علم الأعلام سيدي محمد بن يوسف بن عمر السنوسيء والذي يرفع نسبة 
إلى القبيلة المعروفة بالمغرب من قبل أبيه الحسين (بفتح الحاء والسين المهملتين) وهي فرع من 
الشجرة المباركة المنحدرة من نسب الحسين بن أبي طالب سبط سيدنا ورسولنا محمد ك. 

ويحيل الفقيه محمد الكيرد العثماني على مؤلف الشيخ الملالي في كتابه: المواهب القدسية في 
المناقب السنوسية» الذي أثبت شرف نسب الأم؛ كما يذكر له كتبا أخرى تعرضت لسيرة الشيخ سيدي 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسيء وكراماته» ويجعل ذلك توطئة للحديث عن سبب اختياره ل.شرح 
العقيدة الصغرى دون سواها من مؤلفات الشيخ؛ فيقول: «وكنت ممن شارك في قراءتها (العقيدة 
الصغرى) مشاركة قليلة» فأردت أن أضع عليها تقييدا على ألفاظها هذا عه معيوها مين كسب 


لك 


ا 


الأئمة الذين قبلي» لأجري لي بينهم قلماء تفاؤلاً مني أن يضع الله لي معهم في الموقف قدماً..»() 
على أنه ذكر في ذلك ما يدل على شرفهاء ولعل ذلك لما احتوت عليه من بليغ البراهين؛ وبيان 
المعنى من كلمتي الشهادة وما يدخل في ذلك من عقائد الإيمان» فقد قال الملالي في المواهفب: فما 
يدل على شرفها ما حدثني به مؤلفها عن محمد بن يحيى أنه مات صديق له؛ وأدرك زمن وضع 
العقيدة فرأه في النوم فأخبره بأن ملكي السؤال» أول ما سألاه عن التوحيد» وقالا له ما الذي قسرأت 
من كتب التوحيد. فقال عقيدة فلان وفلان؛ وسماهمء فقالا له بغضب.. لم تقرأ عقيدة السنوسيء وهلا 
قرأتها لكفتك عن غيرها..(') 

وبعد أن يستلهم الفقيه محمد بن الكريد العثماني العون والصبر من الله العلي القدير بالثبات 
وال ل ا ا ال لا : طوالع الخبرات 


لزعو والإشارة».طلباً الاختصار في العتارة يما صورته.. لشب ع الشيخ الح طن العقيدة 


وغيره من كتبه... ا 

ويؤكد الفقيه محمد بن الكيرد العثماني في مطلع مؤلفه أن الملالي ذكر تآليف كثيرة للشيخ سيدي 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسيء عدها وأحصاها:فئ.سست وأربعين كتاباء سمى كل واحد منها 
باسمه طالعه فيه. مع ذكر «أنه رأى بخطه كير !مين كرك الجلماء ودواوين القدماءء ومن الرسائل 
والأجوبة التي تريد (كذا) عليه كثيراً ممن بحسن أن يعد منُ) تآليفه لطولها وكثرة الكلام فيه»!*) 

ولعل هذه الكثرة من التأليف دفعت فضول-الملالي ليسأنشتيخه العلامة سيدي محمد بن يوسف 
السنوسيء قبل وفاته بعامين عن سنه» فذكر. له-أنه خمس وخمسون سِنةء ومع هذا «فقد جمع في هذه 
المدة اليسيرة من عمره من التصانيف المفيدة» والتصال_ الحميدة والعلوم اللدنية والأسرار التوحيديةء 
وغير ذلك ما لا يمكن أن يجمعها من طال عمره؛ وعظم اجتهاده». 

وهي إشارة إلى أن كرامة الرجل الذي «اشتغل بطاعة ربه؛ فسهل عليه كل عسيرء ام 
عمره؛ حتى أدرك في زمن يسير وعمر قصير من منن الله تعالى» [ما لا يدخل تحت العبارة]»7©) 


د. عبد القادر شرشار 


» "5. منهج القاضي محمد بن الكيرد العثماني في حل ألفاظ الصغرى وشرحها: 


)١(‏ انظرهة : طوالع الخبرات وقيلها في حل ألفاظ صغري وش رحهاء » محمد الكيرد العثماني» مخطوط محفوظ بمكتبة أسرة الفوخي بمدينة مليانة ولاية عين الدفلة: 
الج زائرء غير محقق. 

(؟) المصدر السابق» الورقة الثلاثون من المخطوط. 

فيه ينخلر: المصدر السابق» (مطلع المخطوط). 

ع انظ ر: طوالع الخبرات وقيلها في حل ألفاظ الصغرى وش رحهاء مصدر سابق. الورقة الخامسة. 

() انظر: المصدر السابق. (مطلع المخطوط). 


رةه 


- 


وبعد أن عرض مؤلف المخطوط المنهج الذي سار عليه؛ والإشارات المستخدمة في التأليف» 
شرع في المراد «راقماً للشرح شين؛ وللنص صادء عدا المتن فأشرحه ممزوج الأصل والشرح 
بالحمرة: والمراد ليسهل تناوله على من له أراد»!". 

أما منهجه فقد قام على إعطاء كل عالم اعتمده في هذا الشرح رمزأء وهو عبارة عن حرف أو 


التراث الوطني المخطوط 


حرفين وهاك تصوره: 

ع مهملة - للشيخ عبد القادر بن خدة الراشدي. 

ع مهملة - للشيخ يحيى الشاوي نزيل مصر وشهرته أغنت عن التعريف به. 

ك مهملة - للشيخ عيسى السكتاني مفتي مراكش وكان من المحققين. 

كك مهملة - للشيخ الفكيكي بالكاف (كذا) ويذكر أنه بخط العالم المحقق الشيخ محمد بن مزيان 
ورآه في بعض النسخ مكتوباً بالجيم وفي بعضها بالقاف. 

ط (مهملة) ‏ للشيخ الوجهاني. 

ز (معجمة) - للشيخ أبي الحسن الزيات. 

غ (معجمة) ‏ للشيخ الغناسي. 

يس للشيخ ياسين في حاشيته. 

د (مهملة) - للشيخ محمد بن مزيان الملياني الذي كأ من الحفاظ في المعقول والمنقول حسسب 
رواية الكاتب. ويذكر أن هذا الرجل وافته |المنية وهو في-طريقه إلى بيت الله الحرام قرب مصر 
عام ست وعشرين من القرن الثاني عشر . ودفن بِضَريح الشيخ عبد الكريم بموضع يقال له المويلح. 

ث (مثلثة) ‏ الشيخ عبد الرحمن الثعالبئ» نزيك الماميّة بالش_تعالى» وقد ذكر من مؤلفاته وكتبه: 

العلوم الفاخرة والجواهر الحسان. وفي كتير من الأحيان كان يصرح بهما دون ذكر صاحبهما (ث) 

ذكر بعض الأجزاء المتصلة بالجواهر الحسان. 

روضة الإخوان» ورياض الصالحين. 

التقاط الدرر والدرر الباقي. 

شرح ابن الحاجب والجامع الكبير. 

المختار من الجوامع. وباقي مؤلفات الثعالبي: ومنها: شرح الحاجب الفرعيء والجامع الكبير 
الملحق بهء ومنها إرشاد السالك؛ وهو أصغرهاء ومنها الأربعون حديثا. ذكر ذلك الملالي في باب 


)١(‏ طوالع الخيرات وقيلها في حل ألفاظ الصغرى وشرحها. 


مال 


د 


عدد أشياخ المصنف. لأن الثعالبي كان منهم» قرأ عليه صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب 
الحديث؛ وأعطاه إجازة» رآها الملالي» بخط يده المباركة(". 

وقد اعتمد الفقيه «محمد بن محمد الكيرد العثماني» في شرحه للصغرى كثيراً على المؤلف 
الأول للشيخ عبد الرحمن الثعالبي باعتباره مصدرا ثريا لشرح مقاصد الشريعة؛ بالإضافة إلى كونه 
حجة في علم التوحيدا") بيلاد الجزائر المحميةء وهو من مشايخ محمد بن يوسف وولي نعمته. 

وتكشف طريقة الشرح والتفسير عن أثر منهاج السكاكي في مفتاح العلوم» وغيره ممن أسسوا 
لهذا الأسلوب في التفسيرء من التابعين ومن تبعهم في التأليف في علوم التوحيد. وقد امتد هذا 
الأسلوب في مقاربة النصوص الدينية وتأويلهاء حيث تجلى في كثير من الدراسات الحداثيةء 
بالإضافة إلى ما يربط هذا الأسلوب بالمناهج الغربية؛» وما تطرحه هذه المناهج اليوم من قضايا نقدية 
وبلاغية() هي ضمن اهتمامات الدراسات الأكاديمية المعاصرة؛ التي تركز على دراسة النص عبر 
حقول معرفية كثيرة كالسيمولوجيا (©1ع56701010)» التي أولت عناية خاصة لمقاربة النص الديني 
القديم. 

وتستمد الطريقة التي انتهجها الفقيه القاضي مِحْمَدَ'بن العثماني في التأليف أهميتها من: 

أولاً: آراء وفهم الآخرين - من علماء “دوين توليك . للعبارة أو الآية؛ أو اللفظ داخل 
سياق معين. 

ثانياً: تتجلى هذه الطريقة مشفوعة بالآراء"المتتاقضة» ققد يضطر الشارح إلى الإتيان بالرأي 
المناقض تعميما للفائدة» وتوسيعا للفائدةء'وتوسّيعا للشرح والاستقصناء في تعميق الفكرة. ثم ينهي 
النقاش برأيه الشخصيء إن كانت المسألة تتطلب حْسَم2)0 

ثالثاً: لا يعتمد المؤلف في شرحه للمصنف على العلوم اللغوية مسن نحو وصرف وبلاغةء 
تعرضوا للنص نفسه بالشرح والتفسيرء بل نراه يمزج بينها مزجا جميلاً. ومن أمثلة ذلك «ص. 
الذين شهد بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات إليه من الأرض والسماء. 
ش: الذي لفت اله. وشهد فعل ماض معناه حقق؛ وبوجوب الصفة جار ومجرور متعلق // ويأتي 


ل. كيد القادر شرشار 


 )١(‏ المصبر السابق. 

م( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ أبو حامد أحم. يهاء الدين السبكيء القاهرة؛ مصيرء 1 .١917‏ صن 6 

[لقة) التلقي والتاويل: مقاربة نسقيةء محمد مفتاح: المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء: (5ء هس 0.15 

كك( ومثال نلك ما ورد في المصنف من شرح افظ العزيز ء صر.. العزيز الذي عز في ملكه, عن أن يكون له شريك في تدبير شيه ماء فتعالى وجل عسن 
الشركاء. ثش: قال في الجواهر الحسان العزيز الذي يغلب ويتم مرادهء وهو اسم من أسمائه تعالى. اء. قال يس أي في الغالب من جز اذا غلب.. ويورد 
المؤلف عندا من الشروح على هذا النحوء تبدو في أخلبها متناقفضة؛ لكنه يجد السبيل لجمعها بأسلوب حصيف. قل أن نجد له مثيلا في الدراسات الحديثة. 
انظر المخطوط» الورقة العاشرة. 


اك 


الثتراث الوطني المخطوط 


“< 


الكلام عليها في المتن» وقوله: وعظيم جلاله من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي جلاله العظيم» 
قال يس: يقال جل فلان إذا عظمء وجلال الله عظمتهء وقال الراغب الجلالة عظم القولء والجلال 
بغير الهاء هو التناهي في ذلك» وخطن موسي لقي ل سكل الى كزر كد ايه 1 

رابعاً: ظاهرة إعادة الشرح لنص مشروح: يلاحظ في متن المخطوط أن أكثر من عشرة مؤلفين 
تصدوا للنص نفسه بالشرحء وهي طريقة يقصد منها عرض الآراء المختلفة لمسألة واحدة؛ وإحصاء 
الفروق الدقيقة بينهاء وهو أسلوب تعليمي استخدم في الفترة التي سبقت النهضة في البلاد العربية 
والإسلامية» يكشف عن منهج في التأليف شاع في الفترة التي ظهر فيها هؤلاء العلماء حيث كان 
يخصص لكل شرح شروح أخرىء ويتلو الشروح تعليقات وتذييلات: وقد رأى بعض المحدثين هنات 
في هذا الأسلوب من التأليف. إلا أنه منهج درج عليه الأقدمون في نقل العلوم النقلية والعقلية» ولعل 
من بين أهداف القراءة الحداثية اليوم الوقوف على ما يمكن أن يستخلص من هذه التصانيف حول 
طرق التعليم والتأليف في تراثنا الوطني قبل الاحتلال الفرنسي. 

خامساً: يقوم منهج التأليف على عرض المادة المراد إخضاعها للشرح: مفردة» جملة أو أكثرء ثم 
تفكيك هذه المادة إلى عناصرها الأولية (اللفظ)»“وشرح»كل عنصر على حدةء مع عرض آراء 
وشروح العلماء الذين ذكرهم في بداية المخطوطء؛ حيث”يشير/ إلى اسم (رمز) العالم؛ ويذكر عنوان 
مؤلفه» ثم يأتي بقوله ويعرض أقوال غيره؛ إما تكريساً للمعنى أو للإشارة إلى معاني مناقضة في 
حياد مطلق عجيب. 

وبعد عرض الرأي والرأي المناقض“ي إن :وجّد .ب بإخالات لطيفة مقنعة» يحصل المؤلف على 
رأي مستقرء يثبته دون أن نشعر أنه يفرضه أو يسد الأبواب دونه. 

سادساً: تنتقي الألفاظ المستخدمة في متن المخطوطء فهي غالبا ما تكون شفافة» مناسبة للحقل 
المعرفي المصرفة فيه؛ قابلة لاستيعاب معاني كثيرة؛ وبذلك يبتعد المؤلف عن المصطلحات 
المحصورة الدلالة» والمشبعة درساً وتمحيصاء مما ألفه الكتاب في عصره. 


)0 انظر ما جاء في المخطوط حول شرح لفظ: الجلال؛ الورقة العاشرة؛ وما يعدها. 


ِِ 


المصادر: 

١‏ س التلقي والتأويل: مقاربة نسقية؛ محمد مفتاحء المركز التقافي العربي» الدار البيضاء. 

١‏ طوالع الخبرات وقيلها في حل ألفاظ صغرى وشرحهاء محمد الكيرد العثمانين مخطوط محفوظ بمكتبة أسرة 
الفوخي بمدينة مليانة ولاية عن الدفلة؛ الجزائرء غير محقق. 

؟" ‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» أبو حامد أحمد بهاء الدين السبكيء القاهرة؛ مصرء 19719. 


؛ ع ذع| عصهل غطءععلاعع؟ عل 5اتاعطريضاكم!ا دعل عمالاعو بان عناو أ هتامم )مآ بمتعمنوظ ,معمتجقتك 
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و زر 5 5 
مرج يع وساف 


الدلالة اللغوية والتاريخية 
لكلمة «عرب» 


محمد المختار العرباوى ‏ تونس 


0ك 


من الكلمات ذات الأهمية الكبرى في تاريخنا اللغوئ:. الثقافي: من أقدم أطواره إلى أحدثهاء 
كلمة «عرب»التي تناولها عدد من الباحثين في سنياقات مُختلفة. وبالرغم مما كتب حولها فما يزال 
الغموض يكثئنف نشأتها وتطور دلالاتها عبر إدهور .طويلة. وما /هذه الدراسة المتواضعة إلا مساهمة 
في إجلاء الغموضء وهذا لا يكون إلا عندما نظفر_بالمعنى. الأصلي الأول الذي وضعت له ونعرف 
ما هي الملابسات التاريخية التي أثرت فيه وطورت دلالته. 


أ- معناها الأصلى القديم: 

ومضامين مختلفة» يمكن للباحث أن يجد فيها من الدلالات والإشارات ما يساعده على التوصل إلى 
معلومات جديدة» وكلمة «عرب» بما لها من المكانة الخاصة في التاريخ الثقافي للعربء؛ فلا يمكن» 
في هذه الحالة إلا أن تكون ذات ملابسات تاريخية ثقافية مهمة. وهذا ما يهمتا معرفته بشأنهاء 
بالاعتماد على المعاجم العربية والوثائق الكتابية القديمة في المناطق المجاورة للجزيرة العربية 
(العراق» الشام» مصر ...). 


َه 


وعند الاطلاع على المعاجم العربية» يفاجأ المرء بسعة استعمال هذه الكلامة؛ وكثرة معانيها 
وصيغها الصرفية وهي صبيغ متطورة. مسايرة لقواعد الصرف المعروفة» وهذا ما يدل على حداثة 
هذه الصيغ. أما المعاني فجلّها من قبيل الإبانة والإظهار والإظهار والإفصاح.ء كما في هذه الأمثلة: 


محمد المختار العرباوى 


' ا 0 َ 
أغرب الرجل: أبان وأقصحء أو تكلم بالفحش!) (مظهرا البذاءة ومبينا عنها)._ ٍ 
عرب عن القوم: بين عنهم. 5 


امرأة روب أو | الضمّاكة» المتحبّبة» العاشقة» العاصية لزوجها (أي المظهرة لهذه الحالات 


غربة(": النفسية والمبينة عنها). 
التعريب7؛): قطع سعف النخيل» وهو التشذيب المظهر لحالة لم تكن موجودة من قبل» 


عربتت معدته | فسدت» فهي عَربَة أي مظهرة للحالة التي أصبحت عليها. 
عربا0©): 


الغزوية؛ عروية باللام وبدونهء اسم ليو الجمعة!"). 


هذه المعاني وغيرها من المعاني المشابهة التي لم تذكرء لا ب أن تكون ناشئة عن معنى قدديم؛ 
م إلى الظهور وذو علاقة بمعنى الإباتة”والإفضاح. 

بتصفح المعاجم والتدقيق فيها استؤقفتني هذه الأمثلة: 0 
كثيرة المياه:._ 
غمّر (ذو مياه كثيرة). 
١‏ الفهن التنديق الجر 


)١(‏ الجوهري: الصحاح ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور. عطارء دار الكتاب المصريي بمصر, 965 .١‏ صس ١١9‏ مادة «عرب». 

(؟1) ابن منظور: لسان العرب - تصنيف يوسف الخياطء دار لسان العرب بيروت. 

(؟) ابن منظور: المصدر نفسه. 

(5) ابن منظور : المسصمدر نفسه. 

(5) ابن منظور : المصيدر نفسه. 

() سمي يوم الجمعة بذلك - حسب ابن جني -. لكونه «أظهر أمرا من بقية أيام الأسبوع: لما فيه من التاهب لها والتوجه إليهاء وقوة 
الإشعار بها» الخصائصس ج١ء‏ صلا "! تحقيق محمد النجارء الطبعة الثانية القاهرة ١ه9١.‏ 

 )0(‏ ابن منظلور: المصدر نقسه. 

(8) ابن منظور: المصدر نفسه. 


اق 


الدلالة اللغوية والتاريخية اس سس بيس يك 


الأقثار من شرب الماء الغرب: 

هذه الصيغ من مادة «ع.ر.ب» متعلقة كلها بالماء الكثير. ولكن أي ماء كثير تعني؟ إنها تعني - 
بكل تأكيد ‏ الماء الكثير المتجدّدء والماء الكثير المتجدد هو الماء المتدفق على الدوام الذي يمكن 
وصفه ب«العرب» فبئر عربة أي ذات منابع قوية تجعل ماءها المتدفق كثيرا. ونهر عرب أي ذو 
مياه متدفقة بكثرة» وهذا يعني أن كلمة «عرب» لا توصف بها مياه السيول ولا مياه السباخ الراكدةء 
وإنما توصف بها المياه الحلوة الصالحة للشرابء مياه الآبار والينابيع والأنهار. 

والمعنى القديم المبحوث عنهء هو وصف الماء بالعترب. والماء الغقرب هو المساء المتجدد. 
المتدفق المظهر لذاته بعد خفاء والمفصح عن نفسه والمبين عنها. ومن هنا أخذ معنى الإبانة 
والإفصاح المتداول في أدبنا العربي من قديمه إلى حديثه. وفي هذا انتقال من الماديّ المحسوس إلى 
ما هو مجرّد من المعاني والأفكار. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كلمة «عرب» في استعمالها الأول: ليست يمعتى «الماء» وإنسا 
هي وصف له مثل: عذبء حلوء. زلال. 

والمهم هنا ارتباط كلمة «عرب» بالماء؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى بعض الحقائق» حقائق واقع 
الجزيرة العربية في أزمنتها القديمة» فقد أكدت الدراسات المناخية وأبحاث ما قبل التاريخ؛ أن 
الجزيرة العربية كانت خصلبةء وفيرة المياه. وذات كنظاء نباتي كثيفء خلال الدورة الجليدية الأخيرة 
(دورة ورم 82نا18)!') وحتى عندما"انتقلت إلى مرحلة.الجفافء فإن الفترة ما بين 10٠٠‏ و5000 
سنة ق.م من العصر الحجري الحديث كانت بصفة عامة ذات مناخ رطب ومعتدل7) ومن غير شك 
فإن أحوال البيئة هذه مدعاة لولادة بعض الألفاظ منها ما يتعلق بالماء؛ فكانت لفظة «عرب» التي 
هي فعلاً بنث المرحلة السابقة لاشتداد الجفاف؛ عندما كانت المياه وفيرة ذات المناظر الخلابة في 
الشلالات والينابيع والأنهارء تحف بها غابات كثيفة من الأشجار والنباتات المختلفة. 


 )١(‏ ابن منظور: المصدر نفسه. 

)١(‏ ابن منظلور : المصيدر نفسه. 

() ابن منلور المصدر نفسه. 

(1) تبدأ هذه الدورة من ١١١.٠٠٠‏ سنة ق.م. وتنتهي في ١.٠٠٠‏ سنة ق.م. 

() مجحيد خان: الرسومات الصحرية لما قبل التاريخ في شمال المملكة العربية السعودية. وزارة المعارف - الرياض ١5197‏ صر”١1.‏ 


الك 


ب أصل التسمية بها: 

بتزايد الجفاف وتناقض كميات الأمطار ونضوب الينابيع والأنهار شيئا فشيئا في الألف السادس 
قبل الميلاد(') وما بعدها. اضطرت جماعات كثيرة إلى الارتحال هنا وهناك لارتياد الكلاً وتتبع 
مظان المياه. وكان هذا السعي الدائب وراء الماء العرب مدعاة إلى أن تتسمّى تلك الجماعات بكلمة 
«عرب» وليس هذا بالأمر الغريبء إذ نجد في نوع الظروف التي مرّت بها بعض أقطارنا ما يسشبه 
هذه الحالة ففي القطر التونسي على سبيل المثال: 

نجد أصحاب الأغنام» تضطرهم الظروف إلى أن يتنقلوا بأغنامهم» في بعض المواسمء؛ إلى 
حيث تتوقر المراعي والبقاء بها مدة هناك ثمّ يعودون: وكانوا يسمّون أنفسهم ويسميهم الناس أيضا 
«العزابة»(). 

كذلك» في السابق كانت بعض الجماعات من الجنوب والوسط تتجه شمالاً إلى حيث توجد 
حقول الحبوبء فتشارك في الحصاد وتعود بالمؤونة. وهؤلاء أيضا يسمّون أنفسهم ويسمّيهم الناس 
«الهطاية»(). 

وهكذا تتضح لنا أصل التسمية بكلمة «عرب». فكانت في الأول صفة للماء الصالح للشراب» ئم 
صارت علما للباحثين عنه. 

ولا بد في هذا الصدد من الوقوف عند كلمة«عَرْبة»الأهميتهاء وبما أنها اسم للنهر الشديد 
الجري» فهي إذن ذات دلالة مكانية إلى جائب دلالتها على الماء «العرب». وبعبارة أخرى فهي 
المكان الذي به الماء العرب. ومن هنا وحدنا القدّامى تحدثوا عن «غربة» بناحية المدينة) وعن 
«غربة» (قرية) في أول وادي نخلة من جهة مَكة1):-وأخرى بفلسطين(7) ويذكر الزبيدي أن كلمة 
«عرب» قد تكون «عرية» سقطت متها" التاء 00 

والمعروف أن التحوّلات التي طرأت: على البيئة بحكم اشتدات“الجقاف المتواصل؛ دفعت بالبعضص 
من الجماعات إلى تعاطي العمل الفلاحي؛ وتجلت مصارعتها للجفاف فيما ابتكرته من نظام الأفلاج 
والسدود والإرواء. وبهذا الاستقرارء ظهرت القرى التي مهّدت لظهور المدن في المراحل اللاحقة: 
كما دفع الجفاف بعض الجماعات الأخرى إلى تعاطي الرعي والانتجاع لارتياد الكل وتتبع مساقط 
الأمطار ومظان المياهء وهذا النمط من العيش تطلب وسائل سكنية ملائمة للانتجاع»ء وهو ما أدى 


.١١4 محيد خان: المصدر ثنقسه ص‎ )١( 

(5) من «عزّبء عزويا»: بعد وغاب - والعازب: الكلا البعيد المطلب. والمعزاب: من يعزب أن يبعد بماشيته طلبا للمرعى. 
(9) من «هطاء اذا وثب». والهطاية: هم الذين انتقلو/ الى مواطن الحصادء فكأنهم وثبوا اليها. 

(4) ابن منظور: المصيدر السابق. 

(5) الزبيدي: تاج العروسن. 

(7) الزبيدي: تاج العروس. 

(0) الزبيدي: تاج العروس. 


ولتق 


الدلالة اللغوية والتاريخية بلسيييي ع بيطخلل بي 


إلى ظهور الخيمة التي كانت البداية الحقيقية لظهور البداوة. كنا تظلب الأمن أيحضنا وستائل تقل 
أفضل. فالحمار لم يعد مناسباً لعدم قدرته على تحمّل هشقة العطش وطول السفر. وكانت النتيجة 
لهذه الحاجة الملحّة تدجين الجملء والغالب على الظنّ أن هذا التدجين تمّ في الألف الرابع قبل 
الميلاد("). 

وهكذا فقد أفضت التحولات البيئية والاجتماعية إلى نمطين اجتماعيين: نمط سكان القرى الذين 
سمّوا فيما بعد بالحضرء ونمط البداوة القائم على الانتجاع الدائم. وانعكست هذه التطوّرات على 
الحقل اللغوي فكان من ذلك أن تسمّى سكان القرى بلفظة «عرب» لعيشهم حول الينابيع» وبهذا انتقل 
المفهوم المكاني لكلمة «عربة» إلى الدلالة على المستقرين حول الماءء الماء العرب. ولذا فإن ما 
قاله الأزهري من أن العرب «سموا عرباً باسم بلدهم العربات»77 لمكن سانا البسوان: أميا 
الجماعات المنتجعة فتسمّت بلفظة «أعراب» والتحوير الطارئ على صيغتها هو من قبيل التفريع 
والتنويع في المعاني كما في «كرْم» على سبيل المثال؛ فيمكن أن نفرّع عنها بعض المعاني بإضافة 
بعض الحروف إليها فنقول: تكرم» إكرام؛ مكرمة.. 

وباستقرار النمطين السابقين: الحضري والبدوي في الجزيرة العربية» كان ينظر للثاني على أنه 
أقل شأنأ من الأول. فالأعرابي «إذا قيل له: يا عربي» فرح بذلك وهش له والعربي إذا قيل له: يا 
أعرابي غضب له»(). كما وصف القرآن الأعرابب بأثهم أشد كفراً ونفاقا. فهذا التفوق اكلبىة 
«عرب» جعلها تسود وتكون علما للجميع من'حضير وَبْدْوَ وتصبح عنواناً لهسويتهم وتعبييراً عن 
سماتهم الثقافية والحضارية. 

والخلاصة أنّ كلمة «عرب» بصفتها علما على جنس ظهرت مع اشتداد الجفاف فيما بين الأللدف 
السادس والألف الخامس قبل الميلارثم تطور رمعناهك<- كما رأينا - في ظ ل التحولات البيئية 
والاجتماعية في الألف الرابع قبل الميلات». فاختصن سكان القرى بلفظ «عرب» واختص سكان 
البوادي بلفظ «أعراب» ثم سادت في النهاية كلمة «عرب» وصارد عه على جنع . وهي سيادة 
بحكم ظروفها .. قديمة» وقديمة جد! على عكس ما ذهب إليه بعض الباحثين/ ') في تقديراتهم: 
بدليل ما وجدناه في وثائق الأطراف الخارجية التي تؤكد أن لفظة «عرب» بصفتها علما على الأقوام 


)١(‏ هناك اضطراب في تحديد فترة تدجين الجملء فهناك من يرى أنه دجن في مطلع الألف الأول قبل الميلاد - عثمان في التاريخ - وزارة 
الإعلام ١919©‏ ص .٠١‏ وهناك من يرى أنه دَجّن في مطلع الآلف الثاني قبل الميلاد (رضا جواد علي: تاريخ الإبل في ضوء المخلفات 
الآثارية والكتابات القديمة .. مجلة كلية الآداب // جامعة بغداد ١91/4‏ ملحق - عدد )٠١!‏ وهناك من يوغل به الى ما هو أبعد من ذلك 
مثلما ينسب إلى الباحث «ريينس» الذي يرئ أن التدجين تم حوالي 60.٠ 56.٠‏ ق.م (أورده «مجيد خان»: في كتابه الرسسومات 
الصخرية... ص ١١١‏ س انظر هامش ”7, 

0( ادياي ناج لسرياث. 

5( ا ل ل ل مه سيرجع الى ما قبل الإسلام ولكنه لا يرقى تاريخيا إلى ما قبل الميلاد, 20 
لا يرقى عن الإسلام الى عهد بعيد» ويكرّر الفكرة نفسها في موطن آخر أثناء حديثه عن العربب والأشوربين - انظر: المفصل في تاريخ 


العرب قبل الإسللم ج١‏ ص٠١‏ وص 4ا2. 


ولب لباه عمد سه سيت محمد المختار العرباوى 


العربية وعلى بلادهم معروفة لدى هذه الأطراف ومرددة في وثائقهم. وأقدم ذكر7') لها اهتدي إليه 
في وثائق الشرق الأدنى يرجع إلى عهد الملك الآشوري «شيلمنصر الثالث» (4584 4554 ق.م) 
الذي سعى إلى توسيع إمبراطورية وبسط نفوذها على بلاد الشام؛ مما أدّى إلى خوض عدّة معارك؛ 
منها معركة «القرقار» على نهر العاصي سنة 857 ق.م التي وقع الانتصار فيها على دويلات 
المنطقة المتحالفة مع بعضها (دمشق» حماهم» أرواد...) ومن المتحالفين الأمير العربي «جندب» 
(جندبو؛ جنديبو) الباسط نفوذه على البادية المتاخمة للحدود الآشورية والمساهم في هذه المعركة ب 
٠‏ راكب على الجمال. 

دونت هذه المعركة ضمن كتابة تذكارية تسجّل ما حصل ما انتصارات عسكرية على الجميع بما 
في ذلك الأمير العربي «جندب» وبذلك كانت لفظة «عرب» ضمن هذا النص التذكاري لمعركة 
«القرقار»("') 


المصادر 

تاج العروس: الزبيدي. 

الرسومات الصحرية لما قبل التاريخ في شمال المهلكة*أجوبية السعودية - مجيد خان: وزارة المصارف ‏ 
الرياض ١137‏ ا ص .١707‏ 

١79 ص‎ .١ج‎ ١1065 الصحاح الجوهري - تحقيق: أحمد عبد الغفون. عطارء داز الكتاب المصسري بمصر‎  * 
مادة «عرب».‎ 

؛ ‏ العرب في ضوء المصادر المسمارية: وضندا جواد الهاشمي ‏ مجلة كلية الآداب - بغداد عدد 1؟ ملحق 48. 


لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ تصنيفك: يوسفك الخياظ» دان السان العوب بيروت. 


)١(‏ يذكر «ولفنسون» أن سرجون الأول اتجه الى الجزيرة العريية صحبة ابنة هتازان» وقاتل قبائل عربية ذكرت في الأثار البابايسة باسم 
عرب ملوكه أو عرب ملوكه وعرب مجان أو معان ص .١9‏ والمعروف أن سرجون الأول وأبنه تلهر في أواخر الألف الثالث قبل 
الميلادء وحسب هذه المعلومة فان ذكر افلة «عرب» في المدوّنات يعود الى هذا التاريخ المتقدم جذا؛ ولكن لم يتوفر لدي ما يؤكد صحة 
هذه المعلومة وأوردها على سبيل الاطلاع. 

,5/ رضا جواد الهاشصي: العرب في ضوء المصمادر المسمارية  مجلة كلية الأداب  بغداد عدد 77 ملحق‎ )١( 


اق 


النكاملية في التجليل اللغوي في ضوء 
الدراث ومقتضيات اللسانيات الحديتة 


الأستاذ يبوسف وسطاني!" 


(نماذج تطبيقية من التجديث الشريف) 


مقدصة: 


في عصر أبرز ميزاته السرعة والتظور المذهل في كافة مجالات الحياة البشرية» فإن عملية 
الاتصال والتواصل وتبليغ مضامين الخظاب تَقِتضَميَ أكثر.من أي وقت مضى مسايرة هذا الرقيء 
لأنها وسيلة انتشار هذا التطور وبلوغ مراميه بكل ما يحمل من سمات مادية ومعنوية. 

ولما كانت اللغة - خاصنية البشر - الركيزة الأساس والمنطلق الأسمى في عملية الاتصال 
والتواصل والتبليغ لدى هذا المخلوق المكرم» فإنه مُطالب بالسعي الحثيث لتطوير أساليب اتصاله 
وتواصله؛ وتهذيب أشكال تعبيره لضافي روج العصر سرعة في التبليغ ويسرافي الفهم 
والاستيعاب وتأثراً بالمضامين وتأثيراً في المتلقي لهذه المضامين؛ وبذلك يمارس الإنسان إنسانيته 
مسجلاً بذلك تواصلاً ينقل من خلاله ركام الحضارة الإنسانية بتعاقب الأجيال» بأرقى وسائل التعبير: 
ألا وهي اللغة» مع الحفاظ على هويته الحضارية من الذبول والذوبان. 


)0( أستاذ جزائري في جامعة فرحات عباس في سيطف. 


ا“ 


وإذا كان الكلام الشفهي ممارسة فردية للغة. فإن النصوص المدونة على اختلاف أنواعهاء تحتاج 
إلى تحليل للوقوف على معانيها وما وراء معانيها وهذه العملية على جانب كبير من الأهمية إذ عليها 
يتوقف الفهم أو عدمهء والكشف عن الأعماق أو ملامسة الجوانب الظاهرة التي تخفي الكثير مما 
يجب أن يكشف في عملية الإبلاغ؛ ملامسة سطحيّة ومن هنا تتفرق السبلء وقد يظل المتلقي يطفو 
على السطح أمام معان سامية وأفكار جليلة تخدم النفس وترهف الحسء تتداعى أمام ناظرة مسفرة 
مشرقة إذا ما تمكن من آليات التحليل اللغوي المتكامل الذي يوصل ولا يفصل بين سائر علوم اللفة 
العربية؛ أثناء عملية التحليل وذاك ما يقترحه هذا المقال» في ضوء تجربة تدريس مادة النحو العربي 

نظام اللغة العربية نظام لساني متكامل. 

؟"- التحليل اللغوي المتكامل ضرورة لسائية. 

"ل نماذج تطبيقية (أحاديث نبوية شريفة) 

54 خاتمة: النتائج المتوصل إليها. 


١‏ نظام اللغة العربية: 

0 ل ست رسي ات 
د ونحو وصرفا. ولئن كان الداقع الأقوَّى- لوضنع ذلك لنظام المتكامل هو فهم 
القرآن الكريم وحفظهء فإن وظيفته في صون اللغة العربية من كل أشكال اللكنة والميوعة والذوبان 
في الغير لا يمكن إنكاره؛ بعد أن جعلتها العناية الإلهية وعاءً لآخر خطاب سماوي إلسى الأرضء» 
وأصبحت بذلك لغة تحفظها ضوابط ومقاييس تتماشى معها أساليب وأحكام العربية» لأن هذه الأحكام 
بصرية وكوفية وبغدادية وأندلسية ومصرية!') ومعلوم . أيضا - أن هذه الجهود اللغوية الجبارة 
مرت بمراحل متتابعة متلاحقة بحيث تجلت الخطوات الأولى بهذا الشأن في جمع اللغة والقيام 
بالدراسات الوصفية التحليلية, لوضع القواعد المستنتجة من هذه المادة ثم أنبرى بعضص العلمام إلى 
القيام بالدراسات النحوية المتخصصة:؛ تلتها مرحلة التطبيق الفعلي لهذه القواعد أي إبراز وظيفة 


)1( لفتات ومواقف حول الصلة بين النحو والصرف /محمد بركات حمدي/ مكتبة الرسالة - عمان - 91/1 ١‏ 


اك 


- 


اللغة في التبليغ والتواصل؛ وذلك عن طريق ربط البلاغة بالنحوء وهو ما يشكل تراثا لغوياً ضخماء 
شمل كل علوم اللغة. 

فقد درس العرب الصوت بوسائل حسية لا تستند إلى إمكانيات مادية» وتفوقوا فيسه باعتراف 
علماء الغرب أنفسهه7)ء وصنفوا مخارجه بدقة. ومعلوم أن الصوت يشكل المستوى الأول من 
مستويات اللغة» لأنه على أساس وحداته تتشكل أبنية الكلمات» ولئن لم يشر أحد من المتقدمين إلى 
نشأة علم الصرف أو إلى واضعه؛ فإن ما يُفسر ذلك هو نظرة المتقدمين إليه على أنه غير مستقل 
عن النحو فكانوا يرونه جزءاً منه()؛ وأن نشأته وافقت نشأة النحوء وكان البحث في العلمين يطلق 
عليه مصطلح النحو. 

والملاحظ أيضياً أن اللغويين القدامى - بجهودهم المعهودة في وضع قوانين اللغة العربية بكل 
مجالاتها وتضئيفاتها قه افوا افساماً قبيرا والعقنةتى مقودة اس فكالو] بينتها كرفا حرفا في 
إطار التركيب الندحويء ووضعوا قوانين التغيرات الصرفية والتقليبات الصوتية المؤثرة في المعنى؛ 
والمتعلقة بالظواهر اللغوية المتنوعة() دون أن يشكل ذلك دراسة واضحة المعالم للجملة العربية 
التي هي مناط التحليل» وتبعاً لذلك ‏ فإن المعزوف أيضًاا أن الدراسات اللغوية بشأن الجملة 
العربية لم يطرأ عليها تغيير ملموسء وبقيك تراوح مكائهاء تى أسفرت الدراسات المعمقة المتصلة 
اتصالاً وثيقاً بمجالات إعجاز القرآن الكريم9؟ 7 عن منهجها الجديد - المنبثق أساسا من كون 
الإعجاز في القرآن الكريم نابعاً أصَلاً من ثنايا طريقة نظمه وأسلوب تأليفه» وأثر ذلك كله في 
المضمون الإبلاغي للآية الكريمة وذلك» بلا ريب فت قد جديّد قتي مجال الدراسات اللغوية العربية 
والتلافة على هه التحديد: 

والمؤكد مما سبق ذكره أن نظام اللغةء أو علوم اللغة العربية نظام متكاملء ينبني كما هو 
معروف على سَلّم تصاعدي: صوت وصرف ثم تركيب (نحو) وبذلك فهو نظام تكاملي قائم بالأساس 
على ذلك الارتباط العضوي بين ما سمي في اللسانيات الحديثة بمستويات اللغة» ومن هنا نسجل ذلك 
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)1( أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث /حسام البهنساوي/ مكتبة الثقافة الدنية/ القاهرة ١114‏ . 

)١(‏ مناهج العلماء في علم الصرف واتجاهاتها في القرنين الثالث والرابع للهجرة /حسن حمدو علي هند/ رسالة دكتوراء اشراف: د. عوني 
عبد الرؤوف اد. عبد الهادي زاهر /رعين شمس/ القاهفرة ( صن , 

("') لفتات ومواقف حول الصلة بين النحو والصرف لوسحمد بركات حمدئي/ صاءاء- ؟ 4, 

.١؟؟؟سصراش في أصول اللغة والنحو /فؤاد حنا ترزي/ دار الكتب بيروت/د ط. د‎ (١ 
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السبق اللغوي لأسلافنا في الكثير من القضايا والمباحث اللغوية التي توصلت إليها منساهج البحث 
اللغوي الحديث؛ وذلك يستوجب العودة إلى تراثنا اللغوي على ما ينطوي عليه من أراء متطورة 
تلتقي بلا ريب مع ما توصلت إليه البحوث اللسانية الحديثة» ولربط الماضي بالحاضرء لأن الماضي 


صداء("). 
؟ التحليل اللغوي المتكامل ضرورة لسانية: 

اللغة: بي آية لغةا .ت خنوان لبنيادة الأمة ومنيم أسرازها وأمحادها ماحمسيا وحاضيرا؛ ورسة 
تَميّزها بين سائر الأمى وهي ‏ بعد هذا وذاك ‏ دليل قاطع وحجة دامغة تعكس مستوى رقي الأمة 
أو الحطاطلياء لأن تطور اللغة واستعمالها في شتى مجالات الحياة واستخدام أساليبها الراقية» إشارة 
وضاءة وانعكاس حي لرقي هذه الأمة وتطورهاء ومن هنا كانت عناية الأمم المتحضرة بلغاتها عناية 
مادية ومعنوية: ولا أدل على ذلك مما عرفه الغرب من تطورات في مجال الدراسات اللسائية» فقد 
سيطر المنهج الوصفي البنيوي في الدراسات اللغوية.لفترة غير قصيرة: ورائده ‏ كما هو معلوم - 
السويسري «دي سوسير» رائد المدرسة الوصفية البْيويّة,الحديثة في أمريكا وأوروبا والشرق 
العربي7"؛ ثم ظهور المدرسة التوليدية التحؤيلية في أمرَيكا وبؤسسها «تشومسكي» وكان لها صداها 
حيث أحدث ثورة لغوية كبرى في الربع الأخير من القرن العشرين على وجه التحديد. وبهرت 
العديد من العلماء وكلها مؤشرات تبينٍ ما للغة من أشمية قصوىء وأنها مسايرة لمقنضيات روح 
العصر بها لها من نفوذ خفيء وسيطرة مَعَنْوَيَةٌ تسرَي سويان- الدمافي؛ الجسد فتُحَقّق بها الغايات 
والمآرب التي تعجز الجيوش الجرارة عن تحقيقها. 

وإذا سبقت الإشارة إلى تراثنا اللغوي الثري في جميع مسئويات التحليل اللساني الحديث؛ فإنه من 
البديهي التذكير بما للغة العربية من خصائص لسانية وميزات تركيبية واشتقاقية واقتصاد لغوي؛ مما 
يمكنها بكل تأكيد من مسايرة كل تطورات العصرء والتعبير عن تلك التطورات تعبيراً دقيقاً ماديا 
وعكورا في شتى صنوف المعرفة الإنسانية» فإن الواقع وأعني واقع الاستعمال والممارسة الفعلية أي 
التحليل لهذه اللغةء في جميع مراحل التعليم» لا يستجيب في معظمه لمقتضيات التحليل اللساني 
الحديث؛ الذي يهدف أول ما يهدف إلى ولوج المضامين الواردة في التراكيب والنصوص والغفوص 


)0( عروية الزمان وعروبة المكان /بصفوان قدسي/ مجلة اتحاد الكتاب العرب - العدد ١١‏ دمشق ‏ حزيران يونيو 1١4/١‏ صن5. 
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في أعماقها لاستكشاف كل مكنوناتها اعتماداً على علوم اللغة من صوت وصرف ونحو وبلاغة؛ 
دونما فاصل بينهاء لأن ذلك البتر يسدّ وجوه استنباط المعاني واستكناه دلالاتها وإشارتها الظاهرة 
والخفية» والزاد لذلك وافرء ويحتاج إلى توظيف - براغماتي نفعي - يوصل إلى الغاية فسي كل 
تحليل: فهم المضمون. أولاًء والتأثر به ساباً وإيجاباً ثانيء ثم به في مرحلة أخيرة» بعد أن يكون 
تأثيره» قد بلغ منتهاهء كل ذلك في ضوء هذا التراث الزاخر وبالاستعانة بما توصل إليه البحث 
اللسائي الحديث» لأن مدرسي اللغة العربية يأمس الحاجة اليوم إلى الاستفادة من معطيات اللسانيات 
الحديثة ليتمكنوا في ضوئها من فهم خصائص بنية اللغة العربية بشكل ص حيح. وليفهموا بالتالي 
تراثهم اللساني بشكل. علمي7)؛ فقد أضحى هذا التراث لا يشكل اهتمام الباحثين بالقدر المطلوب»ء 
وعند الالتفات إليه» تتملك بوادر الإحجام عنه كل مقبل عليه بدعوى أنه صعب التناولء ومن هنا 
بداية رحلة الجفاء للتراث الذي فرضصس التقدير والاحترام على الغرب قبل الشرقء فقد اعتمد النحاة 
العرب على المعيارية وكان اتجاهاً سائداً عندهم؛ حيث وضعوا القواعد وفق قوالب معينة من اللغة 
لا يحيدون عنهاا") ويجب أن تُعتمد تلك القوالب في كلام الناس» ما أفضى بهم إلى تخليص اللغة 
العربية من كل ما من شأنه أن يسرب لحناً أ يكزيفا؛ 

ومما لا شك فيه أيضأ ‏ أن النهج التقليدي عند النْحاء/العرب قد تأكدت صحتها". في الكثير من 
القضايا اللغوية المعاصرة وتوافق مع منها مناهج البحوث اللسانية؛ بما يدل على أن القواعد التقليدية 
تمكنت من إبراز بعض الخصائص المتعلقة بَالَجَّمَلَة“العربية سواء أكان ذلك في المستوى الدلالي» أم 
المنطقي الصوتي. 

وإذا كان المقام لا يسمح بعرض المقارنات بِيْنّ منهآجَ ألنحاة العرب القدماء» والمناهج الغربية 
الحديثة كالبنيوية الوظيفية والتوزيعية التي أنجبتها المدرسة البنيوية الأمريكية» والقواعد التوليديمة 
التحويلية لدى «تشومسكي» فإنه قد بات موؤكداً أن هذه القضايا قد تناولتها كتب النحو العربي عند 
الخليل بن أحمة» وسيبويه وابن جني* في أبوات النحو والدراسات اللغوية» ولعل خير من يمثل نضج 
تلك الجهود الجبارة وبلوغها مرحلة الإكتمال هو عبد القاهر الجرجاني :07١(‏ ه ) الذي سبق 
«تشومسكي» في تحديد الفروق بين السطح والعمق» أي ما هو سطحي وما هو عميق من عناصر 
التركيب أو الجملة» حين فرق بين النظم والترتيب والبناء والتعليق» إذ جعل النظم على حسب ترثيب 
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المعاني في النفس(). وهو ما يوازي البنية العميقة في النحو التوليدي التحويليء أما البنية السطحية 
فتتجلى في البناء الذي يحصل بعد الترتيبء اعتمادا على الألفاظ» والتي تشكّل جانب التعليق» وهو 
الجانب الدلالي الحاصل من هذه الكلمات. الواردة في سياق معين. لقد بين الجرجاني مدى اعتماد 
المكوّن التركيبي على المكن الدلالي» حين ربط النحو بالدلالة»؛ فجعل مفهوم نظم الكلام وشرفه 
وسر البلاغة فيه متوقفا على وضعه الوضع الذي يقتضيه علم النحو”)؛ والعمل على قوانينه 
وأصوله؛ ومعرفة مناهجه وحدوده وعدم الزيغ عنها. 

ألا تتجلى تكاملية علوم اللغة وشرف القصد منها من خلال ما سبق؟ لقد ذكر الجرجاني الدور 
الفعال لقواعد التقديم -والتأخير والحذف وما إليهاء وعلاقتها بالتراكيب النحويّة؛. بل وما تعلق 
بالحروف, بحيث يُتوخى لها الموضع المناسب للمعنى الذي يؤديه الحرف مركباً مع غيره. أن كيل 
حرف ينفرد بخصوصيّة في المعنى المناسب له(" لأنه لا يحمل معنى في نفسه. 

ألا يعني ذلك عدم التفريق بين النحو والبلاغة؟ لقد ذكرنا الحذف والتقديم والتأخير وما إلى ذلك 

من الموضوعات التي تدرّس في النحو والبلاغة؛ وأصبح النحو يتحمل وحده هذه المعاني لدى 
معظم طلابناء ؛ فهو إن عرف مواضيع حذف المبتدأ.ؤجُؤباوجوازاً لا يعرف في أغلب الأحيان 
معاني الحذف ولا تقديرها ولا الغاية من يخذفهاء ولا تفدي التقديرء وما وراء المعاني من المعاني 

خفية تتجلى واضحة مشرقة في ضوء تحليل واف يعتمد على أضغر وحدة في البنية وهي الحرف؛ 
ثم البنية بسوابقها ولواحقهاء ثم تراكيبها مع غيرهاءمن.الكلمّات في مسسياق معيّن تتلون بتلوته. 
وتصطبغ بمعان لا يمكن الوقوف عليه لمن كلدل. معرفة كنهه ومثيعتريه من ملابسات. 

لقد اعتدنا س مع الطلبة على الإعراب المفصل للكلماتَ وَالحروف بمنأى عا سبق تكره 
فنقرر: حرف جر دون معناه مركبا مع غيره. وهو الذي لا يحمل دلالة إلا في غيره فعل ماض أو 
مضارع أو أمرء دون مراعاة الزمن للحدث الواقع قرباً أو بعداً من زمن التكلم» رغم ما لذلك من 
دفة لو اعتمد في التحليل على مختلف القرائن اللفظية والمعنوية المساعدة على تحديد زمن وقوع 
الحدث؛ بالنسبة إلى وقت التحدث؛ إضافة إلى غياب الإشارة إلى معاني المصيغ الصرفية. وهي 
قوالب وبنئ يَردْ ضمنها الكثير من المعاني؛ الواجب استنباطها منهاء مركبة في سياقها ومقامهاء 
وعدم الإشارة إلى رتبة الفعل» ٠‏ كعنصر أساس في عملية الإسناد» وما للرتبة من دلالة في المعنى؛ ثم 


)0( دلائل الإعجاز //عيد القاهر الجرجاني/ تحقيق لجنة بمعرفة الناشر . دار القلم للتراش/ الهرم د. ات لد طارص 417-لائ). 
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تأتي الأسماءء فهو إما مرفوع على الفاعلية أو منصوب على المفعولية» أو مجرور بعامل لفقي 
كحروف الجر والإضافة وتنتهي عملية الإعراب. 

والواقع أننا بهذا النمط من الإعراب وتحليل الشواهد. قد جعلنا الطالب حبيس قالب معيّن لا يحيد 
عنه. وقد يظل هذا الشاهد النحوي عالقا بذهنه طوال حياته العلمية» لا يقوى على الفسروج هق 
سيطرتهء لأنه الأنموذج الحىّ في ذهنه؛ ولأنه لم يتأثر به إطلاقاء ولم تتغلغل معانيه إلى أعماق نفسه 
عن طريق التحليل الحي» النابض بالحياة» القائم على استنطاق الحروف والصيغ مركبة ببعضهاء 
فتتداعى المعاني إثرها أمام ناظريّهء وتحرّر كوامنه فينطلق موافقا مُهللا مقبلآ غير مدبرء أو يستنكر 
رافضا محتجّاء مستنفراً قواه العقلية وخلفياته ومرجعياته الفكرية» ومن هنا تبزغ الشخصية الفذة. 
وبوادر الإبداع الحقيقي» فضلاً عما يُحدثه ذلك المران الفكري في رشاقة النفس؛ وصقل للمواهب 
وتهذيب للأسلوبء وإثراء للزاد اللغوي. ولعل إمعان النظر في نظام النحو العربي بدءا من الصوت 
وسائر علوم اللغة العربية أمر حتمي تقتضيه المرحلة التي تعرفها هذه اللغة والمتمّزة بالضعف 
الملحوظ في استعمالهاء ويبدو ذلك واضحا في ضرورة. الرّبط بين المستويات الثلاثة للغة» إذ يجسب 
أن يدرس الإدغام مثلاً ‏ كظاهرة من مظاهر التغيرات الصّوتية فهو موضوع صوتي صصرفي 
إضافة إلى ما تؤديه هذه العملية من دور في|التخفيف أثناء “النطق بالكلمة» وربط ذلك بالمعاني مع 
مباني الصرفء أي علم الصيغ ومعانيهاء وأيفتميد لاحقل اعلا النحو في الإعراب» ومثال ذلك 
قول أحدهم: 

لعل عتبك محمود عواقة وَربَمَا صحّت الأجسام بالعلل 

فعند إعراب «عواقب» نائب فاعل لاسم المفعول «محمود» ارتكزنا على علم الصرف الذي أمدنا 
بكيفية صياغة اسم المفعولء ولماذا احتاج إلى نائب فاعل وليس فاعلاء ثم معنى البناء للمجهول أو 
للمفعول وغرضه الإبلاغيء فقد يكون هنا التنويه والإشادة مع جهل المصدرء مما يُحدث في النفس 
تطلعاً وفضولاً رغم المعنى الذي يحمله «الحب» وهو درجة معينة من اللوم والتأنيبء ذلك أن 
معرفة موضع اللفظ تستوجب معرفة معناهء لأن الألفاظ خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة به"(", 
فينجلي التضاد واضحاً من العتب المحمود وفيه كما نرى إعمال للفكر وإيقاظ للعقل. 

ولاشك أن فصل علوم اللغة عن بعضها كان له سي العواقب على مستوى التحصيل 
والاستيعاب» وأضحت هذه «المفاتيح» أقفالاً مغلقة محكمة الغلق» يذكرها الطالب بعيداً عن وظائفها 


)١(‏ السابق نفسه ص5؟4. 


انلك 


ومعانيهاء فهي ركام من مصطلحات يحشو بها ذهنه. إذ تسنى له أن يعرفها فقد صادفنا من لا يعرف 
أقسام البلاغة العربية الثلاثة» ولا يُسمّي مباحثها مفصلةء فضلاً عن أن يعرف علاقة النحو بالبلاغة 
وأعتقد أن الأجدر بنا تهيئة أنفسنا وتعويدها على التحليل المتكامل القائم على تضافر مستويات اللغة» 
واكتساب آليات ذلك التحليل بالمعاودة والمران إلى أن تستقيم لنا ولأجيالنا ملكة التحليل السليمء لأننا 
وبكل اعتزاز أصحاب بيان عربي مبين بشهادة القرآن الكريم. 
“ا نماذج تطبيقية (أحاديث نبوية شريفة) 

وأقدمٌ ضمن هذا المقال أربعة أحاديث نبويّة ‏ من صحيح البخاري - محللة وفق منهج متكامل 
استخدم بعض علوم العربية؛» وأعني الصرف والنحو والبلاغة مع مفاهيم اللسانيات الحديثة» للوقوف 
علن شيع هن معاتي هذه الأحاديث. الت رشت ترقيما تصاعديا مع خلامة وحيزة في أخدر 
التحليل» وذلك لما للحدث الشريف من بيان أصيل وأسلوب رفيع؛ ولغة صافية نقية مشرقة لا يعلوها 
إلا القرآن الكريم. 

الحديث الأول: قوله 3#: [أَعْذْر الله إلى امرئ آخْر أُجِلَهُ حَتّى بلّغه ستّين سَنَة][". 

فالحديث تركيب فعلي ماضوي: مثبت مجلّد من القَرائن اللفظية؛ مُركباً تركيباً متعددا(") بتفريسع 
الإسناد» يتعلق بمسند واحد يتجلى في ذادا انظري/يكانه وكتعال/. 

أما تحليله تحليلاً متكاملاً متضافر العناصر فيعطينا-المعاني الآتية: 

أغذر: فعل ماض زيد فيه حرف الهمزة.من - عَذْرَ الثلاثي المفيد للحجّة التي يُعتذر بها( ل 
وهو متعد بحرف 35 على وزن” -. أفعل ل الذي ”من معانيه؛: أذ إضافة إلى التعدية ‏ صيرورة 
الشيء!؛) أي صار كل من طبّق عليه الإعذار دون عُذْر بعد المهلة الممتدة طول عمره فلم يعتذر» - 
وفعل أغتر ‏ - كما نر :صائح لكل زمان ومكان فهو للماضي الداقم اعتماداً خلى الستياق اللغسوي 
الذي هو مقصد المتكلم من إيراد الكلام بل هو الظروف والمواقف والأحداث التي نشأ فيها(©. 

الله: لفظ الجلالة ل فاعل اسم ظاهر في رتبته الاعتيادية() ولي الفعل مباشرة كعنصر ضروري 
في التركيب» وإسناد فعل ‏ أعذر . إلى ذاث الله تعالى هو الأصل في المقام» للزيادة في التفرير 


4 حديث‎ ١11-116 جنال‎ .١942 صحيح البخاري/ عالم الكتب  بيروت اطة‎ )١( 

. ١4ص نا‎ ١944 مدخل إلى دراسة الجملة العربية لمحمود أحمد نحلة/ر دار النهضة العرببة للطباعة والنشر - بيروت اد ط,‎ )١( 
مادة: عذر.‎ ٠١ لسان العرب /بابن منظلو ر/ر دار احياء التراث العربي طلا 144 ار ج1 ص؟‎  )"( 

لد شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدّين بن محمد بن الحسن الأسترباذيي النحوي/ دار الكتب العلمية - بيروت 4 اج! ص ]41. 
(5) دلالة السّياق لرذة الله بن ردّة بن ضيف اله الطلحي/ جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية - مكة المكرمة ب ط١‏ سا صن٠ة.‏ 
 )1(‏ المقتضب /المبرّد/رت: محمد عبد الخالق عضيمة رعالم الكتب - بيروت سا دط . ١9414‏ باكر “1< لدم ل 


4 


- 


والإيضاحء وتعظيم الخبرء وتمكينه من ذهن المتلقي/, لأن باث المضمون الإبلاغي هو شخص 
الرسول 8 وما يتلفظ به هو حكم شرعي. 

إلى: حرف جر؛ من معانيه انتهاء الغاية في الزمان والمكان» وهو هنا للتبيين» لأن الموقف في 
الحديث الوارد فيه بتعلق بتعجّب أو تفضيل7) حيال كل إنسان توافرت فيه شروط الحديث حسب 
الموقف والمقام. ش | 1 

امرئ: اسم مجرورء والجار والمجرور في موضع المفعول به للفعل المتعدي بالهمزة «أعذر» 
والملاحظ أن المجرور نكرة» لأنها تفيد العموم في مضمون الحديثء ولا تخصُ واحدا من الجنس 
دون سائرهء ولأنها الأصل في كل الأسماء7) لأن الحكم الوارد في التركيب يهِمّ كل الجنس البشري. 

أخر: فعل ماض مكف العين للتعذية والتكتير 18 والذي يعي سياقا الإمهال الحاصل: في طول 
نين السمرء وفاغله مير مستت جوازا يعود على ذات اله كعالي+ وإضمار القاعل مين معائيه 
التعظيم والإيجازا") في تبليغ التقرير (الخبر). 

مفعول به: اسم ظاهر في لفظ «أجل» أضيف له الهاء ضمير متصلء والإضافة ههناا من 
معانيها الملكية أو الخاصية بمعنى إضافة الأجل إلئ' صْمْيِر الغائب. 

حتَّى حرف جرء بمعنى «إلى» في المختى واللعمل[4).لإفادة الغاية وتعليل الموقف المتمثل في 
صدر الحديث: «أعذر». 

بلّغ: فعل ماض مضعف العين؛ والمعتى أن آنئهاتعال”"أوّصل الإنسان7 إلى حد زمني معيّن, 
والفاعل مستتر جوازا على نسق وترتيب_الفعل السايق» وللغاية نفسهاء أي تعظيم الأمر الوارد 
وإيجازهء واستوفى مفعوله الأول في الضْمَيرٌ المتصل «الهاء». 

ستّين: مفعول به ثان لأن الفعل متعد إلى اثنين» وقد ورد المفعول به الثاني في لفظ من ألفاظ 
القرد رد مجو باللديم لتك القناردقي الوصو ات البو الراءتوالنون معلؤيةا لاقي 


التكاملية في التحليل اللغوي 


لله من بلاغة النظم العربي /رعبد العزيز عبد المعطي عرفة/ عالم الكتب بيروتب دط 5445 (١‏ كرا لحم" ل 

زه الجنى الداني في حروف المعاني /الحسن بن قاسم الم ادير ت: فخر الدين قباوة .- ومحمود نويم فاضل “دار الافاق الجديدة رط ب 
١1‏ صربة ال, 

(؟) ‏ المقتضب /المبردم/ #ثرث 3 . 

(4) شرح شافية بن الحاجب /الاسترباذي/ .11/١‏ 

)5( من بلاغة النظم العربي /رعبد العزيز عبد المعطي عرفة “رثا .١‏ 

(5") مغقي اللبيب ابابن هشام/ دار الجيل - بيروت لت: حنا الفاخوري - طلد١‏ 393 رارم 

(0) معجم الأفعال المتعدية بحرف /موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي/ دار العلم للملايين ‏ بيروت /لط- ١519‏ ص١١‏ . 


(8) المعجم / المفصتل في علم الصرف لراجي الأسم ر/ دار الكتب العلمية - بيروت /رط- ١9517‏ مثالا 


أ يوسف وسطاني 


ا 


سنة: تمييز للعدد ‏ ستين ‏ وهو تمييز ذات فستر غموضا واقعاً في لفظة قبله. أي لبيان ما 
قبله من إجمال ذات» متضمناً معنى «من»(),. 
خلاصة الحديث: شكل الحديث السابق التحليل ابتداء تقريريا استوفى عناصره النحوية في وحدة 
دلالية غرضها الترغيب والترهيبء يمكن الإشارة إليها مشجّرة على النحو التالي: 
الفعل النواة 


أعذر الله إلى امرئ 


0 
0 ب 


جملة الصفة الغاية والتعليل 


0-7 الحديث بمنهج متكامل أفضي ى إليجاما.يلي؟ 
جهة فهم الحدث: تجلى في الوقوف على تقرير نبوي شريفء يتضمن تحذيراً لجميع الناس؛ 

في وجوب أخذ الحيطة والحذرء والاتعاظء قبل.موت مباغت_ يدرك الجميع؛ إذ لا يليسق بمؤمن أن 
يلقى ربه في ثوب الذنوب والمعاصيء بعد فترة امتحان» دامت ستين سنة. وقد تمحورت عناصر 
الحديث حول الفعل: «أعذر » الذي عرفنا:معناه بالزيادة على معناه الأصلي. 

 "‏ الجهة الزمنية للحديث: لما كان الفعل حدثا مقترنا بزمن» فإن تحديد هذا الأخير نسبة إلى 
زمن التكلم ضرورة وذلك لما لعامل الزمن من أهميّة. وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أفمال؛ 
منها واحدّ محوري وأعقر ,ارك تحوله يفيه المعاي + فكان ومنه أفقياء ممتداً للماضي والحاضر 
والمستقبل» في غياب القرائن اللفظية التي تعيّنها لجهة زمنيّة معيّنة» وكون الحديث حكماً شرعياً 
صالحا لكل زمان ومكان. 

؟" العلاقات الإسنادية للحديث: ترتيب العناصر النحوية للحديث ترتيب اعتيادي» تقتضيه 
عناصر الجملة الفعلية» والرتبة تعد من أبرز عناصر التحويل7"؛ لأنه يُرتكزٌ عليها في تحديد 


)0( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /زار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - طلذة الراث//ا 9/1 . 
(51) في نحو العربية وتراكيبها //خليل أحمد عمايرة/ عالم المعرفة ‏ جدة - ط 1١‏ 184 ا/رص14. 


اك 


- 


المعاني من التراكيب الواردة على نسق معيّن. وقد تعدى فعل «أعذر» بحرف الجر لأن الموقف 
للتعجّب أو التفضيلء حيال كل شخص توافرت فيه شروط الحديث» واستوفى معموله في شبه الجملة 
(جار ومجرور) على سبيل التضمين!". 

الحديث الثاني: في قوله 35: [وجَبت... وَجَبّت](". 


التكاملية في التحليل اللغوي 


ورد هذا الحديث في باب: (الثناء على الأموات) وهو تقرير في غاية الإيجاز والدقة. 

ولمًا كان المعنى متوقفاً على جانبين: لغويّ - وتركيبي() فإن إشارة عارضة إليهما تساعدٌ على 
استنباط بعض معاني الحديث؛ من ذلك: «وجب» الثلاثي المثال - يجب وجوبا أي لزء). من 
باك كداق الحديف وحسو له وما )الله بطل عقوي اللكة و الندنى المت شع حلزة باللنلم االميكوة 
جملة فعلية» والجملة هي النمط الأفضل للتركيب7)؛ وتحليل علاقاتها التركيبية على المستوى 
البنيتين: السطحية والعميقة يعطينا البيانات التالية: 


مرحلة تحديد الألفاظ المناسبة ست الجملة في النطق: بنية سطحية 
مرحلة تحديد المعاني الذهنية الجملة في الذهن: بنية عميقة 
(معاني النحو) 


بوي 
32-002 
لبدو ادها 


* عملية الإسناد 


. "رص رطا‎ ٠٠١ العلاقة بين الفعل وحرف الجر لزاديا رمضان النجا ر/ الدار المصرية  الاسكندرية/ر طذ١ ب‎ )١( 

. ١1١ حديث:‎ ١7١7 صحيح البخاري لجار‎ )١( 

زليه أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية/ محمد حسن حسين جبل/ دط ‏ د تارص؟ ١11١-٠١‏ 

(4) لسان العرب /إبن منظور/ 7١5 ١6‏ ماذة: وجنب. 

[ محاضرات في الألسنية العامة /فردينان دي سوسي ر/ ترجمة يوسف غازي محيد النص ر/ المؤسسة الجزائرية للطباعة د ط - د 


عبيد- ث سسيته سس سسكنب أ يوسف وسطاني 


ويتبين لناء أن التركيب الفعلي قيد التحليل يعتبر من وجهة النظر اللسانية: «أداءً فرديأ»»: أي 
كلما يهتد العمل القردي للإرادة والفقل7) للمتكلي مستكدماً رموز اللغة للتعبيرء وهذا الجالب 
المنطوق الذي يمثل البنية السطحية؛ ولمّا كان من الواجب إسناد التراكيب إلى اللغة لا إلى الكلام 
الذي هو أداء فردي ‏ فإن ذلك يمكننا ‏ بمساعدة العلاقات السياقية التي تربط بين عناصر التركيب 
من استجلاء البنية العميقة الثالية: 


2 جا سب لدم ملء ءلدساة 


فعل ماض فعل مضهر فحرف تأنيث 


دائم 


إ إ ' 


(هي) 


وبالضبط الإعرابي لهذه المكونات تنجلي المعاتيّ التالية: 

فعل ماض: بدلالة زمنية أففية (مَاضيا وحاضرا ومستقبلا) في لفظ: 'وجب". لأن الفعل صادر 
عن الذي لا ينطق عن الهوى يلو وهو ثقرير متبط بَكاتء كلما تكرر استوجب حضور 'الفعل": 
ومن هنا كانت الديمومةء ثم علامة تأنيث ‏ التاء ‏ لإا محل لها من الإعراب. 

مسند إليه مضمر جوازا: يتجلى في الضمير المستتر للفعل» في محل رفع؛ وتصدير الحديث 
بفعل جاء من باب تأكيد مضمون التفريرء فقد قال الجرجاني بصدد الإضمار: «... وجملة الأمر أنه 
ليس إعلامك الشيء بختة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليهء والتقدمة له؛ لأن ذلك يجري مجر تكريم 
الإعلام في التأكيد والإحكام» ومن هنا قالوا: إن الشيء إذا أطتدن ‏ شئر كان ,ذلك أفخو له مين أن 
يُذكر من غير تقتم إضمار7'» وهذا الكلام طابق جواب النبي ةِ لأصحابه حين أثنوا على جنازتيْن 
مرة إيجابا وأخرى سلباء فقال في الحالتين «وجبت» مفسّرا ذلك بوجوب الجنة للجنازة التي نالست 
الثناءء والنار للتي لم تثلة؛ إمعانا في تأكبد هذا التفريرء الذي يحمل في ثناياه الكثير من التشويق 


)١(‏ السابق نفسه /رصه". 
2( دلائل الإعجازر 157 .١‏ 


فك 
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لمعرفة كنه المسند إليه: «الجئة أو النار»؛ والذي دلت عليه على مستوى البنية السطحية - تاء 
التأنيث. 

وإذا كان هذا التركيب الفعلي» «وجبت»» يشكل جملة أصولية بالمفهوم التوليدي التحويلي7"» فإنه 
في مستوى الذهن (البئية العميقة) تشكلت لدينا فكرة «الكفاية اللغوية» والقدرة الفائقة على الأداء في 
غاية الإيجاز والدقة» وذلك أصل وروح وطبع(". في لغة القرآن» بلسان أفصح العرب؛ فقد ذكر 
(الجاحظ) أن المهاجرين قالوا: «... يا رسول الله إن الأنصار فضلوناء بأنهم أوًَّا ونصروا وفعلوا 
وفعلوا... قال النبي : أتعرفون ذلك لهم؟ قالوا: «نعم» قال: فإنه ذلك. ليس في الحديث غير هذاء 
يريد: إن ذاك شكر ومكافأة»(). 

والخلاصة تتجلى في جهات الحديث التالية: 

جهة فهم الحدث: تقرير نبوي» غاية في الإيجاز فيه ترغيب وترهيب. بالأس لوب النبوي 
المشوق ومفاده أن أعمال الناس محكومٌ عليها بشهادات الناس؛ إن خيراً وإ شرا ليتعظ أولو 
الألباب. 

الجهة الزمنية للحدث: جملة فعلية وجيزة مثبتة» خالية من القرائن اللفظية» مؤكدة بالمُسند: 
وهو فعلٌ ماض دال على الديمومة والتجددء في حياة المؤمنين» وقيمة تربوية خالدة خلود الدين 
الأسلامي» 2" 

العلاقات الإسنادية: تركيب فعلي بسيطء فيه إظّْتِمار المُسند إليه (الفاعل) على سبيل التشويق 
وتثبيت المضمون» تجلّت عناصره النحوية في تبتهاة:الأكتيادية: فعل + فاعل + مكملات؛ وفيه 
توكيد لفظيء» إذ تكرر مرتين طبقاً للموقفين'المذكورين» /الحديث متفاعل مع آي الذكر الحكيم تفاعلا 
بالمعنى» لأن جواب النبي يلك كان منطلقه القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: « وما جعل عليكم في 
التين من حرج مله أبيكُمْ إنْراهيم هو سَمَاكم الَْسلمَينَ من قبل وفي هذا ليكون الرّسئول شهيدا علسيام 
وتكونو] شهداء عَلَى النّاس فَأقيمُوا الصتلاة-وَآنُوًا الزكاة وَاعغتصموا بالله هو موناكم فنعم المولى ونعم 
النصير” 4 الحج/78. 000 1 

الحديث الثالث: جاء في قوله 3 [كانَ رَجْل يُداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تَجَاوزوا عَنهُ لعل الله أن يُتجاوز عناء فتجَاوز الله عنه]!"!. 

الحديث وارد في باب: «من أنظر مُعسر!»» وقد تصدره الفعل الناقص «كان» وهو مقيّد بزمن 
مخصوص') بحيث تكرر في زمن مضى وانقضى وتمثل في فعل: «يُداين» بصيغة المضارع» 
حولت دلالته الزمنية إلى الماضي بعامل «كان» لأنها لما انقطعء ويُخبرُ بها عن انقضاء الصفة 


.4 بحوث ألسنية عربية /ميشال زكريا/ المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع اذا 157 (/رصس؟‎ )١( 
. 1١ 1/1/ من بلاغة النظم العربي عبد العزيز عبد المعطي عرفة‎ (2 

[لنة البيان والتبيين لك: درويش جويدي/ المكتبة العصرية - بيروتار ذا - ا 

(4) صحيع البخاري /1/1! ١‏ حديث ٠‏ 

)2 الفعل زمانه وأبنيته /إيراهيم السامرائي/ مؤمسة الرسالة/ بيروت ‏ طك/ 147 الص؟9. 


مكل 


0, 


الحادثة من الذات7"؛ التي هي اسم كان في الحديث؛ ولعلنا قف على معنى استمرار الفعل: «ِيُداي» 
من الدلالة المنطقية القائمة على تحوّل الفكر من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة("), وهي كون 
هذا الرجل قام «بالفعل المذكور» لمرّات متوالية في تعامله مع الناس وهو ما يعكّسة فعل الكينونة 
«كان»: مضافاً إلى الفعل مما يُبْرِذهُ في حيّز زمنيّ سمته الاستمرارية في زمن منقطع عن 
الحاضر. وأمًا مكوناته فيعكسها المخطط التالي: 


كان رجحل يُداينٌ الناس 


8 يبوسف وسطاني 


فإذا رأى معسرا قال 


لفتيانه تحاورا عغنه 


والفعل النواة: 'يُداين" اقتضى جملة من المكوناتَ اللغوية المتفاعلة فيما بينهاء ومعطيات العناصر 
النحوية تتعاون وتتلاقى في إظهار الدلآلة لهذا الترّكيب: أي اعتماداً على السياق اللغفوي(). وذلك 
على النحو التالي: 

تركيب فعلي منسوخ: ب «كان» التي تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرهاء واسمها نكرة بتعظيم 
الموقف والترغيب فيه؛ إذ المقصود من كلمة: «رجل»» هو جنس البشر على السواء؛ وحص واحة 
منهم للقدوة؛ وخبر الناسخ «كان» جملة فعلية فعلها مضارع؛ مرفوع لانتقاء النواصب والجوازمء 
وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على «رجل». والدلالة الزمنية هنا للماضي بواسطة القرينة اللفظية 


. "1/ لثرة‎ ١7 الأشباه والنظائر في النحو /السيوطيرت: عبد العال سالم مكرم/ عالم الكتب - القاهرة - ط#‎ )١( 

)0( اللسانيات وأسسها المعرفية /عبد السلام المسدي/ المؤسسة الوطنية للكت ب/ د ط - د شار ص !4 . 

(؟') العربية والوظائف النحويّة - دراسة في اتساع النظام والأساليب /سمدوج عبد الد رحمن الرمالي/ دار المعرفة الجامعيسة إل ط ساد 
ترص ١‏ ”3 . 


للق 


التكاملية في التحليل اللغوي 


- 


«كان» التي هي العامل في هذا التحويل: «كان يُداينٌ»: إذ أصبح المضارع للماضي المستمر7" 
بمعنى ثكرار فعل المداينة في زمن منقطع عن زمن الحاضر. والفعل «يداين» ‏ داين المزيد 
يحرف بمعنى أقرضه() أي أخذه بالدين؛ والصيعة على وزن: «فاعل» التي من معائيها مسياقاً: 
«الروم»7)» ومعناه القصد في الفعل المذكور» واستوفي مفعوله في لفظة: «الناس» معررقفة ب 
«ال» الجنسية وهي لاستغراق أفراد الجنسء لأن التعامل بالدّين في الحديث الشريف لم يخصص 
فقة معينة؛ بل شمل كل القاس دونما استقناء: وهذا ما يقيده معني التحريف» الأنه بحت صرف صميم 
يخدم الجملة ويجعلها ذات معان مختلفة. 

وبهذا التحليل النحوي الوجيزء أمكن لنا أن نطلع على بعض معاني الركن الأول من هذا الحديث 
الذي تجدتد في نمط من التراكيب الفعلية البسيطة المنسوخة: «كان رجل يداين الناس»» واس تنتجنا 
منه المضمون الإبلاغي: أو الإخبار النبوي: فعل المداينة للناس دون تخصيص. ثم تليه مقتضيات 
الحدث المحوري: «يداين» على النحو التالي: 

عطف بالفاء للترتيب المعنوي والذكري7؛): وذلك يفيد ترتيب المعطوف بها على المعطوف 
عليه في نطاق الحديث عنهما فيما سبق والمعظوفأفَنامن الجمل المتلازمة الشرطية» وجاء 
العطف لاتحاد فعل المعطوف عليه والمعط[ فا( لِلوّمن/1)؛ لأن فعل الشرط: «رأى» مسبوق ب 
«إذا» الظرفية الشرطية الخاصة بما يُستقبل-من-الزّمن7:-وهوا فعل من أفعال اليقين الدالة على 
ثبوت الفعل قينا استوفىي مفعوله في: «مُعسن!» مفعول به منصوبء اسم فاعل دال على صفة 
عارضة!"): والصيغة دالة على معنيين معا” الكو يُمكدئ السّدة7العانجة الملحة» ثم المتصف بها 
على وجه الحدوث فهي بذلك غير دائمة. وجملة الجواب: «قال لفتيانه: تجاوزا عنسه» مصدرة 
بماضء في «قال» بمعنى أمر أو تلفظ وحكم!')؛ ثم مقول القول: اشتمل على متعلقين بالفمل قال: 


)0( اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية /محمد عبد الرحمن الريحاني/ دار قباء للطبع والنشر والتوزيع لاط ادت1114/ 
صه:". 

١س(‏ لسان العرب/ابن منظو ررة/ة © #/ مادة: دين. 

(9) الممتع في التصريف لإبن عص فو ر/رت: فخر الدين قباوء/ دار الآفاق الجديدة - بيروت لط" هلا 9 .١4 7/7 (١‏ 

(5) النحو الوافي رعباس حسن /زار المعارف ء مصير ره # دت لكر لام 

(ه) السابق نفسه: “ثرا 14 . 

)3 الجنى الداني في حروف المعاني لالم رادير ص 11 

9( النحو الوافي /إعباس. حن لإثثر " .٠١‏ 

0( المعجم المفصل في النحو العربي /عزيزة فوال بابتى لؤار الكتب العلمية - بيروت ‏ طلا 03517 لتر عقلا, 


جار ومجرورء فأمر صريح في [تجاوزوا] من: جوز الثلاثي المزيد بحرفين على وزن: تفاعل 
لمعنى مشاركة أمرين فصاعدا('), وهي صيغة متعدية بحرف الجر «عن» الذي من معانيه: 
المجاوزة والاسشملاء وفقا للمقام الواردة فيه والمشئل في إمهال المثين إلى حين: 

ترج وتعليل: مبدوء ب «لعل» حرف مشبه بالفعل ‏ من النواسخ الحرفية ‏ للترجي أي رجاء 
وقوع خبره: والترجي كما هو معلوم ممكن الوقوع والحدوث عكس التمني /ليْت/ واستوفي اسمه في 
لفظ الجلالة ‏ منصوب وهو حكمه الإعرابيء أما خبر «لعل» فواقع جملة مصدرية ‏ مسبوقة ‏ 
بأ الناصبة للمضارع؛ ولا تقع مع الفعل حالاء وإنما للمستقبل!') لأن فعل الرجاء لا يتحقق إن 
تحقق ‏ إلا فيما يستقبل من الزمن. 

وجملة الترجي: (لعل الله أن يتجَاوز عنا) تعليليه للجملة الشرطية السالفة لأنها علاقة مسبّب 
لسبب» فحواه وجود عمل برّ: (مراعاة أوضاع المعسر العاجز)» يُرتجى منه مغفرة وتجاوز من الله 
تعالى فيما سلف من ذنوب وخطايا. 

جزاء (تقرير نبوي): تركيب فعلي بعناصره المعتادة (فتجاوز الله عنه والفعل ورد بالصيغة 
المتناولة في الحديث السابق أي: تفاعل - فاعله لفظ الجلالة» ثم حرف الجر «عن» للغرض نفسه 
أي المجاورة والاستعلاء. 

ومن التحليل السابق للعلاقات التركيبية للحديت؛ انجلت بعض ملامحه الأسلوبية ‏ نذكرها فى 
الآتي: ْ 

المثل في البيان النبوي: ويطلق على صعورَة القشبهربه.ب"المركب" إذ تُنتزع منه قصة ماضية 
تسرد قصد الترغيبء ويُتعظ بها في الأحوآل المشابهة: رَقَصَة الرجل الذي ذكره الحديث صورة حيّة 
لذلك. 

التوكيد بالتكرار: لأن المقام مقام ترغيب» ودعوة للإقبال على هذا العملء فقد تكرر فمل 
«تجاوز» ثلاث مرات بالصيغة نفسهاء وللمعنى نفسه؛ باختلاف المسند إليه وذلك كما لي: «تجاوزنا 
عنه» ‏ رجاء التجاوز عنا «فتجاوز الله عنا» ذلك هو مضمون التوكيد الوارد مكرراً باللفظء ولا 
يقصد به التوكيد الاصطلاحي في النحو. 

استعارة الأفعال باعتبار الزمن: فقد بين التحليل دلالة المضارع «يداين» الزمنية التي تحولت 
للماضي المنقطع عن زمن الحاضر بقرينة «كان» ثم الأمر في «تجاوزوا» وبعد أمر صريح وارد 


919 شرح شافية ابن لي الحاجب /الاست راباذي/اء/‎ )١( 
7. المقتضب المبرّد ارجا‎  )1( 


م 


التكاملية في التحليل اللخوى 


- 


في محل نصب مقول القول على سبيل الحكاية فهو ضمن سياق الماضي أيضاء ثم المضارع الوارد 
خبرأً للناسخ الحر في لعل في قوله: (لعل الله أن يتجاوز عنا) ثم الماضي: فتجاوز عنا وكل الأفعال 
في سياق الحكاية وهي كلها للماضي المنقطع. 

الحديث الرابع: قوله #: (قد زوجناكها بما معك من القرآن)!١).‏ 

ورد هذا الحديث في باب: «وكالة المرأة في الإمام في النكاح» وكان استجابة من رسول الله يل 
للرجل الذي طلب الزواج من امرأة وهبت نفسها للنبي قائلاً له: «زوجنيها» -!) فلم ترفض 
الغرأة ذلك وعناصوة التحوية قير ا تكون على النكن القالي: 


تك 
حرف تحميق فعل ماضص فاعل ضمير مفعول بها مفعول به؟ متعلقات 
قد + زوج + نا 3 ا ا ها + بما معك من القرآن 


ويتبين من خلال العلاقات التركيبية أن.فعل «زوّج» فعل. إنجازي أو غرضي7", لأنه تقرير 
تشريعي (نبوي) هدفه إصدار حكمء فقد دل على زمن الحاضر بأقل مظهر محدد للوقت؛) ولأنه 
تقرير ديني فهو لكل زمان» غير أن تعييته الحاض ل يستتفك بَقّينة قدل”) وكون الفعل «زوّج» واردا 
في تركيب إنشائي ما يمائل ألفاظ: بعت - اشتّرَيْتَ ‏ وأما تحليل العناصر تحليلاً نحويا فيعطينا 
المعاني التالية: 

حرف تحقيق: «قد» لأنها تصدرت الحديث؛ ووالاها فعل ماض بصيغة «فعل» الدالة على التعدية 
في هذا المقام. 

فعل ماض: «زواج» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك «نا». 
)١(‏ صحيح البخاري/7/1١٠/‏ حديش: .4٠‏ 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /إبن حجر العسقلاني/ دار إحياء التراث العريي/ بيررت - طء و ت11/4. 
(9) استراتيجيات الخطاب - مقارنة لغوية تداولية عبد الهادي بن ظافر الشه ري دار الكتاب الجديد المتحدةر بيروت -ط١- ٠.١‏ 

ف 6 


 )4(‏ اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية /محمد عبد الرحمن الريحاني/ ص١‏ ؟. 
() الإنصاف في مسائل الخلاف /إبن الأثباري/رت: محمد محي الدين عبد الحميد/ دار الجليل - طا وت ا الرثكر؟ لا 


املك 


مسند إليه: «نا» ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل» وتعريف المسند إليه لأغراض بلاغية 
منها تمام الفائدة(') (كونه حكما نبويا شريفاء وموافقة المقال للمقام؛ لأن المخاطب هو شخص 
الرسولك. 

مقعول به أول: «ك» ضمير متصل مبني محل نصب للفعل المتعدي المضعف «زوّج». 

مفعول به ثان: «ها» ضمير متصل مبني في محل نصب. 

متعلقات: «بما» جار ومجرور والباء فيه للاستعانة مع الاسم الموصول الواقع في محل جد 
يحرف الكر”ب وما النوسولة مكهيلة لدي الفاقن مقاه , 

صلة موصول: «معك» شبه جملة - لا محل لها من الإعراب. 

متعلقان: «من القرآن» جار ومجرور - من للتبعيض والتجزئة كما هو واضح لأن السائل لا 
يحفظ القرآن كله 

وتحليل جهات هذا الحدث تعطينا مايلي: 

جهة فهم المعنى: «معنى الحدث» سنة نبوية مقررة ‏ في هذا الحديث - وتتجلى في الزواج 
بأيسر التكاليف؛: وقد لا توجد تماماً كما هو الحال.هناء'إذ“تتم بما تيسّر للسائل من آي الذكر الحكيم. 

الجهة الزمنية للحدث: تجلت في زمن الحاضر - وه فعل الإنجاز الغرضي في لفظ «زوّجنا» 
بقريئتين: لفظية في «قد» التي تعيّن الماضي للحال؛ ومعنوية تمثلت في مقام الخطاب - مقام 
إنشاء ‏ وبإصدار حكم أو تقرير 

العلاقات الإسنادية: اقتضى تضعيف الفعل: التعدية إلى اثنين ضميرين متصلين؛ إضافة إلى 
المتعلقات» وهي مكملات وضمائم تتعلق بمعنى الفعل» لاكتمال الدلالة التي تضمنها هذا 
التركيب الفعلي» مع موافقة كل عناصره النحوية لمقتضيات الجملة الفعلية ونتيجة لذلك أمكن 
الوقوف على سمة أسلوبية ظهرت في استعمال الضمائر لتحقيق «التماسك النصي» لأن 
تشكيل المعنى وتجسيده يعتمد بالأساس على الضمائر داخل التركيب» فيتحقق بذلك 
التماسك الداخلي والخارجي! '"لأن هذه الحهائق نكيل على عناصر سبق ذكرهاء وقد مر بنا 

ضمير المتكلم: «نا» مسنداً إليه وفيه التفاتء إذ عدل عن استعمال طغدر المتكلم المفردء 

إلى ضمير جماعة المتكلمين» لأن الموقف يستوجب تقريرا أو حكماً شرعياً من الذات النبوية 


١*9 من بلاغة النظم العربي/ عبد العزيز عبد المعطي عرفة را‎ )١( 
.1 علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق /(صبحي ابراهيم الفقي/ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة/ د. ط ,لدت رار‎ )5( 


التق 


التكاملية في التحليل اللغوي 7 0ك 


الشريفة» ثم ضمير المخاطب للغائب وَسْمَيَ: العدول بالإضمار في موقف الإظهار7"؛ لأن 
الضميرين يعودان على شخصيين معروفين سياقا وهما: المرأة التي عرضت نفسها على 
النبي يِ ثم طالب الزواج منهاء وذلك لتمكين الخبر من نفس السامع وتشويقه إليهء فكان 
الحديث بهذه السمات في غاية الدقة والإنجاز. 

تفاعل الحديث مع القرآن الكريم: لأنه شارح ومفسر لآياته البينات» فقد تفاعل هذا الحديث 
باللفظ والمعنى؛ من ذلك جملة زوجناكها ‏ فقد وردت في الآية الكريمة التالية: ا وَإِذ 
تقُولَ للّذي أَنْعمَ الله عَلَيِه وَأَنْعت عَلَيْهِ أمسك عَلَيكَ زوجَك واتق الله وتّخفي في نفسك ما الله 
مُبْديه وتَحْشَى النّاس واللّهُ أحق أن تَحَشاءُ لما قَضى ريد مَنْهَا وَطراً زَوَجِتَاكَهَا لكئ لَا يَكُون 
عَلَى الْمُؤمنين حَرَجَ في أزواج أدعيَائهم إذَا قضوًا مِْهُنَ وطرأً وَكَانَ مر الله مقع و لأمطة 
[الأحزاب: /07"]. 


الخاتمة: 

لقد تبين لنا من خلال هذا المقال أن التكاملية في التخليل/اللغوي» منهج تقتضيه النصوص الثرية 
بمعانيهاء والغنية بغزارتها اللغوية» وذلك ما للغ#العربية .إن خصائص لسانية أدركها السلف الصالح 
المقتدرء بحسه اللغوي الرفيع» وحذقه في الإلمام بَكلَمآ يتعلق بلغة القرآن الكريم وبقيت آراؤه 
تساير الحقب الزمنية المتوالية إلى يوسن اكلا :كلديو حفط إلى جني رفع مستحدثات العلوم اللسائية 
الحديثة» وقد تمكنا من الوقوف على بعض النتائج نذكرها مرتبة في الآتي: 

١‏ ربط علوم اللغة العربية ببعضها البعضء وعدم التفريق بينها منذ العهود الأولى ودراستها 
لاكتساب آلية التحليل المتكامل. 

التعود على استعمال هذه العلوم استعمالاً وظيفيا يمكن من التحليل والتركيب والمقارنة 
واستنتاج المعاني ثم التعليق عليها. 

؟ الاطلاع قد الاستطاعة على مصنفات التراث في مجالات علوم اللسان العربي» واستيعابه 
وفهم مصطلحاته؛ واستعمالها في مجالات التحليل اللساني بما يقابلها في البحوث اللغوية الحديثة. 


)١(‏ جواهر البلاغة/رأحمد الهاشمي/ مكتب الآداب القاهرة/ ط.د.ت.1916١:‏ ص ؟11. 


متتل» 


د 02080 | أ يوسف وسطاني 


4 تبين أنه لا تعارض بين معطيات التراث اللغوية» وما توصل إليه البحث اللساني الحديث بل 
تكامل وانسجامء ما يقتضي فيمهء ثم الإقبال على كل مستجد في هذا المجال ليساير التطورات 
مويه اللغوية المعاصرة. 

- الربط بين النحو والبلاغة: وبقية مستويات اللغة العربية أدن سنوي النذاوية كلي كول 
م البحث والإطلاع والتذوق. 

5 التعامل ف في التحليل اللغوي المتكامل مع النصوص العربية الرفيعة المستوى شكلاً ومضمونا؛ 
لأن البلاغة العربية تكون ذات معنى إذا استعملت في إطار اللغة العربية بجميع فروعهاء من غير 
فصل عن الأدب والنقدء والنحو والصرف وفقه اللغة» ولهذا كانت البلاغة نسضرة عندما درسها 
البلاغيون في ضوء علوم العربية» من غير إقحام في المواقف الفاسفية والمتاهات المرتبطة بالمنطق 
5 النفس(١).‏ 

الحرص على تكوين الذوق الأدبي الرفيع لدى المنتمين للعربية لأنه الدافع الأقوى والمحفز 
0 النصوص ذات المضامين السامية الرفيعة» ذلك أن اللغة لبسسة وعحوو! 
من نوع الرموز الرياضية المجردةء بل إن كل كلمة. فيها مشحونة بفكر ووجدان» تود من فكر 
إسلافنا ووجدانهم على مدى التاريخ(؟). 


,5١ لفتات ومواقف حول الصلة بين النحو والصرف/ محمد بركات حمدير ص‎ )١( 
. صل‎ ١7 عروبة الزمان والمكان/ صفوان قدسي/ مجلة اتحاد الكتاب عدد‎ ) 


ون 


التكاملية في التحليل اللخوى بل ل لاس ا ليه 


المصادر والمراجع والدورنات: 

١‏ اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية/ محمد عبد الرحمن الريحاني/ دار قباء للطبع والنشر والتوزيع 
دءط. 18848 . 

؟ ‏ أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية/ محمد حسن ‏ حسين جبل/ د.ت.د.ط. 
 “‏ الإنصاف في مسائل الخلاف /ابن الأنباري/ ت:محمد محيي الدين عبد الحميد/ دار الجيل /د.ط ادت - 
4 

4 د الأشباه والنظائر في النحو/ السيوظي / ت: غبدالغال سالم مكرم/ عالم الكقف ب القاهرة ط؟ 7 ١١+‏ ؟: 

ه ‏ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث /حسام البهنساوي/ مكتبة الثقافة 
الدينية ‏ القاهرة ‏ د.ت.د.ط. 15514. 

.١954 ل‎ ١ بحوث ألسنية عربية / ميشال زكريا/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع‎  * 

» البيان والتبيين /الجاحظ/ ت:درويش جويدي/ المكتبة العصرية بيروت ط١ا‏ ل 1155. 

4 الجني الدّاني في حروف المعاني / الحسن بن قاسم المّرادي/ت:فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل /دار الآأفاق 
الجديدة/ بيروت اط؟ - 1984757. 

4 جواهر البلاغة / أحمد الهاشمي/ مكتبة الآداب القاهرة/ د؛ط.د.ت:1999. 

٠‏ _دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانئي/ ت؛لجنة بمعلفة الْناشر/,دار القلم للتراث/ الهرم س. د.ت.د.ط. 

١ط لله بن ردّة بن صيف الله الطلحي/ جامعة, أم القرى معهد البحوث العلمية - مكة ا‎ ١ دلالة السياق/ ردة‎ ١ 
دانسا‎ 

 ةدحتملا استراتيجيات الخطاب /مقارنة لغوية تداولية/ عبد الهادي.بن"ظآفر الشهري دار الكتاب الجديد‎ ١ 
.50١4 ١طا بيروت‎ 

١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ دار الفكر للطبّاعة والنشن والتوزيع 2< ط"١‏ د.ت. 

4 شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي النحوي / دار الكتب العلمية ‏ بيروت - د.ط. .191١‏ 
صحيح البخاري / عالم الكتب ‏ بيروت اط؛  ١9188‏ دءت. 

7 - علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق صبحي إبراهيم الفقي / دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة 
داط.د .نت 

57 العربية والوظائف النحوية ‏ دراسة في اتساع النظام والأساليب / ممدوح عبد الرحمن الرمالي/ دار المعرفة 
الجامعية ‏ د.ط ‏ د.ت. 

9 العلاقة بين الفعل وحرف الجر / نادية رمضان النجار /الدار المصرية الإسكندرية ١‏ ا .5٠٠١‏ 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري /ابن حجر العسقلاني/ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت م د.ط.د.ت. 
٠‏ في أصول اللغة والنحو /فؤاد حنا ترزي / دار الكتاب ‏ بيروت / د.ط س دء.ت. 

.1944 ١ط‎  ةدج‎  ةفرعملا في نحو العربية وتراكيبها/ خليل أحمد عمايرة/ عالم‎ 9 ١ 


7و2 عبطا 


>“ الفعل : زمانه وأبنيته/ إبراهيم السامرائي/ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؛ 19485. 

”> اللسانيات وأسسها المعرفية / عبد السلام المسدي/ المؤسسة الوطنية للكتاب د.ت.د.ط. 

4 لسان العرب / ابن منظور/ دار إحياء التراث العربي/ اط _ 15848. 

6" لفتات ومواقف حول الصللة بين النحو والصترف/ محمد بركات حمدي / مكتية الرسالة - عمّان ١9978‏ ل 


دءط. 
5 مدخل إلى دراسة الجملة العربية / محمود أحمد نجلة / دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت - د.ط. 
.١ 544‏ 


> ل معجم الأفعال المتعدية بحرف /موسى بن محمد المياني الأحمدي / دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ د.ط. 
16 . 

ل مغني اللبيب / ابن هشام/ ت: حنا الفاخوري/ دار الجيل بيروت اطا _ ؟159. 

4 7 محاضرات في الألسنية العامة / فردينان دي سوسير/ ترجمة: يوسف غازي ‏ مجيد النصر المؤسسة 
الجزائرية للطباعة. د.ط.د.ت. 

٠‏ المقتضب / المبركد/ ت:محمد عبد الخالق عُضيمة/ عالم الكتب ‏ بيروت - د.ط سا داءت. 

.١998 الممتع في التصريف /ابن عصفور/تنفخر الدين قباوة/ دار الآفاق الجديدة  بيروت اط" ل‎ 7 ١ 

؟” ‏ المعجم المفصل في النحو العربي / عزيزة فوال بابتئ/'دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ 

_ من بلاغة النظم العربي / عبد العزيز عبد النغطي عرافة / عَالِم الكتب / بيروت د.ط.1584. 

4 7 النحو الوافي / عباس حسن / دار المعارف - بمصر /طه / د.ت. 

الرسائل الجامعية والدتوريات: 

١‏ مناهج العلماء في علم الصّرف واتجاهاتها في القرنين الثالث والرابع للهجرة حسن حمدو علسي هند/ رسالة 
دكتوراة إشراف: د.عوني عبد الرؤوف 2“ د.عبد. الهادي زناهن/:عيت شمس_القاهررة ل 8/ا151. 

؟ - الموقف الأدبي ‏ اتحاد الكتاب العرب - دمشق ‏ العدد ؟١١‏ ل حزيران يونيو .١94١‏ 

 "“‏ مجلة التراث العربي - العدد: ٠١‏ السنة " يناير ١9345:‏ - اتحاد الكتاب العرب - دمشق. 


النثر الفنى ونقّده عند العرب من 
الشفاهية إلى الكتابية 


الدكتور: مصطفى البشيرقط"") 


ويددددددسس ‏ لة»# 


أجدني محتاجاً بادئ ذي بدء إلى أن أدفع مقولة قد“ملكت الأفئدة والألباب على عموميتهاء حتى 
بات الفكاك منها أشد علي المرء من خرط «القتاد» تلك 'المقوّلة هي أن «الشعر ديوان العرب»؛ 
والحقيقة أن هذه المقولة إذا كانت تنطبق على العصر الجاهلي» وحقبة من العصر الإسلامي لطبيعة 
ثقافتهما الشفاهية المناسبة للبداوة» فإنها لا تتطبقَ على مآ“تلاها من عصور الأدب العربيء التي غدا 
فيها النثر من ديوان العرب أيضاً بعدما: زاحم.الشعر في مكانته التي تربع عليها لسنين طوال» على 
اعتبار أن النثر بطبيعة بعض أجناسة الكتابية“يعد“الوجة الأنستب“للحضارة التي بدات تلقي بظلالها 
على المجتمع العربي منذ بزوغ الإسلام. 

ولقد ثار جدل بين الباحثين والدارسين للأدب العربي حول السؤال الآتي: 

أيهما أسبق في الظهور: الشعر أم النثر الفني؟ ولماذا؟ وهو السؤال الذي سوف يفضي فيما بعد 
إلى سؤال آخر استغرق حقبة مديدة من تاريحٌ النقد العربي» كما استغرق جهد كثير من النقاد حول: 
أيهما أفضل الشعر أم النثر؟ 

وإجابة عن السؤال الأول رأى عبد الكريم النهشلي (ت 0 ه) أسبقية النثر على الشعرء إذ 
ينسب إلى بعض العلماء بالعربية قوله: «أصل الكلام منثور» ثم تعقبت العرب ذلك» واحتاجت إلى 
الغناء بأفعالها وذكر سابقيها ووقائعها وتضمين مأثرها....»(". ثم أكد هذا الرأي ووافقه في موضع 


(*) استاذ في جامعة المسيلة - الج زائر . 
)01( الممتع في صنعة الشعر: للنهشلي» صس؛؟ 01 


مال» 


9 ميبييييد #اتصطن ابد كد 


آخر فقال: «ولما رأت العرب المنثور يند عليهم؛ ويتفلت من أيديهم» ولم يكن لهم كتاب يتضمن 
أفعالهم» تدبروا الأوزان والأعاريضء فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء» فجاءهم مستوياء 
ورأوه باقياً على مر الأيام» فألفوا ذلك وسموه شعرأ»1')؛ ولسنا ندري ما المقصود بالنثر في كلام 
الهنشلي؛ هل هو النثر العادي, أم النثر الفني. لأن كلامه في هذا الجائب يكتئفه الغموض(". 

غير أن الباقلاني (ت ٠”‏ 4ه) له رأي صريح في أسبقية النثر الفني على الشعر؛ فقد وجد النثر 
أرالأه قبيجاء بعتم القور كيف شيف إذ كان يعرض للناس في تضاعيف الكلام؛ ثم استحسنه الناس 
وتتبعوه وتعلموه. يقول: « إنه (الشعر) اتفق في الأصل غير مقصود إليه على مسا يعرض من 
أصناف النظام في تضاعيف الكلام ثم لما استحسنوه واستطابوه؛ ورأو أنه تألفه الأسماع.؛ وثقبله 
النفوسء تتبعوه من بعد وتعلموه»(, ولا بد أن الكلام إذا ارتقى لدرجة أن يصير موزوناً من غير 
قصدء ويرد شعراً في بعض فقراته؛ يكون قد بلغ مستوى من التطور يصل به مرحلة النثر الفني» ثم 
أعقب ذلك ظهور الشعر واهتمام الناس به. 

وعكس هذا الرأي ذهب إليه بعض المستشرقين7؛), وشايعهم في ذلك الدكتور طه حسين الذي 
رأى أن العرب في الجاهلية كانوا يعيشون عيشة بدائية أولية؛ والحياة الأولية لا تتطلب النثر الففني 
لأنه لغة العقل بقدر ما تتطلب الشعر لأنه لغة العاظفة والخيال0©. 

ومهما يكن من صحة هذا الرأي أو ذاك! فقذ أَثْرَِعنَالجأكبليين أجناس نثرية؛ منها الخطابة 
كخطب الوفود العربية عند كسرى ملك الفرس7) ويلحق بالخطابة ما يعرف بسجع الكهان؛ كما أثر 
عنهم بعض الوصاياء والأمثال والحكمء وبعض القصّص التي يرونها في أسسمارهم حول أيامهم 
وحروبهم مما هو مبثوث في مصادر تراثنا الأذبي: 

غير أن هذه المادة النثرية التي وصلت إلينا من العصر الجاهلي كانت مدعاة للشك من الباحتين 
والدارسين؛ على اعتبار أن الخطاب النثري الجاهلي ظل شفاهياً يتداوله الرواة حقبة من الزمنء ولم 
يدخل حيز «الكتابية» إلا أواخر القرن الثاني الهجريء مما جعله يتعرض للكثير من التحريف 
والتزييف؛ فضلاً عن ضياع كثير من نصوصه لصعوبة حفظها بالاستناد إلى قول أي كعدو ينين 


)0( الممتع في صنعة الشعر: للنهشلي: ص ١١‏ . 

(؟) ينظلر الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: د/يشير خلدون؛ صل 219, 

2( إعجاز القرأن: للباقلاني» .١١4/ ١‏ 

5( ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجري: د زكي مبارك» !1١/ ١‏ وما بعدها. 

0( ينظر من تاريخ الأدب العربي: لطه حسينء ١ 4/ "١‏ 4» ومن حديث الشعر والنثر: لطه حسينء صرء لام - 4"» وينظر رأي مخالف في 
كتاب: الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي: لمحمد هاشم عطية؛ صس: 4ه - 51. 

ل ينظر العقد القريد: لابن عبد ربه؛ ٠‏ /5 وما بعدها. 


لك 


النثر الفني ونقده عند العرب 


-- 


العلاء (ت 54١ه):‏ «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهء ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر 
كثير»27, وقول أبي عمرو بن العلاء هذا ينطبق على الشعر والنثر على حد سواء. 

وإذا كان الشعر الجاهلي قد تعرض للضياع والانتحال؛ فإن ذلك ينطبق بدرجة أكبر على النشرء 
على اعفار أن الشعر بسر وأسهل على الذاكرة في 'الحفظ من النثر» أما في الشعر مسن موسسيقى 
الوزن والقافيةء وهي تعين على الاستظهار والاستذكارء وليس كذلك النثرء ولذلك قال عبد الصمد بن 
الفضل الودقاشي !"ا 

«ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون» فلم يحتفظ من 
المنثور عشره؛ء ولا ضاع من الموووة عترم 

ومعنى ذلك أن الخطاب النثري الجاهلي قد خضع للنزعة والققاهيةه مذ عي قله متخلا فس 
الخطابة» والوصاياء والأمثال والحكم؛ والقصص وهي بطبيعتها الأولية شفاهية تعتمد على «السماع» 
قبل أن يدخل حيز «الكتابية»') التي تعتمد على «القراءة» ممثلاً ذلك في الرسائل بأنواعهاء وليس 
معنى ذلك أن عرب ما قبل الإسلام جهلوا الكتابة» فقد كان الخط والكتابة شائعين بعض الشيوع في 
بلاد العرب» وفي المناطق المتحضرة منها على وجنة أ الخصوصء ولكن معرفة الكتابة كانت بسيطة 
ا تعدو بعض الأغراض التجارية أو السياسية” و «أمَا,الأعمال الأدبية فلم تكن تدون إلا نادرأ»(1), 
وبذلك فإن الكتابة لم تكن تشكل ظاهرة حضارية في ذلك العصر. 

وإذا ما تلمسنا بعض خصائص الخطاب اآلتثرَيّ-الجاهلي”"فإننا نجده قوي اللفظء سطحي الفكرة» 
ينزع إلى الإنجازء والموسيقى في الجَملة:والأسلوب؛ ويرسل مقطعاً لا يربط بين أفكاره رابطك وهو 
ما يتناسب مع الثقافة الشفاهية التي تقوم على افتتآن"المتكلم بحسن ما يقول؛ وافتتان المستمع بحسن 
ما يسمع. 

لذلك يمكن الترجيح أن الخطاب النثري في العصر الجاهلي قد تولد من رحم الخطاب الشعري؛ 
إذ كان كلاهما يخضع للنزعة «الإنشادية» المعتمدة على السماعء والتي من أهم عناصرها تأثير 


)0 طبقات الشعراء: لابن سلام الجمحي؛ صس: 16 0000 ٍ 

0( هو عبد الصمد بن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي؛ كان خطييا: قاصاء سجاعاء روى له الجاحظ كثيراء ينظر البيان والتبيين: للجاحظ؛ 
ار ين ا ل 

(؟) البيان والتبيين: للجاحظ» ١‏ /7/1. 

(4) في الشفاهية والكتابية وموقع الأدب منهما ينظر كتاب: الشفاهية والكتابية: والترج. أونج؛ صر/ ١‏ وما بعدها من مقدمة المترجمء ومقال 
القلم واللسان: دارجابر عصفورء صن: 7لا ل 1 

)2( ينظر العصير الجاهلي: لشوفي ضيف» صن 11 

(1) مصادر الأدب في المكتبة العربية 


2 د.مصطفى البشيرقط 


الألفاظ بإيقاعها وجرسها أكثر من تأثيرها بمعانيها ومدلولاتهال'), وهذا التقارب الشديد بين الخطابين 
الشعري والنثري من حيث النشأة: والخصائص جعلت كثيرا من النقاد العرب القدامي يجدون 
صعوبة في التفريق بينهماء فحصروا هذا الفرق غالبا في عنصري «الوزن والقافية» دون النظر إلى 
طبيعة التركيب اللغوي لكل منهما. 

يعكس ذلك جليا ما سمي في ذلك العصر بسجع الكهان ذي الموسيقى مثل «قوافي الشعر»؛ لأن 
الجامع بينهما هو النزعة الشفاهية» لذلك ربط العرب بين الكهان والشعرء لأنهم ينطقون كلاماً يشبه 
الشعرء أو يختلط فيه السجع بالشعر؛ حتى يصعب التفريق فيها بين ما هو شعري وما هو نثري» 
وهو تمضي على هذا النحو «أيها الناس» اجتمعوا واسمعوا وعواء من عاش ماتء؛ ومن مات فات» 
وكل ما هو آت أتء إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء مهاد موضوعء وسقف مرفوع. 
ونجوم تمورء وبحار تغورء أقسم قس قسما حتماء لئن كان في الأمر رضا ليكنن سخطاء إن لله لدينا 
هو أحب إلي من دينكم الذي أنتم عليه. ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؛ أرضوا بالمقسام 
فأقامواء أم تركوا فناموا!... في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر...»2. 

وقد تطور الخطاب النثري في الأدب العربي مع تطور الحياة العقلية والحضارية للأمة العربية. 
إذ بمجيء الإسلام ازداد الاهتمام بالكتابة. لأن «الانتقال”من النزعة الشفاهية إلى النزعة الكتابية على 
مستوى الإبداع والفكر قد حدث مع نزول القرنآن لكريم وأكٍ القرآن الكريم هو النموذج الكتابي 
الأول الذي يفارق نماذج الشفاهية بإعجازه وينتقل بالعقل العربي الذي يتلقاه» ويتوجه إليه من حال 
البداوة إلى حال الحضارة»ء من حال الوعي بالقبيلة» إلى حال الوعي بالأمةه من حال الاستجابة 
العفوية إلى الطبيعة إلى حال البناء المعقك للثقاقة؛ ويكتمك”معنى_هذة-الدلالة الرمزية حين نضع في 
اعتبارنا أن أول ما أنزل من القرآن الكريم كان أمراً بممارسة فعل القراءة الذي هو الوجه الآخر 
لفعل الكتابة»97), 

وقد نشط الخطاب النثري ذو الصبغة الكتابية كالترسل إبان ظهور الدعوة الإسلامية ليؤدي 
وظيفة تبليغ الدين الجديد» على نحو ما يظهر في رسائل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ملوك 
ذلك الوقت يدعوهم فيها الإسلام8), كما نشط الترسل بين الخلفاء الزاشدين وولاتهم على الأمصار. 


)00( ينظر الشعر الجاهلي: لفؤاد أفرام البستاني؛ ص: ١4‏ وما بعدها. 

(") خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي, 9 رشا ١‏ . 

0( مقال القلم واللسان: د/جابر عصفورء صل: 1/ا. 

0( ينظر إعجاز القرآن: للباقلاني: 7/١‏ 1 اء والبداية والنهاية: لابن كثيرء 4 //7117 ب "اللا 
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وكانت الرسائل في هذا العصر تحلى بآيات القرآن الكريم» والمأثور من الأمثال والأشعارء 
وتتميز بجزالة اللفنل وفصاحته» والإبتعاد عن التكليف والتصنع. 

وفي عهد الرسائل في هذا العصر دونت الدواوين(27: وتميزت الرسالة الديوانية في عهد معاوية 
الذي خصص ديواناً للرسائل7: ثم تلا ذلك ظهور الرسائل الإخوائية في العصر الأموي. وتطور 
الرسائل الإخوانية إلى الأدبية في العصر العباسي» وهكذا «لم يعد الشعر وسيلة للعلم والمعرفة» بل 
انتقلت وظيفته إلى فن آخر ظهور وتطور بظهور الحضارة:؛ ومعرفة الكتابة» هو الكتاب» وصار 
الكتاب أو الرسالة هي التي تحمل رسالة الفكر والمعرفة لا الشعرء ولا عجب إن قيل إذا: إن الشعر 
قد تخلف؛ وتنازل عن بعض سلطانهء ووظائفه للكتابة»(). 

فتطور الحضارة صاحبه تطور في الأدب يلبي حاجات الحياة المعقدة التي لم يعد الشعر وحده 
كافياً لتلبيتهاء وهكذا حدث تطور في الأدب من نزعته الشفاهية الممثلة في الشعر إلى نزعته الكتابية 
الممثلة في النثر» وخاصة منه الأجنئاس النثرية الكتابية التي تلبي الحاجات الحضارية للإنسان 
كالرسائل والمقامات مثلاً. 

وقد تميز العصر العباسي بظهور أربع طرق كتابيْة» لكل طريقة روادها وخصائصها؛ الطريقفة 
الأولى طريقة ابن المقفع (ت 47١ه)‏ التياهي امتداد لبد الحميد الكاتب» وأسلوب هذه الطريقة 
يقوم على الترسل الطبيعي» وعماده الإيجاز والإرسال فلا التيزام بسجع أو حوازن أو ازدواج» 
واعتماد اللفظ السهلء. والأسلوب السلس المتين الربط“التخالي من المبالغات» ولذلك لا نجد «في 
أساليبه عناية بالأخيلة الدقيقة إلا ما جاء في كتاب؛ كليلة ودمنة؛ وهو منقول عن الأصلء وكذلك ليس 
في أساليبه عناية بالسجع؛ ولا بهذا الترادف ألصوتي: وكأني به كان مشغولاً عن أن يحسدث لنفسه 
أسلويا له خضائضن أدبية واضحة من إيقاعات وأصواتء أو من تشبيهات واستعارات» إذ كان في 
شغل بالترجمة الدقيقة» وأن يؤدي ما يجد في الأصل الذي يترجمه» لذلك خلت أساليبه جملة من حلية 
الصوتء وحلية التصوير... ومن أين يأتيه ذلك وهو لا يفكر في الجمال المادي للأسلوبء وإنما 
يفكر في الجانب المعنوي»7©)؛ وربما يعود انصراف اين المقفع عن الاحتفال بالسجع الحىئ تركيزه 
على المعنى وعنايته بتجويده أكثر من اهتمامه بالألفاظ التي لا يهتم بها إلا بقدر تأديتها للمعنى 
المراد بدقة» ومن ثم كان حريصاً على انتقاء ء الألفاظ المناسبة لمعانيه حتى إن القلم كان يتوقف كثيرا 


.١1 ينظر الوزراء والكتاب: للجيشياري: صل:‎ )١( 

.436 ينظلر العصر الإسلاسي: لشوقي ضيف» ص:‎ )١( 

0( تاريخ التقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري لمحمد زغلول سلامء ص: .4١‏ 
5( الفن ومذاهبه في النثر العربي: د/شوقي ضيف» صس* 26١‏ 
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بين أنامله» ولما سئل عن ذلك قال: «إن الكلام يزدحم في صدريء فيقف قلمي لتخيره»7")؛ وقد أشار 
إلى ذلك في وصيته للكتاب» حيث يقول: «إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة؛ فإن 
ذلك هو العي الأكبرء وعليك بما سهل من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة»7). 

وأما الطريقة الثانية فهي طريقة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 55١ه)‏ التي تقوم على 
التحليل والتفريع والاستقصاءء وقد أسمدت هذه الطريقة أسلوبها من رافدين هما: 

أ أسلوب عبد الحميد القائم على الأطناب والازدواج. 

ب ل أسلوب سهل بن هارون القائم على التحليل والتعليل والجدل والحوارء وزاد الجاحظ على 
ذلك حسن التقسيم» وجمال الإيقاع» وكثرة الاستطراد. والتقصيء وتوليد المعاني. 

أما عبارة الجاحظ فهي متينة السبك, جزلة اللفظء محكمة الربطء وثيقة الحلقات» وكان ينهج في 
انتفاع الفاخله منيجاً وسطاء فلا يستخدم اللفظ الغريب»؛ ولا العامي المبتذل» وقد صرح بذلك في قوله: 
«وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياء وساقطأ سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً»". 

وأسلوب الجاحظ هو أسلوب الازدواج الذي عرف به إذ «هو الذي أعد بحق لشيوع أسلوب 
جديد في الكتابة هو أسلوب الازدواج؛ وهو أظوب يوم على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث 
تنلاحق في صفوف متقابلة» دون أن تتحبا نهاياتهآ على”نحو/ ما هو معروف في السجع؛ هي تتقابل 
وتتعادل صوتياء ولكن دون أن تحقق التوازن-الصوتي- المألوف في السجعء؛ ومع ذلك تحقق ضروبا 
من الإيقاع»!*). 

والطريقة الثالثة هي طريقة أبي الفضل: بن العميد (ت' 5*فت) وهي طريقة تقوم على الوشي 
والزخرف والتنميق والموسيقى الناجمة عن استعمال الجمل القصيرة المسجوعة؛ مع تنميق ذلك 
بأنواع من المحسنات البديعية كالطباق والمقابلة والجناس؛ وضروب من أساليب البيان كالاس تعارة 
والتشبيه والكناية» مع الاستشهاد بالنظم؛ مما يجعل طريقته هي طريقة الشعر المنثورء لأنها شعر لا 


ينقصه سوى الوزن2. 


.١951 أدب الكتاب: للصولي: صس:‎ )١( 

) أمالي المرتضى: للمرتضىء ١‏ ث/نا1. 

١ 44ر١ البيان والتبيين: للجاحظء‎  )9( 

(5) العصر العباسي الثاني: د /شوقي ضيف» صس: ©2956. 

ل ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجرعي: لزكي مباركء» ١‏ /ره+ "ا وما بعدها. 
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ثم جاءت بعد ذلك الطريقة الرابعة وهي الطريقة الفاضلية نسبة إلى مؤسسها القاضي الفاضل (ت 
175ه) التي أغرقت في استعمال المحسنات البديعة والألاعيب اللغوية الفارغة إلى درجة الركاكة 
وقد لمع اسم كتاب الدواوين!') في سماء الكتابة الفنية خاصة في العصر العباسي الذي انتشر فيه 
التدوين على نطاق وأسعء وكان هؤلاء الكتاب «يختارون من الفصحاء البلغاءء وقد تحولوا بالدواوين 
العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة» إذا كانوا يتعهدون من تحت أيديهم من صغار الكتاب» 
وكانوا لا يزالون يراجعونهم فيما يكتبون من رسائلء فإذا وقفوا منهم على ناشئ ثنم كتابته عن تفئن 

في القول شجعوف وريما قدموه إلى الخليفة» أو إلى يعض الوززاءء فلمع أنسة» وتالق تجمم1". 

وقد بلغ من مكانه الكتاب في ذلك العصر أن «رفع الملوك من بين العباس بلغاء كتابهم إلى 
الوزارات؛ وقلما رفعوا شاعراً لشعره»7"؛ وهكذا تبدلت الأدوار فأخذ الناثر المكانة المرموقة التي 

كان يحتلها الشاعر بفعل التطور الحضاري الحاصل. 

وقد بلغ كثير من الكتاب إلى أعلى مناصب الدولة بفضل الكتابة مثل عمارة بن حمزة «كاتب أبي 
جعفر المنصور ومولاه» وكان تائها معجبا كريما. ليغا فصييحاء أعور دميماء وكان أبو جعفر 
المنصور والمهدي يقدمانه؛ ويحتملان أخلاقة لفضله وبالاغته 'وكفايته» ووجوب حقه؛: وولي لهما 
الأعمال الكبار»7؟), ومثل عمرو بن مسعدة الذي كان أحد كتاب المأمون ثم ورر الريل" والفضل بن 
سهل الذي لقب بذي الرياستين» لجمعه بين رياسة ”ححا ورياسة القلم7")؛ ومحمد بن عبد الملك 
هؤلاء كثيرون ممن قلدتهم الكتابة أعلى المناصب السياسية في الدولةء ومن هنا نشأت تلك العلاقة 

الحميمية بين الكتابة والسياسة» إذ «كان هؤلاء جميعا وغيرهم يسخرون أقلامهم في خدمة الدولة؛ 

ويضعون ثمار قرائحهم في خدمة الخلفاء العباسيين»7". 

)١(‏ الدواوين جمع هديوان»: وهو اسم مركب من مضاف وهو ديوانء ومضاف إإيه وهو الإنشاء؛ أما الديوان فاسم للموضع الذي يجلس فيه 
الكتاب» وهو بكسر الدال» واختلف في أصله؛ فذهب قوم الى أنه عربي» وذهب آخرون الى أنه عجمي. ينظر صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا: للقلقشندي» الال 

.١١ البلاغة تطور وتاريخ: لشوقي ضيف» صل"‎ )١( 

(9) أمراء البيان: لمحمد كرد علي؛ "8/١‏ . 

(54) الفهرست: لابن النديم: ص: .١6.0-- ١859‏ 

)6( ينظر تاريخ بغدادء للخطيب البغداديء ١١‏ ث0 7. 

له ينظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: لابن الطقطقى؛ صنى: :١ 7١‏ وشدرات الذهب في أخبار من ذهب: الاين العصاد 
الخبلي؛ ” ره . 


2( ينظلر الفهرست: لابن النديمء صس: .١68‏ 
(4) الأدب في موكب الحضارة الإسلامية: در مصطفى الشكعةء ١‏ ره!" . 
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وقد بلغ من مكانه الكتابة الفنية وعلاقتها الحميمية بالسياسة والدولة في العصر العباسي أن جعل 
الخلفاء العباسيون «للترسيل وزيرأ»(" يعهد إليه «النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان: 
ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور»7)؛ وعلى الجملة فقد كان أساس الاختيار 
للوزارة شيئين «القدرة الإدارية؛ والقدرة البلاغية»7"؛ وهكذا صار (الكاتب /الوزير) من أعلى 
الوظائف التي يطمح إليها الكتاب. 

وكان هؤلاء الكتاب يتعهدون أنفسهم بأنواع من الثقافات العربية والأجنبية» لأن الكتابة مهمة 
صعبة شاقة لا بد لمن يحترفها أن يتسلح بمختلف أسلحتهاء حتى تكون له المكانسة المتميزة بين 
أقرانهء مما جعل الكتاب ينقطعون لهاء ويخلصون في حبهم لمهنتهم «وانقطاع الكتاب للكتابة 
وتنافسهم فيهاء أدى إلى الإبداع والابتكار في أساليبها البيانية»©). 

ونتيجة لتبوء الكتابة الفنية مكانة مرموقة في الدولة والمجتمعء بدأ الجدل يثار حول أيهما أعلى 
منزلة ومكانة الشاعر أم الناثر؟. 

وربما تأتي مشروعية هذا التساؤل مما حدث في ذلك العصر من «تحول جذري فسي معنى 
الإبداع الذي انتقل من الشفاهية إلى الكتابية»7). وْما'ذلك إلا بسبب هذا التحول في الحياة من البداوة 
إلى الحضارة» وفي الثقافة من الشفاهية إلى“"الكتابية» 'وفي الأدب من الشعر إلى النثرء وفي المكانة 
الاجتماعية لكل من الشاعر والناثر التي تبدلت لصالح هذا الأخير. 

وفي هذا الصدد يورد الجاحظ رأي أبي عَمَرَوبّن العلا (ت 4١15ه)‏ الذي يقول: «كان 
الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر.:. فلما كثر الشعر والشعراءء 
واتخذوا الشعر مكسبة» ورحلوا إلى السوقة» وتسزعوا إلى أعراض الناس؛ صار الخطيب عندهم 
فوق الشاعر» 7), ويستلهم الجاحظ رأي أبي عمرو بن العلاء فيقول: «كان الشاعر أرفع قدراً من 
الخطيب, وهم إليه أحوج لرده مآثرهم عليهم؛ وتذكيرهم بأيامهم» فلما كثر الشعراء وكشر الشعرء 
صار الخطيب أعظم قدرا من الشاعر»". 


, "#9 مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون» صل:‎ )١( 

. مقدمة اين خلدون: صن" ل"‎ )١( 

(") ظهر الإسلام: لأحمد أمين: ١‏ رده" . 

.١9 في تاريخ البلاغة العربية: د /رعبد العزيز عتيق: ص:‎  )4( 
مقال مديع القلم: د /إجابر عصفورء صء ثالا.‎ )8( 

( البيان والتبيين: للجاحظ» ١‏ ثرا ". 

.1/ البيان والتبيين: للجاحظ. ؛‎ )٠( 
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وقد صارت الكتابة فيما بعد «صناعة» لها خطرها ومكانتها في المجتمع والدولة» وقد نص عبد 
الحميد الكاتب في رسالته الموجهة إلى الكتاب على ذلك إذ قال: «إن الله جل وعز جعل الناس بعد 
الأنياء والتريناين صاواك اه وماضة طلبو اسعين» ومن يع المنيوك البكموميق امبهافاء وإ 
كانوا في الحقيقة سواءء وصرفهم في صنوف الصناعات؛ وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهمء 
وأبواب أرزاقهمء فجعلكم معشر الكتاب فسي أشرف الجهاتء أهل الأدب والمروءة والعلم 
والرواية»(". 

ولعل مما يدل على مكانة الكتاب الاجتماعية أن أوصى أحدهم بنيه بأن يتزيوا بزي الكتاب!"). 

ويقول عبد الرحمن الهمذاني (ت ١77ه)‏ مبينا فضل الكتابة ومكانة أصحابها في المجتمع 
والدولة: «وهذه الكتابة من أعلى الصناعات وأكرمهاء وأسمقها بأصحابها إلى معالي الأمورء 
وشرائف الرتب؛ فهم بين سيد ومدبر سيادة» وملك وسائس دولة ومملكةء وبلغت بقوم منهم منزلة 
الخلافة؛ وأعطتهم أزمة الملك»(). 

وكما نافس الناثر الشاعر في مكانته الاجتماعية؛ نافس النشر الشعر أيضا في موضموعاتدا") 
خاصة في الشعر العباسيء إذ عبر الكتاب «عن عواظفهم ومشاعرهم المختلفة» من رغبة» أو رهبة؛ 
أو مدحء أو هجاءء أو اعتذارء أو استعطاف,؛.أوْ تهنئة» أو تغزية» أو وصف.... وإذا كانت هذه 
المشاعر قد عبر عنها الشعراء في قصائدهمء فإننا... نجد /النثر يزاحم الشعر في التعبير عنهاء بل 
ربما فاقه في ذلك. إذ طوع النثر العربي عل أيدي هرج الجطاء ليعبر عن مواضع كانت حكراً 
على الشعرء واتخذوه وسيلة للتعبير عن" أفكارهم ومشاعرهمء وفضلوه على الشعرء لأنه أتاح لهم 
حرية أكبر في التعبير قد لا يتيحها لهم الشعر المقيد بالأوزان والقوافي»7!ء وما ذلك إلا نتيجة 
لتطور الحياة» وتشعب مناحيهاء مما جعل النثر أكثر ملاءمة لمواكبة هذا التطورء وأكثر نجاعة؛ 
وأنسب للتعبير والتسجيل. 

هذه لمحة عن نشأة الخطاب النثري وتطوره؛ فماذا عن أوليات نقده؟ 

لقد استعرضنا كيف تطور الخطاب النثري في الأدب العربي من الشفاهية إلى الكتابية؛ بسبب 
ترقي المجتمع العربي من البداوة إلى الحضارة: وكان لا بد أن يمر نقد الخطاب النثري بالمراحل 


النثر الفني ونقده عند العرب 


له جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة: لأحمد زكي صفوتء ١‏ ر451. 

.٠١ كرة‎ ١ ينظر عيون الأخبار: لابن قتيية»‎ )١( 

(؟) الألفاظ الكتابية: للهمذانيء» تحقيق: د /السيد الجميلي»؛ ص: ١١س .١"‏ 

4( ينظر في بعض هذه السمورضوعات مثلا الصناعتين: للعسكري» ص: #/ا 1 (٠20‏ 

() الحياة الأدبية في مجالس الخلفاء العباسيين: مصطفى البشير قطء: رسالة ماجستير» ص: 77١‏ . 


- دل.مصطس البشيرقط 


نفسها التي مر بها الخطاب النثري في تطوره من الشفاهية إلى الكتابية كنتيجة حتمية للتلازم بين 
الأدب ونقذه؛ لذلك لة عجب أن يبدأ نقد الخطاب النثري شفهيا بإيداء الملاحظات النقدية على بعضن 
الخطابات النثرية التي تتلقى بالسماعء ثم يرقى ذلك في عصر التدوين إلى تأليف المؤلفات النقدية في 
الخطاب النثري. 

وتأسيسا على ذلك يمكن أن نرجع البدايات الأولى لنقد الخطاب النثري إلى العصر الجاهليء إذ 
«إن العرب منذ نهاية العصر الجاهلي أخذوا يخضعون صناعة الكلام لنقد أولي» ولكنه في أغلب 
الأحوال سديدء لأنهم كانوا يعولون فيه على سلامة الذوقء؛ ولقد بلغ بهم الأمر أن استكشفوا عيوباً 
فنية في النظم؛ ووضعوا من النصح والإرشاد ما قد يفيد كلا من الخطيب والشاعر في صناعته»(". 

ومن الشواهد النقدية التي ترجع إلى العصر الجاهلي فيما يتعلق بالخطاب النثري ما أثر عن أكثم 
بن صيفي أنه كان إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابه": «أفصلوا بين كل منقضى معنىء وصلوا إذا 
كان الكلام معجونا بعضه ببعض»1")؛ وفي هذا الخبر دليل على المعرفة المبكرة لعرب ما قبل 
الإسلام بأحكام صناعة الكلام» إذ يبين أكثم بن صيفي لكاتبه متى يكون الكلام موصولًء ومتى يكون 
مفصولاًء وباب (الفصل والوصل) صار فيما بعد_.منٌ"أهم أبواب البلاغة العربية. 

ويتعزز هذا الاستنتاج بما روي عن الحاراث بن أبي شمن الغساني إذ يقول لكاتبه المرقش: «إذا 
نزع بك الكلام إلى الابتداء بمعنى غير ما|أنت فيهء فافصل بيئه وبين تبعيته من الألفاظء فإنك إن 
مذقت ألفاظك بغير ما يحسن أن يمذق» نفرتت”القلوب عسن"وغيهاء وملته الأسماعء واس تثقلته 
الرواة»0, وهنا لا يكتفي الحارث بَنْ أي شمر بتجديد مواطن الفصل والوصل فحسب. وإنما يبسين 
أثر ذلك على الملتفى؛ فمتى لم يحسن الكاتب القضل والوصل أدى ذلك إلى انقطاع التيار النفسي 
الذي يصل بينه وبين جمهوره من المتلقين» فتنفر منه القلوب وتمله الأسماع؛ وفي ذلك ما يدل على 
أن المعول هو الرواية الشفاهية؛ فكلمتا «الأسماع» و«الرواة» ترتبطان مباشرة بالمشافهة» على 
الرغم من أن الوصية موجهة إلى أحد الكتاب» ولكن طبيعة الثقافة الشفهية السائدة في ذلك العصر 
تركت بصماتها على نص الحارث. 


)0( البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر : لله حسينء صس: #. 
0( الصناعتين: للعسك ري» صصن: 455. 
2( الصناعتين: للعسك ربي» صر 259 . 
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ومن ذلك أيضاً سؤال عامر بن الظرب العدواني لحممة بن رافع الدوسي عند ملك من ملوك 
حمير عن أبلغ الناس؟ فقال: «من جلى المعنى المزيز (الأفضل) باللفظ الوجيزء وطبق المفصل قبل 
التحزيز»(, 

ومن ثم فإنه يمكن القول بأنّ النقاد الجاهليين قد أدركوا مواطن الجمال في «الخطاب النشري»»؛ 
كما حاولوا أن يربطوا بين جمالية الخطاب النثري وأثرها على المتلقين» ومهما قيل عن صحة هذه 
النصوص النقدية المأثورة عن العصر الجاهلي فإنها تعد صورة لما يمكن أن يكون عليه تصور 
الجافلييخ لهذا الخطاب: 

وحين نزلت معجزة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الكبرى «القرآن الكريم» وهي معجزة 
بيانية» وقف العرب مبهورين مشدوهين أمام فصاحته وبلاغتهء وهم أرباب الفصاحة والبلاغة» 
العارفون بفنون القول وضروبه» فعجزوا عن تحديه أو محاكاته؛ بل عجزت لغتهم وألفاظهم حتى 
عن وصفه ووضعه في موضعه من أنماط الخطاب المعروفة لديهمء نستنتج ذلك من محاولة الوليد 
بن المقيرة وصف القران من خلال حواره مع قريقل عين أزمعت أن تلضق بسالنبي. بلك الله 
عليه وسلم - تهمة تبعد العرب عنه حتى لا يفتتنوا.بما ينزل عليه من وحيء فقد «قالوا: نقول كاهن 
قال: لا واشء ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان.فمًا هو بِزّمّزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: 
مجنونء قال: ما هو بمجنئونء لقد رأينا الجنون وعرفناه»/فما/هو بخنقه ولا تخالجه» ولا وسوس ته. 
قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه؛ فما هو بالشعرء قالوا: فنقول ساحرء قآلَ: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم؛ فما 
هو بنفثهم ولا عقدهمء قالوا: فما نقول يا“أبا عبد 'شمس؟قال: والله إن لقوله لحلاوة: وإن أصله 
لعذق» وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا: ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه.....»7)؛ وفي رواية أخرى أنه قال: 
«والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس؛ ولا من كلام الجن إن له لحلاوة؛ وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو وما يعلى»27". 

وفي النص الأول نلاحظ حيرة قريش في وصف القرآن الكريم؛ وإحلاله موضعه من أنماط 
الخطاب؛ هل هو شعرء أم سجع مثل سجع الكهان؟ وأخيرا استقر رأيهم على وصفه «بالسحر». 
وكلمة «السحر» هنا لها دلالتهاء فهي مرادفة للبيان الذي له قدرة على تغيير أفكار الناس» 


النثر الفني ونفده عند الحرب 


. 7# ره‎ ١ الأمالي: للقالي: ” /711: والعمدة في محاسن الشعر. وأدابه ونقده: لابن رشيق الفيرواني:‎ )١( 
.518/ ١ السيرة النبوية: لابن هشام»‎ (2 
.١هدارث الكشاف: للزمخشريء ؟‎ (0 
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وتسورائيع وننتتة اتيم كياما كنا يفعل «السحر» وهذا ما يجسده قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
-: «إن من البيان لسحرا»("). 

ومن الملاحظات الأسلوبية الخاصة بالخطاب النثري عند الصحابة ما يروى عن أبي بكر 
الصديق من أنه مر به رجل معه ثوبء فسأله أبو بكر رضي الله عنه ‏ قائلاً: «أتبيع الشوب؟ 
فقال: لا عافاك اللهء فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد علمتم لو كنتم تعلمون؛ قل: لاء وعافاك 
اشه»()؛ فجملة «لا عافاك اله» في قول الرجل دعاء على أبي بكر لا له. وبعدما صوبها أبو بكر 
صارت دعاء له وذلك بفصله بين «لا» النافية» وبين الجملة الدعائية «عافاك الله» بواسطة حرف 
«الواو»؛ وقد صار هذا الباب (الفصل والوصل) من أعظم أبواب البلاغة فيما بعد حتى عد بعضهم 
البلاغة «معرفة الفصل من الوصل»227). 

وفي عصر بني أمية كثرت الملاحظات النقدية الخاصة بالخطاب النثري» وربما يرجع ذلك إلى 
أمرين: «أولهما: ما كان بين الأحزاب السياسية في ذلك العصر من صراع تحول إلى عقيدة نظرية 
في الكوفة والبصرة أكبر أمصار العراق في ذلك الزمانء وثانيهما الحركة الفكرية القوية التي 
ظهرت في ذلك العهد نفسه؛ فلم تكن مساجد» الكوفة.قالبصرة يومئذ مجرد أمكنة يتعبد فيها 
المسلمون» ويفصل في أقضيتهم. بل كانت فوق ذلك مَذازسٌ,يغشاها العلماء لتدريس اللغة والنحو 
والحديث والفقهء والأخباريون ليقصوا على ساميعهم أخبار/ السيرة والفتوح والفتن» وزعماء الأحزاب 
السياسية والفرق الدينية للجدل والمناظرة؛ وكان-يجلس إلى هؤلاء جميعاً أفناء من الناس من بين 
مسلم؛ ويهودي؛ ونصرانيء. ومجوسي.. .لا شك أن من يتصدى للكلام أمام هؤلاء ينبغي أن يكون 
موفور الحظ من وضوح العبارةء وظهوز. الخجَة“وخفة الروج>» والقدرّة على الأفهام ثم نشأ بحصث 
دقيق فيما ينبغي أن يتحلى به الخطيب من الصفات؛ وما ينبغي أن تخلو منه من العيوب» سواء أكان 
ذلك من حيث الكلام؛ أو من حيث الهيئة والإشارة9). 

ويورد الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» العديد من الملاحظات النقدية حول جنس الخطابة التي 
أثرت عن هذا العصر؛ فمالك بن دينار يقول في الحجاج: «ربما سمعت الحجاج يخطب. يذكر ما 
صنع به أهل العراق؛ وما صنع بهم؛ فيقع في نفسي أنهم يظلمونه؛ وأنه صادقء لبيائنه وحمسن 


)0( صحيح البخاريء للبخاري» © رقم 446١‏ ص 5/ا9 .١‏ 

(؟) ‏ البيان والتبيين: للجاحظ: ١‏ //ا؟!. 

[فنة البيان والتبين: للجاحظ» ١‏ ثرنا. 

5( البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر: لطه حسين» ص: 4 - 6. 


الاق 


النثر الفني ونقده عند العرب - 


تخلصه بالحجج»7)؛ وهنا يمكن أن نقول: إن مالك بن دينار يتحدث عن وظيفة «الخطاب النشري» 
من حيث قدرته على التأثير على المتلقين» وتتجلى هذه الوظيفية في قدرته على تصوير الحق في 
صورة الباطل» وتصوير الباطل في صورة الحق(": وإظهار الجلاد بمظهر الضحية؛ والضحية 
بمظهر الجلادء وربما كان هذا هو المقصود بكلمة «السحر» في حديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
المذكور آنفاء ويرجع مالك بن دينار هذه القدرة على التأثير في «الخطاب النشري» (حطب 
الحجاج) إلى «أدبيته»» هذه «الأدبية» التي تكمن ‏ حسب قراعتنا للنص ‏ إلى خاصيتين هما: 

البيان: المرتبط بالناحية الأسلوبية في الخطاب. 

- حسن التخلص بالحجج: التي هي خاصية من خصائص الخطابة المرتبط بالمضمون؛ فقدرة 
«الخطاب النثري» هنا على التأثير لا تكمن في أسلوبه؛ ولا تكمن أيضاً في مضمونه فقطء بل تكمن 
فنهما عاء 

ونجد صحار العبدي يروع معاوية بخطابته» فيسأله: «ما تعدون البلاغة فيكم؟ فيقول: 
الإنجاز»7": ففي تصور صحار العبدي لكي يكون الخطاب النثري بليغاء ينبغي أن يكون موجزاء 
لأن البلاغة مرادفة للإيجاز في نظره. والإيجاز-اقَْتَضَنَادٍ في اللغة» وتكثيف في الخطاب الأدبي؛ 
تكمن فيه قدرة الأديب على تركيز أفكاره.,ؤالتعبير عتها بأويجز لفظ دون إخلال بالمعنى» والإيجاز 
يتناسب وطبيعة المرحلة الشفهية التي لا تزال تسيطر على المجتمع الإسلامي لقرب عهده بالبداوة 
الجاهلية. 

وكان استعمال آيات من القرآن الكريم ضرّياً.من ضبروب بلاغة «الخطاب النثري» التي تظل 
ناقصة من دونه» فقد روي عن عمران بن حطان أنه قال «إن أول خطبة خطبتها عند زياد - أو 
عند ابن زياد - فأعجب بها الناس, وشهدها عمي وأبي؛ ثم إني مررت ببعض المجالس» فسمعت 
رجلاً يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القسرآن»7')؛ واستعمال 


)0( البيان والتبيين: للجاحظء ١‏ 5 ؟"اء ويافظ مختلف في المصدر نفسه: ١11/ ١‏ 

0( مما تجدر الإشارة اليه أن الجاحظ ينقل عن العتابي تعريفه البلاغة بأنها «اإظهار ما غمض من الحقء وتصوير الباطل في صورة الحق» 
البيان والتبيين: للجاحظء: :١١7/ ١‏ كما ينقل صاحب الصناعتين عن العتابي التعريف السابق نفسه. 
ينظر الصناعتين: للعسك رءيء صل: 54 ويتقل ابن رشيق عن أستاذة عبد الكريم النهشلي قوله: هقالوا: حسن البلاغة أنه يصور الحق في 
صورة الباطل» والباطل في صورة الحق الباطل؛: والباطل في صورة الحق «العمدة: لابن رشيقء» ١‏ //4 ء ويذكر ابن وهب أن مما يدل 
على بلاغة المجابل أن يكون» قادر على تصوير الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق» البرهان في وجوه البيان: لاين 
وهبء ص: 51(. 

(؟) البيان والتبيين: للجاحظ» ١‏ /15. 

(5) البيان والتبيين: للجاحظ» .١١4/ ١‏ 


الآيات القرآنية في «الخطاب النثري» هو ما تكرس فيما بعد عند البلاغين» وأطلقوا عليه مصطلح 
«الاقتباس». 

وفي بداية العصر العباسي «أخذت تظهر طبقة مفكرة جديدة: هي طبقة عمال الديوان» وكتاب 
الخلفاء» وكان معظم هذه الطبقة أعاجم من الفرس وأهل الجزيرة» والسريان والقبط. وكان أفرادهها 
جميعا قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية؛ ثم حذقوا فوق ذلك العربية» مع سوء التلفظ بها أحياناء هذه الطبقة 
كانت تلي للخلفاء ورؤوساء الدولة المناصب الإدارية والكتابية» وقد أدخلت بذلك على اللغة العربية 
أساليب لم يعهدها العرب من قبل» وسلكت في الكتابة طرقا أخذت بها من كان تحت أيديها من 
العمال» ومن ثم أصبحت الكتابة أمرا يتنافس فيه؛ وتدون الملحوظات الخاصة به.؛ وتلقن أصوله 
للمبتدئين»(". 

وقد أثر عن هؤلاء الكتاب كثير من الملاحظات النقدية الخاصة بفن الكتابةء إذ كانوا يرومون من 
خلالها الوصول إلى أرقى المستويات البلاغية» وهي ملاحظات تنم على حاستهم النقدية الدقيقة» فقد 
أصبحت الكتابة على يد هؤلاء «حرفة وصناعة تتعلم» وتسمو على أيديهم وكتبهم؛ كما أن لها أسسها 
وقواعدها التي قعدها أساتذة هذا الفن» وكان على المبتدئ أن يلقن هذه الحرفة على يد من سبقوه في 
ديوان من الدواوين التي كانت تعج بالأساتذة القادزين على العطاء»7). 

ومن هؤلاء الأساتذة عبد الله بن المقفع»؛(ت 547١ه)‏ الذي قيل فيه: «لم يفسر البلاغة تفسير ابن 
المقفع أحد قط»(اء والمقصود بذلك قوله معرفا البلاغة بأنها «اسم جامع لمعان تجري في وجسوه 
كثيرةء فمنها ما يكون في السكوت؛ ومنها ما يكونَ”قي الاستماع؛ ومنها ما يكون في الإشارة؛ ومنها 
ما يكون في الحديث؛ ومنها ما يكون.في” الاجتجاج: ومنهاءتنا.يكون نجواباء ومنها ما يكون ابتداءء 
ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون سجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل؛ فعامة ما يكون من هذه 
الأبواب فيها والإشارة إلى المعنى» والإيجاز هو البلاغة؛ فأما الخطب بين السماطين» وفي إصلاح 
ذات البين» فالإكثار في غير خطلء والإطالة في غير إملال؛ وليكن في صدر كلامك دلييل على 
حاجتك؛ كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته؛ فقيل له: فإن مل 
السامع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف؟ قال: إذا أعطيت كل مقام حقه؛ وقمت بالذي يجب 
من سياسة ذلك المقام» وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد 


)١(‏ البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر: لطه حسين؛ صس: ؟. 
(") صناعة الكتابة عند ضياء الدين ابن الأثير: دم عبد الواحد حسن الشيخ؛ ص: .6١‏ 
 )"(‏ البيان والتببين: للجاحظ: ١‏ كره١١.‏ 


« 


والعدوء فإنه لا يرضيهما شيءء وأما الجاهل فلست منه؛ وليس منك» ورضا جميع الناس شيء لا 
تناله»(). 

فابن المقفع هنا نص على أن البلاغة كما تكون في الخطاب الشعري تكون في الخطاب النثريء» 
ومن ثم فإنه لا يفرق بين بلاغة الشعر وبلاغة النثرء ثم يشير إلى بعض الأجناس النثرية كالخطابة 
والرسائل والاحتجاج أو المناظرة:؛ والكلام المسجوع.؛ ويعلن ميله الشديد إلى الإيجاز والتلميحج بدل 
التصريح والتوضيح. لأن البلاغة في نظره هي الإيجاز الذي يقوم على تركيز الفكرة وتكثيفها في 
أقل ما يمكن من الألفاظ؛ ثم يفصل القول بعض التفصيل في أسلوب الخطابة» فيحبذ في الخطابة 
الحفلية (- بين السماطين)؛: وفي خطب الصلح الإطالة في غير إملال؛ والإكثار في غير إصلال؛ 
والإكثار في غير هذرء ويوصي الخطيب بأن يحسن بداية الخطبة» وذلك بتضمينها ما يشير إلى 
موضوعهاء وهو ما أطلق عليه البلاغيون مصطلح (براعة الاستهلال). 

ولا نعجب من صدور هذه الملاحظات النقدية المهمة من رجل كابن المقفع تمرس بالكتابة وثقفها 
منذ صغره؛ وعرف أسرارها وأحكامهاء وإن كان تعريفه للبلاغة ككل التعريفات السابقة والمعاصرة 
له يعد «مرحلة من عدم استقرار الإصطلاح. وتأوَبجحٌ:استخدامه في أكثر من مدلولء وذلك قبل أن 
يستقر استخدامه في دائرة النشاط القولي عامة؛ ثم ينحصن قي دائرة الكلام الفني»!"). 

وهكذا نلاحظ كيف وضعت الأسس النقدية للأجناس النثريةا شيئاً فشيئاً على أيدي الخطباء 
والكتاب بمختلف مشاريعهم الفكرية» وانتماءاتهم السَياسية: ومعتقداتهم الدينية» إلى أن وصل الأمر 
إلى وضع مؤلفات في نقد النثرء وهي مؤلفات يمِكن.تصنيفها في التراث النقدي صنفين: 

أولاً: كتب تجمع بين نقد الشعر والنثرء وهي: 

البيان والتبيين: للجاحظ. 

البلاغة: للمبرد. 

الكامل في اللغة والأدب: للمبرد. 

الصناعتين: لأبي هلال العسكري. 

مؤلفات أبي حيان التوحيدي: كالمقابساتء والهوامل والشوامل» والإمتاع والمؤانسة» والبصائر 
والذخائر. 

البرهان في وجوه البيان الذي نشر بعنوان «نقد النثر» ونسب خطأ إلى قدامة ابن جعفر. 


النثر الفني ونقده عند العرب 


)0( البيان والتبيين: للجاحظء ١‏ ره ١7 ١١‏ ١ء‏ ويقارن بالصناعتين: للعسكريء صى: “!ء والعمدة: لابن رشيق» 72/0 


2( نخلرية اللغة في التقد العربي: دلرعيد الحكيم راضي»: صن: 172 - 1!. 


و حي يت ري د.مصطفى البشيرقط 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين ابن الأثير. 

ثانيا: الكتب المتعلقة بنقد النثرء وهي 

أدب الكاتب: لابن قتيبة. 

أدب الكتاب: للصولي. 

الرسالة العذراء: لابن المدبر أو لأبي اليسر إبراهيم الشيباني ت 575/8ه. 

كمال البلاغة: لليزدادي. 

إعجاز القرآن: للباقلاني. 

النكت في إعجاز القرآن: للرماني. 

بيان إعجاز القرآن: للخطابي. 

مواد البيان: لعلي بن خلف. 

تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل: للحميدي. 

إحكام صنعة الكلام: للكلاعي. 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل: لشهاب الدين الحلبي. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لاقلقشندي. 

غير أنه من الأهمية بمكان التوقف عند كياب «البرهان في وجوه البيان» لابن وهبء نظراً إلى 
مادار حوله من شكوك وملابسات حول طبيعة موضوعة. 

نشر كتاب «البرهان في وجوه البيان»_لابن وهب بعنوان «نقد النثر»» ونسب إلى قدامة بن 
جعفرء وقد قام بنشره وتحقيقه عبد الحميد العبادي بمقدمة لطه حسين عن «البيان العربي من الجاحظ 
إلى عبد القاهر»» وقد جزم عبد الحميد العبّاذي بأن كتاب «نقد النثز» صحيح النسبة إلى قدامسة 
معتمدا في ذلك على عدة أدلة() بينما كاد طه حسين يجَرَّمِ بأنه لا يمكن أن يكون لقدامة» وإنما هو 
في الغالب لكاتب شيعي ظاهر التشيع(!؛ وقد ثبت فيما بعد أن كتاب «نقد النثر» الذي نشر منسوباً 
إلى قدامة بن جعفر إنما هو جزء يبلغ الثلث من كتاب «البرهان في وجوه البيان» لإسحاق بن 
إبراهيم بن سليمان بن وهب(). 

والموضوع الذي يدور عليه هذا الكتاب إنما هو «البيان»» وليس «نقد النثر» بدليل أنه يقول فئ 
مقدمته: «أما بعدء فإنك كنت ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ الذي سماه «كتاب البيسان 
والتبيين» وإنك وجدت إنما ذكر فيه أكيان | منتخلة» ويكطنا منتخبة» ولم يأت فيه بوظائف البيان» ولا 
أتنى على أقسامه في هذا اللسان» فكان عندما وقفت عليه غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب إليهه. 
)١(‏ ينظر نقد النثر: العنسوب الي قدامة بن جعفرء ص !4 ومابعدها من مقدمة المحقق. 


م( البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر : لطه حسين ؛ صل :1 15 
0( ينظر البرهان في وجوه البيان: لابن وهبء. صن: لاء من مقدمة المحقق. 


- 


وسألتني أن أذكر لك جملاً من أقسام البيان آتية على أكثر أصوله... وقد ذكرت في كتابي هذا جملا 
عم أقسام البيان»7". ونلاحظ هنا كيف تكرر لفظ «البيان» ثلاث مرات في فقرة واحدة؛ بالإضافة 
إلى أن الكتاب فيه حديث عن الشعر وعن النثرء واستشهاد بالخطابات الشعرية والنثرية على حد 
سواءء فالكتاب «عرض مقنن ميبوب للبيان وأسسه وأنواعه وأساليبه»(". 

ولهذا السبب صنفناه آنفاً في خانة الكتب النقدية التي تجمع بين نقد الشعر والنثر على الرغم من 
شهرته في ميدان نقد الخطاب النثري؛ وهي شهرة ترجع - في رأيي - إلى العنوان الذي نشر به 
الكتاب في أول مرة بطريق الخطأ بعنوان «نقد النثر». 

ولم يعرف عن المؤلف الحقيقي لكتاب «البرهان في وجوه البيان» سوى النزر اليسير؛ فهو 
إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهبء وأسرته كانت تخدم في الدواوين العباسية منذ عصر 
المأمون» وكان جده سليمان من الكتاب» وتولى الوزارة للخليفتين المهتدي والمعتمدء وتوفي سنة 
ا ه). 

ويبدو التأثر الشديد لمؤلف الكتاب بأرسطو واضحاء فهو يشرع للبيان العربي من وجهة نظر 
يونانية خالصة؛ لا من وجهة نظر عربية؛ وفي ذلك يقول طه حسين: «لا جرم أننا هنا بإزاء بيان 
جديد كل الجدة بيان لا يسمد غذاءه من الأدب<العَرْبٌي”البحت» وخطابة أرسطو وشعره فحسبء. 
ولكنه يستفيد في تكوين بنيته في منطق أربثظوء وَبِحاصَيْة كتابيه (أنالوطيقا - تحليل القياس) 
و(طوبيقا -الجدل)» هذا البيان الجديد يقصد في تحقيقة الأمر إلى تكوين الخطيب والشاعر والكاتب؛ 
وذلك بأن يجعل لكل منهم أولاً فكرا مستقيماكَملساناً ناطقا-يحسن به التعبير عما يجول بخاطره؛ ثم 
هو يهديه بعد ذلك إلى خبر أساليب الآداء والإلقاء»ة). 

والذي يهمنا أكثر من هذا الكتاب هو خديثه عن بعطن" الأجنامن النثرية كالأمثالء والخطابة؛ 
والترسل؛ والمناظرات التي يسميها الجدل؛ مما يحرز لمؤلفه قصب السبق في تحديد عدد من أجناس 
الخطاب النثري» أما فيما عدا ذلك فإنه يلاحظ عليه أنه ينقل كثيرا عن الجاحظ بعده المنضر الأول 
للخطاب النثشري - الخطابة خاصة - الذي استقى منه معظم من جاء بعده. 

وملاحظة أخيرة - أحببت ألا أبقيها في نفسيء وفي النفس شيء منها حول نسبة هذا الكتاب إلى 
قدامة ‏ وهي قول أبي حيان التوحيدي: «وما رأيت أحداً تناهى في وصف النثر بجميع مافيه وعليه 
غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بن عيسى الوزير: عرض علي قدامة 
كتابه سنة عشرين وثلاثمائة»("), وهذا الوصف ينطبق على كتاب (نقد النثر - البرهان) لأنه يتحدث 


النثر الفني ونقده عند العرب 


)0( البرهان: لآين وهبء ص: #3 د (#©, ونقد النثر: المنسوب الى قدامة, صن: © 

( تكوين العقل العربي: د.محمد عايد الجاب ريه سل 6 1 

له ينظر البلاغة تطور وتاريخ: لشوقي ضيف ص : 6 

4( البيان العربي سن الجاحظ الى عبد القاهر: لطه حسينء صن: "اء وينظر تكوين العقل العربي: لمحمد عابد الجابري» ص: ١2/7‏ . 


(ه) الامتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي» 'ر .١4*‏ 


ب د.مصطفى البشيرقط 


عن النثر في البيان الثالث الخاص بالعبارة» وقد ورد كلام التوحيدي محرفا في مقدمة محقق كتاب 
«البرهان» بإيراد اسم كتاب «الخراج وصناعة الكتابة»(!!. على الرغم من أن التوحيدي لم يذكر 
عنوان الكتاب المقصود الذي تحدث فيه قدامة عن النثرء وإنني أأسف لهذا الإهمال من قبل 
التوحيديء كما أأسف لهذا التحريف من قبل محقق كتاب «البرهان». 

تلك هي المصادر الأساسية ‏ فيما اطلعت عليه لدراسة النثر الفني ونقده في موروثنا الأدبي 
والنقدي. 

#ع عا ع ع عد ع ع ع ع دب 

فائمة المصادر والمراجع: 
الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي: لمحمد هاشم عطية: دار الفكر العربي» دون مكان؛ .١945:1‏ 
الأدب في موكب الحضارة الإسلامية: د.مصطفى الشكعة:» دار الكتاب اللبناني» بيروت» طا”. .١5194‏ 
أدب الكتاب: للصولي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
إعجاز القرآن: للباقلاني (طبع مع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي).؛ دار المعرفة؛ بيروت» د.ت. 
الألفاظ الكتابية: للهمذانيء تحقيق: د.السيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي؛ ط١ء‏ 19545. 
الأمالي: للقالي» دار الآفاق الجديدة. بيروت» .25/8٠‏ 
أمالي المرتضى: للمرتضىء تحقيق: محمد أبؤا الفضل إيمْرَاهيم؛ دار الكتاب العربيء بيروت»؛ طاء 
/ا56 1 . 
الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيديء /تحقيقَ-أحمد- أمين-وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.ت. 
أمراء البيان: لمحمد كرد عليء مطبعة لجنة-التأليف وَالترجِمَة والتثتنء"القاهرة؛ ط؟: 19514/8. 
البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: د.أحمد أبو ملحم وآخرينء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط؛؛ .١588‏ 
البرهان في وجوه البيان: لابن وهبء تحقيق د.حفني محمد شرفء مكتبة الشبابء القاهرةء 1555. 
البلاغة تطور وتاريخ: لشوقي ضيف؛ دار المعارف؛ مصرء طاء 1947. 
البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر: لطه حسينء مقدمته لكتاب نقد النتر المنسوب خطأ إلى قدامة 
بن جعفرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» .١98١‏ 
البيان والتبيين: للحاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت» د١ات.‏ 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربيء بيروت» د.ت. 


)١(‏ ينظر البرهان: لابن وهبء ص: ١١‏ » من مقدمة المحقق. 
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تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى آخر القرن الرابع الهجري: لمحمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف» 
الاسكندرية»؛ طث؟ء دءت. 


النثر الفني وتقده عند العرب 


تكوين العقل العربي: د.محمد عابد الجابري» دار الطليعة؛ بيروت» طكتء .١54882‏ 

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة: لأحمد زكي صفوته, المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 
الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: بشير خلدونء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر»؛ 
14١‏ . 

الحركة الأدبية في مجالس الخلفاء العباسيين حتى نهاية القرن الثالث الهجري: مصطفى البشير قط»؛ رسالة 
ماجستير مخطوطة:ء جامعة الجزائر» .١4955‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي» تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة؛ طعء .١9351/‏ 

السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرينء دار إحياء التراث العربيء؛ بيروت» د.ت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الخبلي» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ د.ت. 
الشعر الجاهلي: لفؤاد أفرام البستاني» سلسلة الروائع؛ دار المشرقء بيروت» طاء 0.118 

الشفاهية والكتابية: والترج. أونج؛ ترجمة: حسن-.البنا عُنْ ألدين» سلسلة عالم المعرفة:؛ الكويتء. عدد 
م .١554‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي» تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» دءت. 

صحيح البخاري: للبخاري؛ تحقيق د.مصطفي ذَيْت'البَعَْاء موفم- للنشرء وزدار الهدى للطباعة والنشرء 
الجزائر» .١939:7‏ 

صناعة الكتابة عند ضياء الدين بن الأثير: د.عبد الواحد حسن الشيخء مكتبة الإشعاع الفنية؛ مصرء طاء 
148. 

الصناعتين: للعسكريء تحفيق: د .مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طاث 13541. 

طبقات الشعراء: لابن سلام الجمحي» نشر جوزف هلء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء .١9587‏ 

ظهر الإسلام: لأحمد أمينء دار الكتاب العربي» بيروت» طله؛ 1159. 

العصر الإسلامي: لشوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء طاقء .154١‏ 

العصر الجاهلي: لشوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء طلا) 1135. 

العصر العباسي الثاني: د.شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء ط؟3»؛ ©137. 


العقد الفريد: لابن عبد ربه؛ تحقيق أحمد أمين وآخرين» دار الكتاب العربي» بيروت» 1141. 


ِ 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الجيلء بيروت» طه, 2.158١‏ 

- عيون الأخبار: لابن قتيبة؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ت. 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: لابن الطقطقيء دار صادرء بيروت» د.ت. 

الفن ومذاهبه في النثر العربي: د. شوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء طة. .1917١‏ 

الفهرستء لابن النديم» نشره الشيخ إبراهيم رمضان؛ دار المعرفة» بيروت؛ ط؟. 15510. 

في تاريخ البلاغة العربية: د.عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» لبنسان. 


دالا 


د.مصطفى البشيرقط 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشريء دار المعرفة» بيروت؛ د.ث. 
مصادر الأدب في المكتبة العربية: د.عبد اللطيف الصوفيء دار الهدىء عين مليلة» الجزائر» د.ت. 
مقال القلم واللسان: د.جابر عصفورء مجلة العربيء الكويت» العدد © 47: فبرايرء ©159. 

مقال مديح القلم: د.جابر عصفورء مجلة العربيء الكويت» العدد 475»: مارسء؛ 1998. 

س مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون؛ دار الرائد القردية بيروت» ططه. 2.1587 

الممتع في صنعة الشعر: للنهشليء تحقيق عباسعَبدٌ الساترء دار الكتب العلمية» بيروت؛: طا3ك 2.١387‏ 
- من تاريخ الأدب العربي: لطه حسينء دار« العلم للملايين» بيَّّوت» طك4ء .١5457‏ 

من حديث الشعر والنثرء لطه حسينء دار المعازف؛» مصراء طا١ ١‏ 19559. 

النثر الفني في القرن الرابع الهجري: د.زكي مبارك:_المكتبة العصريةء صيداء لبنان» د.ت. 

نظرية اللغة في النقد العربي: د.عَبَد الحكيم رّاضيء مكتبة الخانجي» مصرء .١54٠١‏ 

نقد النثر: المنسوب إلى قدامة بن جعفرء تَحفِيقَ عبد الكميدَ العبادي» المكتبة العلمية» بيروت» .158٠١‏ 
الوزراء والكتاب: للجهشياري» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده: 
القاهرة: ططاك3 98؟9١.‏ 


المنحى الاعتزالى لنظرية النظم 
عز الدين معميش'' 


هه ب د د تل # 


أصبح الاحتكام إلى منهج محدد ودقيق في التقد منذ القرنٍ الثاني الهجريء الوسيلة الناجحة 
لإحداث تحول كبير في تناول موضوعات القرآنَّ-الكريم»-ونقله.إلى نظريات ومذاهب أثرى منها 
الأدب العربي والاصطلاح اللغوي والفلسفي؛ بما ساعد على عملية الاتصال العريض بجمهور 
المخاطبين من شتى الأمم التي دخلت الإسلام»“وَالتي'لم تغتنقه بَعد؛-من-حيث قدرة هذه النظريات 
على تنسيق الفروع المختلفة وشتات الألفاظ والمعاني في كليات منضبطة ونظرية جامعة؛ تردع 
وترد على الشبهات التي تطاولت لتمس قدسية النص القرآني بعد انقضاء عصر الاحتجاج وتفشي 
العجمة وانتشار المذهبية والتحزب. 

وكانت الشرارة الأولى في بعث الدراسات الإعجازية النقدية؛ اعتزالية خالصة؛ من خلال 
النظرية التي تفرد بها «النظام ت 1175ه» صاحب مقولة الطفرة؛ والتي تقول بإعجاز الصرفة؛ 
ومراده أن البشر لهم القدرة على مجاراة لغة القرآن؛ ولكن الإعجاز كامن في صفة الإرادة الإلهيسة 
عبر مفهوم السلب()؛ حيث تعلقت!'! ب: 


(*) استاذ:'في جامعة الجزائر. 
)1( انظ ر: فكرة التنظيم بين وجوه الإعجاز في الفرآن الكريم: فتحي أحمد عامرء منشأة المعارفء الإسكندرية, ١597‏ من .7١‏ 
(؟) انظرء المرجع نفسهء ص .5١‏ وإعجاز الق رآن بين المعتزلة والأشاعرة» منير سلطانء منشأة المعارفء الإسكندرية؛ دون تاريخ؛ ص .5١‏ 


. 


عز الدين معميش 


سلب الاستطاعة. 

- وسلب الإرادة. 

ويعني من بين ما يعنيه هذا الكلام: التواصل مع فكرة مخلوقية القرآن؛ وكذا الكمون الذاتي في 
الأشياء بحيث لا تخرج عن نطاق الشريعة العقلية ومقتضياتها ومن بينها البناء على مشاهدات الواقع 
واستفراءات الأحداث في نمذجة المعرفة. 

لكنَ الطريف في الأمر أن هذا المنحى الاعتزالي تغيّر اتجاهه بالأفكار الجاحظية التي واجهت 
هذه الادعاءات؛ وقد استطاع الجاحظ (ت هه ) أولاً تحويل مجري النقاش؛ يحيث أسس لقواعد 
منهجية يرتكز عليها النقد؛ تسمو عن السطحية والدراسة الارتجالية التي طبعت منهج النظام في 
مسألة الإعجاز؛ يقول عن شيخه: (إنما كان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه؛» وجودة قياسه على 
العارض والخاطر والسابق الذي لا يوثق بمثلهء فلو كان بثل أمره على الخلاف+ ولكته كان يظن 
الظن ثم يقيس عليه» وينسى أن بدء أمره كان ظناء فإذا أتفن ذلك وأيقن؛ جزم عليه؛ وحكاه عن 
صاحبه حكاية المستبصر في صحة معناه؛ ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت؛ وكان كلامه إذا 
خرج مخرج المشاهدة القاطعة لم يشك السامع أنه.إنما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه» أو عن معاينة 
قد بهرته)("). 

عمد الجاحظ إلى أسلوب جديد ومبتكرز بالنظر إلى تظور الحس النقدي في ذلك العهد؛ وهو 
أسلوب المقارنة والتمثيل بين مادتي البيان:.اللغة-العربية قبل الإسلام من جهة؛ ولغة القرآن من جهة 
ثانية؛ فمهّد لملامح نظرية جادة متكاملة؛ ترّجح إلى فهم التراث الأدبي جملة؛ وتحليل خصائصه. ثم 
الموازنة بينه وبين البلاغة القرآنية» وقد حقق خطوات مهمة تلى المستوى المفهومي والإجرائي؛ 
تنطلق من('): 

١‏ من مرجعية فكرية ومذهبية وجمالية عامة؛ أي من صفة حضارية متميزة تنبثق عنها جملة 
التصورات التي تنظم الوجود مادة ومعنىء وإليها تكون إحالات القراءة بغية انتقاء آلياتها لإنتاج 
المعنى الإجرائي الذي يُدخلها في تفاعل مع الواقع؛ دون تعسّف هذا الأخيرء بحيث تحقق كفاية 
معرفية متصفة بالحوارية» وفحص المقروء وتقليبه بدقة وعناية. 


للم الحيوان» الجاحظء تحقيق عبد السلام فارون: دار الجيل؛ بيروت»: 1١!#الشم‏ 15535, 5 لرة!7 ار 


. القراءة والحداثة: مقارية الكائن والممكن في القراءة العربية: حبيب مونسء منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق ١١٠٠ل ص‎ )١( 


المنحى الاعتزالي لنظرية النظم سس يجمه 


"١‏ استكناه أسرار (النص)» ورصد ملامح الجدّة والتجاوز فيه؛ بناء على نظرية الجاحظ في 
معنى المعنى أو التأويل المضاعف()؛ ويتصور هذا الاستكناه أو الاستنباط في ثلاثة محاور/'): 

أ. كفاية معرفية تتحكم في الفعل القرائي» تصبغه وتوجهه وتخلق الياته. 

ب. ملاحظة التفاعل الحاصل بين القراءة وألفاظ أو أجزاء النص. 

ت. فحص ملامح الانزياح» ورصد درجاته؛ وتلسُّس ملامح الجدّة والابتكار فيه مستقبلا. 

وكل ذلك يرجع إلى تصور واضح وقواعة متضبظة» لا تخل بالموضوع المطروح: ولا تخلط 
بين الأجناس. ومن بين ما وضعه الجاحظ في هذا المجال: 

اعتبار فصاحة الألفاظ؟ في مقابل الرأي الذي يرى أن الألفاظ حبر لا تفاضل بينها”(). وهو 
رأي الجرجاني كما سيأتي معنا لاحقاًء فالجاحظ يرى أن الفصاحة صفة للألفاظء ويفرق بينها وبين 
البلاغة التي من شأنها التعلق بالنظم كله؛ من حيث حسن إفادته للمعنى» على عكس الألفاظ التي 
يراعى فيها حسنها الذاتي ووقعها على الأسماع؛ فكأنها شروط من شروط استكمال البلاغة. 

وقد استمد بعض دعاة نظرية التلقي وجماليات النص هذا الرأي الجاحظيء في بلورة ما سُمي 
مبدأ الإحالة القائم على العلامات الداخلية للنص؛ حيت توفر عزلة الألفاظ عن بعضها داخله فرصة 
لرصد هذه العلامات؛ ومن ثم العمل على الإخالة الاعتباطية!؟). مع أن الجاحظ لم يقصد الذي 
استثمره هؤلاء في استقلال كل لفظ بمعناه داخل كيان النظم؛ وإنما أراد الفصاحة التي يستلذها الطبع 
والذوق وتقع الموقع الحسن في القاب والأذن؟ قللا“خالاف-في أن لفظ «المزنة» أو «الديمة» حسنة 
يستلذها السمع؛ وأن لفظة «البُعاق» يكرهها السمع؛ وهذه الألفاظ الثلاثئة من صفة المطر؛ وهي تدل 
على معنى واحد. وهذه من جملة المتغايرات الثانوية في تَنَادَف الألفاظ/"). 

كما أن جرس الحروف له اعتبار عند الجاحظ في وقع الألفاظ على السمع؛ إذ لاا بد من عدم 
إسقاط تلك الآثار الفزيولوجية لوقع الألفاظ على الأسماع/') وسيبني عليها مفكر معتزلي آخر نظريته 
في التلاؤم الفني؛ والتي استهوت النحاة؛ فاتجهوا إليها ناشدين مكامن الجمال. 


)١(‏ انظر: البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء دمشقء دون تاريخ» ١‏ رعلا. 
(؟1) انظر: القراءة والحداثة؛ حبيب مونسيء مرجع سابق: صن ؟. 
(؟') انظر: دلائل الإعجازء الجرجانيء تعليق محمود محمد شاكر» نشر مكتبة الخانجيء القاهرة؛ صن لاه 17 
(4) انظر: دروس في الألسنية العامة؛ فردينان دي سوسير» تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوشس ومحمد عجينة» الدار العربية للكتابء 
ط رأبلسء ليبياء 142 ١ء‏ صن !1 .١١‏ 
( انظر: فكرة التنظيم بين وجوه الإعجاز في الق رأن الكريم: فتحي أحمد عامر؛ ص /7. 
 )"(‏ انظرء البيان والتبيين» الجاحظء ١‏ ثر+؟ - .5١‏ 
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ولم يقف الدور الجاحظي عند هذا الخط في رسم ملامح نظرية النظم المؤكدة للإعجاز القرآني؛ 
بل عمد إلى استكناه أسرار النص وبالغ» عبر ما يُعرف باصطلاح «معنى المعنى»؛ فالمعنى الأولى 
يناسب العامي والمخاطب البسيطء أما القارئ الحاذق. ومن استجمع مُكنة الاجتهاد؛ فعليه بالمعاني 
الثانية!') ويمكن أن نقيد هذا الاصطلاح في نظرية معروفة حديثا؛ تسمى «التأويل المضاعف» 
بشرط الأخذ بشروطه الصارمة؛ وتشبه إلى حد ما «السيميوزيس» الهرمسية المكتشفة في القديم7). 

وهناك عشرات المسائتل الجاحظية المؤيدة لإعجاز القرآن من جهة» وانفتتاح «النص» وفق 
الأدوات التفسيرية والبلاغية والتأويلية؛ والمقعّدة للمعاني الكثيرة التي تلبي حاجة وواقع الناس في 
الحياة. 

ودون إغفال مكانة أبي عبيدة صاحب «مجاز القرآن» و«ابن قتيبة صاحب» «مشكل القرآن» في 
الدفع بالدراسات النقدية المؤسسة على فكرة الإعجاز؛ إلى الأمام؛ فإن الدور المهم الذي وسع من 
نطاق النقاش حول فصاحة الألفاظ ونظرية «معنى المعنى» جاء من خارج المدرسة الاعتزالية» عن 
طريق محدث بين المحدثين الأعلام في ذلك الزمان؛ وهي علامة ظاهرة في التعامل مع قدسسية 
الكتاب وسمو بلاغته من زوايا عديدة ومدارس مِخِتلفة؛ يجمعها البحث الموضوعي عن تأطير 
شؤازد الأفكاز الك .طرحك» في تظرية جيك عن ةرتفل بالاجتهاد ولا بالذوقء ولا بالفغل 
القرائي الذي تعرض للتشويه مرات عدة. 

هذا المحدث؛ هو أبو سليمان الخطابي (تت1٠هس)؛‏ "التي ارتقي بالدرس النقدي إلى مكانة 
جديدة؛ تدل على إعمال الفكر في كل لقظ ومُعنى؛. من ألفاظ ومعاني القرآن الكريم؛ وأهم ما اشتهر 
به مسألتان(). 

الأولى: القول بتظافر أوجه الإعجازء وقيمة هذه المسألة تكمن في إسقاطها للرأي الذي يدعو 
لعزل دراسة «النظم» عن أسبابه الموضوعية؛ المتمثلة» في الجذور العقائدية لمسألة الإعجازء كما 
تبرز أيضاً في الكشف عن وجوه البيان في شتى المناحي الموضوعية للقرآن» التشريعية أو العلمية 
أو العقائدية» وسيهتم الباقلاني بهذا الأمر؛ ويطور نظرية عرفت باسم «التعادل الفني في القرآن»7). 


)١(‏ انظر: المرجع نقسهء ١‏ ث/الا. 

(؟) انظر: التأويل بين الظاهراتية والتفكيك؛ امبرتوايكو: ترجمة سعيد بنكرادء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء - بيروت» طداء ...7 
ص ل 

(؟) انظر ؛ بيان إعجاز القرآن» ضمن ططلاث رسائل في إعجاز القرآن»: الخطابيء تحقيق محمد خلف اله ومحمد زغلول سلام؛ دار 
المعارفء مصرء دون تاريخ؛ صس 0 

(4) انظر إعجاز القرآنء الباقلاني» تحقبق السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» دون تاريخ» ص 8ه وه ١‏ ". 


افك 


3-8 


الثانية: القول بفصاحة المعاني وتفاضلها؛ أي تجاوز رأي الجاحظ في القول بفصاحة اللفظ إلى 
فصاحة المعنى؛ ثم تفاضلها طبقاً لموقع هذه الفصاحة في القلب. 
وتزامن هذا الاختراق مع طرح الرمّاني المعتزلي (ت 785ه) والمعاصر للخط ابي نظريتسي 
التثقيف والتلاؤم؛ وقد جاعتا تأييدا لآراء الجاحظ وتوسيعا لها؛ وكذلك الحفاظ على الأصالة 
الاعتزالية لتطور نظرية المنظم؛ حيث تبرز فيها الملامح العقلية في التشكيل المعرفي المبني على 
ذاتية اللفظ وذاتية المعنى؛ والمناسبة بينهما. وتفصيل نظريتي الرماني؛ أن التثفيف (وهي كلمة جديدة 
لم تكن مستعملة اصطلاحاً من قبل) هو العلم بمراتب الرماني؛ وهذه المراتب بُنيت على استقراءات 
ألفاظ وجمل ومعاني القرآن الكريم مقارنة بالتراث الأدبي كله في العصر الإسلامي وقبله!'). ويمكن 
القول أن هذه النظرية هي استدراك على الخطابي الذي حاول تجاوز الجاحظ في الابتكار في مسألة 
فصاحة اللفظ إلى فصاحة المعنى» فأضاف إلى التماس البيان لن يتحقق دون قطع هذه المرائب 
والعقبات؛ وقد جعلها عشر مراتب؛ وهي: (الإيجاز» والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم)؛» والفواصلء» 
والتجانس؛ والتصريفء والتضمينء والمبالغة» وحسن البيان)7). وقد أخذ الرمائني في هذه القسمة 
العغشرية بالتسلسل المنطقي؛ بدافع عقليته الاعتزالية التي تولي عناية فائقة للعلاقة بين اللغة والفككقرء 
وجدير بالذكر أن هذه القسمة؛ تعد أوّل اصطلاجفني' لكُلَ“باب من أبواب البلاغة بما يعطينا نظرة 
عن المراحل البعيدة التي قطعتها الدراسات النقدية في التأسّيس العلوم البلاغة. 
أما التلاؤم؛ فلا شك أن طرح هذا «المصطلح» في القرن الرابع الهجري يدل على الملكة اللسانية 
الكبيرة التي امتلكها الرماني حيث يناسب ما يطرحه اليوّم عمالقة علم اللسانيات والأصوات. 
ومع أن التلاؤم مرتبة من مراتب البلاغة غند الزماني؛.إلا أنه ركز عليها دون غيرهما؛ ربما 
لقيمة الصورة الذهنية المستنبطة من النظر. والتلاؤم نقيض التنافر؛ وفي اصطلاح الرماني: (تعديل 
الحروف في التأليف7)» والتأليف على ثلاثة أوجه/“): 
متنافر. 
متلائم في الطبقة الوسطى. 
ومتلائم في الطبقة العليا. 


المنحى الاعتزالي لنظرية النظم 


 )١(‏ انظر: النكت في إعجاز القران» ضسن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ الرماتي مرجع سابق: ص /: وشرح رسالة الرماني في إعجاز 
القرآن» لمؤلفه مجهول كأنه الإمام عبد القاهر الجرجانيء كشف عنه وعلق عليه: زكريا سعيد علي؛ دار الفكر العربيء القاهرة: طاء 
لالم 7 ص ؟(, 


.١١١ الرماني: المرجع نقسهء ص ."ا‎ )١( 
.41٠ (؟) الرمانيء المرجع نفسه؛ صن‎ 
.41٠ المرجع ثقسةء ص‎ )8( 


التق 


3333-4 اا لمسنس عز الدين معميش 


فالمتنافر ثقيل على اللسان ممجوج في الآذان؛ والمتلائم في الطبقة الوسطى؛ تدخل فيه بلاغة 
البلغاء» والمتلائم في الطبقة العُليا هو القرآن الكريم كله. 
وفائدة التلاؤم؛ حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ وتقبل المعنى له في النفس؛ لما يرد 
عليها من حُسن الصورة وطريق الدلالة؛ مثل ذلك كمثل قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط 
والحرف»؛ وقراءته في أقبح ما يكون من الحرف والخط؛ فذلك متفاوت في الصورة وإن كانت 
المعاني واحدة (). 
والتلاؤم في التعديل (من غير بعد شديد أو قرب شديد؛ وذلك يظهر بسهولته على اللسان وحسنه 
في الأسماع وتقبله في الطباع؛ فإذا أنضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى 
الطبقات؛ ظهر الإعجاز للجيد الطباع)("). 
وكأن الرماني في عبارته الأخيرة: قصد إلى ربط تتقيف اللسان بمرتبة التلاؤم؛ إذ عبرها يكون 
الوصول إلى مرتبة البيان؛ ومن ثم تأدية المعاني مع حسن الإيقاع؛ ويتميز عندئذ البليغ عن جملة 
أنواع0): 
كالقبيح؛ ومثاله التخليط. 
والمحال؛ وهو الذي لا يتضح به معنى. 
والحسن؛ وهو الكلام المبين .عنامعان واضحة. 
يوج الذكتور كمريقتي جهو لتر لذ يك الإغجاز على أساس النظم: (كان النظم مفهوما 
مهما عند رجال هذا الاتجاه بل إنه كان حقلا دلآليا“تثمحور من حوله مجموعة من الدوال 
والمدلولات؛ إنه نظرة جمالية للنص فِي.كليته» فالنص.القرآني معجز بكله؛ ومن هنا كان لا بد مسن 
البحث عن المشترك بين مكونات النص من داخل النص وليس من خارجه إلا في حدود. ومؤدى 
هذا أن معنى النص القرآني كثيرا ما كان يتوصل إليه من خارجه على أساس من مواضع أخرى في 
النصء أو من تفسير مأثور أو مناسبة نزول أو لاعتبار شرعي أو عقدي؛ وهو ما أدى إلى عملية 
من الفصل بين ظاهر العبارة القرآنية وبين صورتها الباطنة التي وكل إليها حمل المضمون الملائم 
في عبارة سليمة من الوجهة اللغوية والنحوية)!'). ومع أن هذا الكلام صحيح إلى حد كبير في 
الظاهر إلا أن حصر الإعجاز في كلبته؛ ثم في بنيته الداخلية» إهدار كبير لنواحي كثيرة واقعية 


)1( انظ ر_: المرجع نفسه من خلك 

3( المرجع ثفسةء من 45 

(") انظر: شرح رسالة الرمانيء مرجع سابق» ص ؟69. 

لمق النقد والإعجازء محمد تحريشيء؛ متشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء # ١٠٠ص ١١9‏ 


ا 


المنحى الاعتزالي لنظرية النظم +4 


وشرعية ترتبت عن إعجاز النظم؛ ولا شك أن دافع الكثيرين من وراء العنصر الخارجي؛ النظريات 
الجمالية الحديثة التي تحصر الدلالة والجمالية في الانزياح الداخلية التعاقبية؛ إذ لا شك أن مراعاأة 
المخاطب وذوقه والواقع المشكل للذهنية» كلها عوامل تؤدي دورا كبيرا في إضفاء المصداقية. 

ومع ما سبق ذكره؛ لم تفت نقاد القرن الرابع مثل هذه المسائل؛ إذ لم يلبث الأمر كثيراً مسع 
طروحات الرماني والخطابي؛ حتى برز الباقلاني بنظريته في «التساوق الفني» أو «التعادل الفني»؛ 
ومفادها؛ أن القرآن الكريم معجز كله؛ كما أنه معجز بكل آية؛ ولا تفاضل في هذا الإعجاز من 
الناحية الفنية()؛ إذ لو انتبه القارئ أو المخاطب أو البليغ إلى أي آية تشريعية؛ لوجد فيها ما لا 
يحصر من فنون المعاني والبيان؛ مثال ذلك؛ قوله تعالى: إولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تهتدون#. 

كما وردت بعض آراء الرمائي في قسمته العشرية لمراتب البلاغات؛ معتبراً أن الكثير منها 
متداخل فيها بينها. ويعد ذلك أوّل احتكاك حقيقي على المستوى النقدي بين مدرستي المعتزلة 
والأشاعرة. 

على أن الأمر الأهم في جهود الباقلاني الأشعرني؛ هو وضوح الرؤية في بناء الإعجاز على 
النظم؛ طبقاً لتقسيم طرق الأداء؛ سواء في هذا'ضروب الصناعة التي يعرفها الشعراء ويستخدمونها 
في شعرهمء أو ضروب الصناعة وطرقهآ في الكلام المُعدل/ المسجوع.ء أو الموزون غير المسجع أو 
الذي يورسل إرسانة!"). 

ويعلق د. محمد عبد المطلب على هذا الكلام وأمثاله؛ بأن نفي الشعر أ النثر عن القرآن؛ يبدو 
أنها كانت مدخلا طبيعياً لأفكار المتلفيينَ” حَمَوْمًا-حوّل"القرَآن ورفطيهم 5 يكون حادثاً مخلوقاً: لأنه 
إذا كان مغايراً لسواه وهي مخلوقة؛ فإن الناتج المنطقي أنه غير مخلوق”"! 

ويبدو لي أن الأستاذ عبد المطلب لم يوفق في هذا التعليق؛ لأسباب عدة؛ منها: 

أولاً: لأن قصة خلق القرآن؛ كان النقاش حولها قبل قرئين؛ إضافة إلى انكباب المعتزلة عن 
الجهد به؛ بعد الذي لحق بهم من الخلفاء الذين انتصروا للرأي السني. 

وثانياً: إن الباقلاني في نفيه الشعر عن القرآن؛ لا يفيد المعنى العام الذي يؤدي إلى ذم فني الشعر 
والنثرء وإنما إبراز مكامن العيوب التي برزت في تراث الشعراء والأدباء» في مقابل البلاغة العالية 


لله انظ ر: إعجاز القرأن» الباقلاني» ص #4« و ؟ ١‏ '. 
(؟1) انظر المرجع نفسه ص .5١‏ 
 )5(‏ انر قضايا الحداثة عند عبد الفاهر الج رجاني» محمد عبد المطلب ؛ مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» الشركة العالمية للتنشرء لونجمان» 


القاهرةء ط" ه5؟اء صن ؟79. 


0 


من جميع النواحيء التي ميزت (النص) القرآني؛ بما أوحى إلى الشعراء والأدباء أنفسهم بالخوض 
في غمار النقد البلاغي: والمساهمة في تأسيس نظريات محكمة في الموازنة بين البلاغتين إن صح 
التعبير(2. 

ويمكن أن نقارب الأمر؛ بأن نتبنى الطرح الذي يقول بأن الأشاعرة أرادوا إقامة البلاعة على 
أسس متوافقة مع منهجهم في أصول الدين؛ لتوجسهم من الأصول الاعتزالية» وقدرة اختراقها لكل 
علم من العلوم؛ خاصة وأن الأمر جد حساس ومتعلق بكلام الله؛ وهي الصفة التسي دارت معركة 
كبيرة حولها؛ سياسية وفكرية» امتدت قرابة القرنين من الزمان. 

ولذلك فلم تكن أصول الفكر الأشعري غائبة عن ذهن الباقلاني في أي وقت؛ حين انشغل بإقامة 
البلاغة على فكرة النظم؛ وهي طريقة البناء» ثم استعمل طريقة الهدم بنقد الشعراء والأدباء؛ دون 
الشعر والنثر؛ من خلال إبراز العيوب الكثيرة في قصائدهم وصناعاتهم النترية كما التفت إلسى 
الأسلوب؛ محاولة منه إخراج الإعجاز من سجن الجمالية التي سعى بعض الأدباء إلى حخصره 
فيها("). 

ولعل الذي يهمنا في فكرة النظم وتطورها؛ مسألة العلاقة بين الدال والمدلول؛ وكما رأينا عند 
الجاحظ؛ فإنه لم يجد إشكالاً في الانسجام بين اللفظ'ألقرْآئي والمعنى من حيث ارتباطه العقدي أو 
الفكري؛ إذ يتبنى المعتزلة القول بخلق القرآن؛ وبذلك فالخروهب والأصوات والصياغة اللفظية والدال 
والمدلول؛ كلها حادثة. وهذا الرأي لم يعجب الباقلائي والأشاعرة عامة؛ فكان لهم رأي وسط بين من 
يجعل القرآن كله قديما؛ حروفه وألفاظه ومعانيه وَأْصَواته؛ وبين الرأي الاعتزالي الذي رأيناد. 
ففصل الأشاعرة بين الدال والمدلول؛ ,فالمذلول قديم» والدال.حادث وهو الحروف المنظومة؛ وإن 
الإعجاز واقع بالكلام القديم القائم بنفسه وبنظم تلك الحروقف (والتي هي دلالات وعبارات عن الكلام 
القديم) وقع التحدي(). 

وينبني على آراء الباقلاني وعامة الأشاعرة في هذا الرأي؛ نتائج لا جدال فيها؛ وأهمها: 

١‏ أن المعاني راجعة إليه تعالى؛ إلى صفة الكلام القديمة؛ القائمة بنفسه؛ وعليه فلا يجوز أبداً 
الضرب بالظن والاحتمال والتخليط في إدراك هذه المعاني. 

" أن الإعجاز بالنظم باق؛ رغم تغير الظروف والوقائع؛ وتغير القراء والأصوات وكيفية 
الكتابة» لأن ذلك لا يدخل في مسمى الكلام القديم. 


عز الدين معميش 


 )١(‏ انظر: الباقلاني: المرجع السابقء ص 8ه اره. 
2( انظر «المرجع نفسهة» صن !111 دا ءلا(. 
(؟) انظر مقدمة في الأصول الفكرية للبلاعة وإعجاز القرأن» «أحمد أبو زيد»: دار الأمان: الرياط ط؟, 6.9 اهب 145١م‏ ص 41. 


ا 


المنحى الاعتزالي لنظرية النظم ل ا يح 


أن الطريق لإدراك الدلالات أو المدلولات؛ يجب أن يكون منسجما مع أصول الاجتهاد 
والاستنباط الموضحة في كتب التفسير والأحكام وأصول الدين. 

أن القرآن؛ صفة ذاتية؛ وليس فعلا كما يدعى المعتزلة. 

5 أن القرآن؛ جوهر واحد لا يقبل التجزنة من حيث هو صفة؛ وليس هو فعل مخلوق مركب 
من حروف منظومة وأصوات مقطعة؛ يتقدم بعضها بعضاً؛ هذا من حيث الصورة: أما من جهة 
اللغة؛ فإن القرآن؛ سور وآيات وحروف وألفاظ وجمل؛ عباراتها قديمة» وصورتها حادثة؛ فلا يمكن 
القياس على أصوات الناس وكتاباتهم؛ لاستنطاق معانيه. 

وعلى كل حال؛ فإن المرحلة الأخيرة لمسار نظرية النظم عرفت احتداماً في النتقاش؛ مظهره 
العام نقدي؛ لكنه في جوهره فكري وعقدي؛ إذ تدخل القاضي عبد الجبار (ت 415ه) واستفرغ 
جهده في موسوعته «المغني» للانتصار للرأي الاعتزالي في صفة القرآن؛ وإمداد النظرية النقدية 
التي بلورها الجاحظ تابعها عدد من أفلام المعتزلة بروافد جديدة من المصطلحات والأفكار النقدية(2, 
أما عن فكرة «النظم» في حد ذاتها فالآراء متوافقة منذ الجاحظ؛ بحيث تجمعت شتات المسائل 
واكتملت الرؤية في الدرس البلاغي؛ وكان الصراع.الأخير حول جني الثمرة؛ وتبنيهاء لذلك ظهر 
الجرجاني (ت ١40ه)‏ مبدعا حين تولى جه هذ1]إ[زعم مر وتوحيده في إطار منضبط؛ هو نظرية 
النظم؛ يقول الجرجاني: (النظم؛ أن تضع كلامك الوضع الذي إتقتضيه علوم النحوء. وتعمل على 
قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا يُخل بشيء منها)!'), وغعمادها ثلاثة أركان(2: 

دقة التركيب. 

- وسلامة الألفاظ. 

وإفادة المعنى. 

وكل ركن من الأركان؛ يمثل مرحلة تاريخية؛ ويعبر عن منهجية محكمة؛ سدت منافذ الشبهات. 
فدقة التركيب؛ يعني إقامة النظم على النحوية والأسلوبية؛ وقد أقام الجرجاني فكرة النظم أصلاً على 
قواعد الإعراب قال: (إنه لا يوجد شيء يرجع صوابه إن كان صواباء وخطأه إن كان خطأ؛ إلى 
النظم؛ ويدخل تحت هذا الاسم؛ إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه؛ ووضع في 
حقه» أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له فلا ترى 
)١(‏ انظره الشمى الاعتزالي في 'لبيان وإعباز القران أحمد أبر زيدء مكتبة للمعارف للنشر والتوزيع: الربسلطء طاء 1145 صل 847 - 

رةه 
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اء ١11ام6 ص‎ 4١! (؟) انظر: أسرار البلاغة؛ الجرجانيء: تعليق محمود محمد شاكرء نشر مطبعة المدنيء القاهرة؛ دار المسدني» جدةء طاء‎ 


وأ عي د حي مني سسب يد عر الدين معميش 


كلاما وأصف بصحة نظم أو فساده؛ أو وصف بمزية وفضل فيه؛ إلا وأنت تجد مرجع ذلك إلى 
معاضي التدى والتعايةة ووجدفة يفل في أل من أسولة ويتصيل بياب من أبوايها)!1: 

وسلامة الألفاظ: مراعاة البلاغة والنضناسة والقدرية يشرط الإقامة على الإعراب أو النحصو؛ 
وهو المعنى الذي سبق إليه القاضي عند الجبار؛ خالف فيه الجاحظ في أن الكلمة لا تعد فصيحة في 
نفسها؛ إذ لا بد من ملاحظة صفات مختلفة عنهاء لا بد من ملاحظة أبدالها ونظائرها؛ ولاابدا من 
ملاحظة حركات الإعراب» وملاحظة موقعها في التقديم والتأخيرا"). وطبعا هنا لا يشيران إلى 
الحركات الظاهرة من فتحة وضمة وكسرة وسكون؛ وإنما إلى النظام النحوي للكلام نظما؛ يعتبر فيه 
حال المنظوم بعضيه إلى بعضن4 لا سدم الشبىء إلى الشيء كيفما انفق7. وهذا ربط للدظم بالدلالة 
اللغوية؛ والتي يأخذ به النقاد اليوم؛ باسم الإحالة بالدلالة؛ بدل الإحالة باللفظء وكذا عمليات الانزياح 
الداخلية وإمحاء المعنى الأول وتلاشيه؛ ليُفسح نفسه لمعان أخرى ثانوية ومستقلة بذاتها؛ بعيدة عن 
النظام النحوي الداخلي؛ ووصله بالمعنى الاصطلاحيء فإذا طبقنا هذا المفهوم على القرآن وجدنا 
للنظم القرآني - الذي هو مناط الإعجاز ‏ خصائص في أسلوبه وراء جمالية اللفظ وجمالية 
المعنى؛ تطرد في جميع أياته. 

فمن ذلك انتفاء السجع والشعر عن القرآن؛.و"هذا التفي يؤدي إلى إثبات المعنى مستقلاا عن 
القارئ؛ حيث إن السجع يتبعه المعنى؛ بينما"الفواصِل -“في مقابل الأسجاع, فإنما تتبع المعنى!؛). 

كما أن جزئيات البلاغة لا تستقل بالإعجاز لذاتها؛ فلا يقال إن التشبيه معجزء أو إن التجنيس 
معجز؛ وإنما يقال: إنهما معجزان بنظمهما وصوكتهمنا” وفي هذا رد على الرأي الاعتزالي المنسوب 
إلى القاضي عبد الجبار في أن المزية قد-شرجع للفظ أو الأمر_الكلي/). 

وإفادة المعاني: وهو المقصد الأسنى؛ إِذَّ الألفاظ يعرفها العربي والأعجمي؛ وإنما يتفاضل الناس 
في إدراك المعاتي. والمعنى الذي جعله عبد القاهر محورأ للنظم هو المعتى الصوري أو المعتنى 
المصور في النفس؛ فالمعنى الذي هو جوهر الكلام عندهء والذي تنسب إليه مزية النظم ليس هو 
المعنى الغفل الخام؛ وإنما هو المعنى الذي تشكل في النفس بشكل خاصء ونظم فيها نظما خاصا؛ 
هو صورة المعنى؛ لا المعنى مجرداً من الصورة(". 
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(") انظرء البلاغة تطور وتاريخ» شوقي ضيف دار المعارف, القاه رقن صن ١١1‏ 

(5) انظر : قكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرأن الكريم: فتحي أحمد عامرء صن .2١‏ 

(1) انظر: المرجع نفسهء ص 57 

(©) انظر: دلائل الإعجازء الجرجاني: مرجع سابق: صن 17. 

(1) انظر + نظرية عبد القاهر في المنخلم: درويش الجنديء طبعة نهضة مصرء القاهرة +151 صن 4لا. 


واكك 


المنحى الاعتزالي لنظرية النظم يح 


ولن تكون هذه الإفادة متحققة؛ دون مراعاة الركنين السابقين؛ وعليه خرج - النص القرائني - 
عن كل مضرب مثل؛ وأقيمت البلاغة على قواعد نظرية النظم؛ المؤسسة على قصة إعجاز القرآن 
بتراكيبه وأسلوبه ومعانيه» ونضجت المباحث لتستوي فنأ متميزا بفروع ثلاثة هيء البيان والمعاني 
والبديع؛ وباستوائها سترت صراعا اعتزاليا أشعرياً امتد أكثر من قرن من الزمان؛ ورغم ما يقال 
من أن الجرجاني صاحب المزية في تأسيس علوم البلاغة إلا أن الروح الاعتزالية جلية في أغلب 
مباحثها؛ ولم يتقبل بعض روؤادها في القرن الخامس نسبتها إلى أحد الأشاعرة؛ لذلك قام الزمخشري 
بتعقب هذه النظرية تطبيقا من خلال كتابة «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» حيث لجأ إلى الدراسة التحليلية اللفظية للقرآن الكريم واستخرج بفضلها (أي نظرية 
النظم) أساليب جديدة في ميدان البلاغة؛ كأسلوب الالتفات واللف والمشاكلة.... الخ(). ولم يسسلم 
الكشاف من الاستدراك الأشعريء. حيث جاء ابن المنير ليستخرج اعتزاليات الزمخشري في كشافه 
ويرد عليها؛ ناسبا فضل الأساليب الجديدة إلى مؤسس النظرية(). ويمكن اعتبار هذه الجدلية 
المعتزلية الأشعرية عامل تطور في ميدان النقد العربي اختصر زمنئاً تجريدياً طويلاً كان يمكن أن 


قائمة المصادر والمراحع: 

.١551 إتقان البرهان في علوم القرآن» فضل حسن عباسء دان الفرقان» عمان»‎ ١ 

؟ أسرار البلاغة» الجرجائيء تعليق محمود محمد شاكن» نشر مطبعة_المدنيء القاهرة, دار المدني ‏ جدق. 
طكء ؟١؛1اهبا .1991١‏ 

"ل إعجاز القرآن» الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارفء القاهرة دون تاريخ. 

4 إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» منير سلطان» منشأة المعارف» الإسكندرية» دون تاريخ. 

5 البلاغة تطور وتاريخ» شوقي ضيف, دار المعارف. القاهرة. 

١‏ بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛» الخطابي؛ تحقيق محمد خلف الله ومحمد 
زغلول سلام» دار المعارف» مصرء دون تاريخ. 

7" البيان والتبيين» الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء دمشق» دون تاريخ. 


)1( انظ ر: كتاب الصاوي الجوينيء منهج الزصخشربيٍ في تفسير القرأن وبيان إعجازه؛ دار المعارفء القاهرة» ١151‏ 
69 انظ ر: اثقان البرهان في علوم القرآن؛ فضل حسن عباس؛ دار الفرقان؛ عمانء الأردن: طاء 13517 781/7 , 
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4 التأويل بين الظاهراتية والتفكيك؛ امبرتو إيكوء ترجمة سعيد بنكراد؛ المركز التقافي العربيء الدار 
البيضاءء بيروت. طت ,5١1٠٠‏ 

5 الحيوان الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» 54١5‏ اهب 19195. 

٠‏ دلائل الإعجاز» الجرجاني» تعليق محمود محمد شاكرء نشر مكتبة الخانجيء القاهرة» دون تاريخ. 

١‏ شرح رسالة الرماني» الجرجانيء تحقيق زكريا سعيد عليء دار الفكر العربيء القاهرة: طاء 
اه !195. 

5 فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمء أحمد فتحي عامرء منشأة المعارف الاس كندرية» 
0 ,. 

١‏ القراءة والحداثة: مقاربة الكائن والممكن في القراءة للعربية» حبيب مونسيء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق» .5٠٠٠١‏ 

14 قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» محمد عبد المطلب, مكتبة لبنان ناشرون بيروت» الشركة 
العالمية للنشر لونجمانء القاهرةء ع3 1١51١1هء‏ 1951. 

6 مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن» أحمد أبو زيد. دار الأمانء الرباطه» طاء 
هد .١19485‏ 

57 المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز ,القرآن؛ أحمد أبو زيْدء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرباطء 
ط: 44856 .١1‏ 

.١155 منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجّازة» الصاوي الجوينيء دار المعارف القاهرة؛‎ ١١ 
.195٠ نظرية عبد القاهر في النظمء درويّش “الجتدي: طبعة نهضة مصللء القاهرة؛‎ 

4 النقد والإعجاز» محمد تحريشيء منشورات اتحاد الكتاب العربء» دمشق» .75٠١54‏ 

٠‏ النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الرمائي» تحقيق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف؛ مصرء دون تاريخ. 


ترجمة: الدكتور طامر حجار" 
إن النقد الأدبي هو أدبي بالضرورة بأتم معنى الكلمة: هو أدبي لأن موضوعه دراسة الأدب ولآن 
كتاباته نفسها تدخل ضمن الأدب. خلط أساسي يحدث بسببه لبس بين الموضوع والوسيلة المدروس 
بهاء وكأن الأدب ينظر ينظر إلى نفسه دون أن يِصَلَ مع ذلك إلَىَ اكتشاف نفسه. لكن الناقد لا يشك إطلاقا 
في قدرته؛ فهو يؤمن بالنظرة التي يلقيها على الأثر الأدبي ويحكم عليه عن بعد ويكشف عن عيوب 
أو يعترف فيه بالأشكال الجميلة التي يحللها ويحددها ويجمعها ضمن أنواع وأجناسء أو نجده يجول 
في الآثار بحثاً عن إشارات تدل على حضور يريد أن يمسك به أي الكاتب بكل أسراره وخموضه؛ 
وقد يكون هذا الحضور مجتمعاً كاملاً في مرحلة من مراحل صيرورته. 
تلك هي المراحل الممكنة لكل نقد: : تذوق الأثر بمقارنته مع نموذج مثالي» ؛ أو النظر إلى أشكاله أو 
الكشف عن محتواهء وقد يطغى واحد من هذه على غيره من عصر لآخر وتبعاً لذلك يتصرف الناقد 
كحكم أو أستاذ للجماليات أو مدوّن (0011583101.471101) أو عالم نفس أو مؤرخ 57 


)١(‏ رئيس جامعة الجزائر العاصمة ومترجم كتاب: الأدب والأنواع الأدبية. 
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ل طاهر حجار 


وهكذا لا يتعرض النقد لخطر أن يصبح غير فعال فحسب لأنه هو ذاته أدبء بل قد يتوزع علسى 
تقنيات متعددة. ولا يوجد «نقد» على عكس ما يؤكده (البير تيبودي 71118411187 .4) بل هناك 
«مجموعة من النقد». 

وكان النقاد في العصور التي هيمنت فيها قوانين علم الجمال الكلاسيكي يكررون دون كلل أن 
الأثر الأدبي ملك للجمهورء فالجمهور يستطيع أن يحكم حسب هواه مهما كانت ذرائع الكتاب من 
عدم فهمه وبلهه. إن الناقدء سواء أكان اسمه هوراس (110846015) أم بوالو (8011.5410) يطبق 
حقوق هذا الجمهورء ويطلق أحكامه باسم التفكير السليم والذوق السليم. إن مهمته تتمثل في أن يقرر 
ما إذا كان الأثر يستحق فعلاً أن بأخذ مكاناً بين الآثار الجميلة المقترحة لإعجاب القارئ والموجودة 
من أجل رفاهه أم لا. وتتمثل هذه المهمة أيضا في ترتيب الأثر بين أشباهه مع الاعتراف له بأنه 
يتماشى مع قوانين هذا النوع أو ذاك وأنه جدير بهذا النوع؛ فهم نقد كهذا هو الإشادة بالآثشار التي 
تتكون حولها مدارس واتجاهات أدبية. وليس لهذا النقد أي زعم علمي. إنه غالبا ما يبدو كنقد انفعالي 
يعتمد الجدل والهجاء ولذا استطاع أن يصمد بعد إعادة النظر في علم الجمال الكلاسيكي؛ وعندما لا 
يكون هناك قانون عالمي يجب احترامه فإن الناقد يستطيع أن يخول لنفسه حق التشريع حسب قانونه 
الخاصء وحينها لم يعد ذلك الناقد دون شك ممثلا لذلك الجتهور من «الناس الشرفاء» المتعود على 
تلقي الآثار الجميلة التي تتماشى مع بعض القواعد إلا أنه يجاول أن يشرك جمهوره في المتعة التي 
أحسها من هذه القراءة أو د تلك. ولكن لا نسرع فيّ-القول بأن نقد كهذا قد انتهى. إن بعض الكتساب 
يدعون أنهم نقاد وهم معدون كذلك لكنهم يمتنعون عن أهم خطوة ة في النقد التفليدي: ألا وهي 
حكم القيمة غير أن بعضهم ‏ دون أن يكونوا'في المقدمة ودون تتجيخ مازالوا مستمرين في 
النقد حسب مزاجهم وذوقهم أو حسب ديانتهم وموقفهم السياسي. ونجد عناوين عدة تدل على هؤلاء 
مثل «أيام في القراءق. »١9455‏ «اروجيه نميية» (1.2012151) و«لذتي في القراءة» »١9517‏ لبسول 
موران (1/018112 ( أو رونيه اتيامبل (1/131.15 521018 .2) 50 الكبيرة الذين 
مازالوا يوجدون محلا للحياة الأدبية (براترائد بوارو دلباش) (21121611 .8.501101): أندريه 
ورومسير (051451511ا/لا.ى) الخ... 

وهناك نقاد آخرون لا يهتمون بمراعاة تلك الحمية التي لا تستطيع هضمها كل البطونء وهذا 
انطلاقاً من المفهوم الذي يعد الأثر الأدبي كشيء استهلاكي يعرض على الجمهور والذي يجب عليهم 
أن يقولوا إن كان مقبولاً أم م لا؛ ومن هنا فهم لا يقررون باسم أدب ماض ومحدد يمكن أن تضاف 


حك 


النقد الأدبي لاا شه 


إليه الآثار المشابهة» بل باسم أدب جديد عليهم صنعه والإسراع به نحو فتوحات جديدة. إن في هذا 
النقد حماس المغامرةء وهو يعرض نفسه لكل مخاطر الريادة (مكتشفي الجنات المزعومة) بعد أن 
كان ونقدا بريدياً متقدماً» كما قال سانت بوف (:88101/1 5410/18) في عهد المعارك الرومان سية 
الكبرى وبعد أن أصبح نقداً لعمالقة الطليعة كما يحدده اليوم جوليان جراك (©67886© 13آمانا!): إن 
فيه حماس المغامرة التي يُجعله يتعرض لأوهام المكتشفين الذين يبحثون عن الجنات المفقودة. وكان 
يجب على هذا النقد أن يحيي أدباء المستقبل بدل أن يتوج آثار الكبار المعترف بهم. وكما ندم سانت 
بوف لكونه حسب خشونة فارس كفكتور هوجو تفوقاً في العبقرية فإن جوليان جراك يخشى مسن 
أن «رادار النقد» لا يفرق بين جزيرة للكنوز وجبل جليدي. إن الناقد يتردد في مواجهة مصادفات 
النقد التنقيبي الذي يتجاهل كاتب اليوم خدماته عمداً ويفكر هو بنفسه في ظروف فنه وتحديد أهدافه 
وتعيين سلطاته فلا يمكن للمرء أن يكون روائياً دون أن يبني نظرية للرواية. وحين يصبح الإبداع 
الأدبي عملية مخبرية فإن التقني البسيط الذي هو الناقد لن يسمح له بالانضمام إلى العلماء الباحثين 
إلا إذا امتنع عن القيام «بنقد الرمي» وكرس نفسه «لنقد البناء» (ر. بارت. 8.8452771185). وهذا 
هو المفهوم السائد اليوم فلم يعد النقد يبدو كفن للبحاظة الشاملة بل كعلم للأدب؛ ولم يعد الناقد يكتفى 
بالتهام الآثار الأدبية وتوجيه القرار إلى هذه الأكلة التَنْهيْة بك إنه يخضعهم لدراسة دقيقة وتحريات 
من كل نوع وذلك لأنه تقوى بالمساعدات التي تقدمها له مختلف علوم الإنسان (التاريخ؛ علم النفس» 
التحليل النفسيء علم الاجتماع؛ اللسانيات» الخ:>). 

وفي الحقيقة فإن هذه الثورة في النقد ليست حديثة فقد اتضحث ملامحها مع البدايات الأولى لتقدم 
الفكر التاريخي أثناء القرن الثامن عشر والذي تَأكَدَ في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ومن وقتها لم يعد الأثر الأدبي يعتبر «شيئاً» طبيعيا ضمن أشياء أخرى؛ ويختلف عنها فقط 
ببعض الخصائص الجمالية العالمية المنظورة؛ بل هو نتيجة لنشاط فكري؛ ولم يعد يعامل كمجموعة 
من الإشارات موجهة إلى جمهور معين بقصد إغرائه أو إقناعه ‏ وذلك بالحفاظ على بعسض 
الاستعمالات - بل أصبح عبارة عن مجموعة من الإشارات عبر بها إنسان. وإنه لتغير جذري في 
النقد إذ لم يبق الاهتمام بالأثر وحده هو السائد من أجل الحكم عليه أو مراحل تسميته أو ترتيبه» بل 
أصبح الاهتمام منصباً على وصف الانتقال من الكاتب إلى الأثر وعلى اكتشاف الإنسان في الأثر. 
وهكذا أخذ تحليل ظروف الإبداع الأدبي مكان تلك الأحكام القيمة في النقد الترتيبي (التفريعي). 
وكان النقاد الجددء بدل أن يفعل ن. لومارسييه (1-5018140151 ) أيضاً عام 1411م في كتابه 
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«دراسة تجليلية للأدب» أو س. باتو ([88711851 .0) في «دراسة عن الآثار الجميلة» فقد وقفوا 
أنفسهم لرسم الكتاب أنفسهم وقد اقترحوا على قرائهم سيرا ذاتية وصورا. وقد كان الإنجليز هم 
الأوائل الذين سلكوا هذا السبيل» فقد ألف صامويل جونسون (/5.10118/5017) «حياة ره 
الإنجليز الأكثر شهرةء ١1078م»‏ كملخص لمؤلفات هؤلاء الشعراء. وبالطبع فسإن تقدم الصحافة 
والوراقة ساعد على نمو هذا النقد» وكذلك فإن تطور الصحافة والطباعة البطيء ساعد بعسد عقود 
على تطور ممائل. إن ظهور جرائد ودوريات جديدة في مرحلة الحوار الرومانسي الكبير سمح للتقاد 
بأن يعبروا بصراحة بدل أن يلحؤوا إلى مؤلفات ضخمة؛ فمثلاً نجد سانث بوف وغوستاف بلانش 
0.0115 في افتتاحيات «مجلة العالمين», «مجلة باريس» يفتتحان نوعاً من الصورة الأدبية. 
وبذلك كان النقاد يطبقون النقد كفن محاولين إعادة خلق صورة الكاتب كما تتراءى لهم من خلال 
أثره وليس من «العادة الأليفة» أو البسمة الموحية والمسام اللا محدودة (سانت ‏ بوف في «صورة 
ديدرو» ضمن الصورة الأدبية؛ 65 ام). 

إن هذه الرغبة في إعادة خلق الحياة لا تنفي الزعم العلمي» » فالعلوم الطبيعية كانت ت تقترح أنماطآا 
جديدة للوصف والترتيب بعد أن تبسط بالحوار الذي.دار بين كوفيه (109/1588©) وجوفروا سانت - 
هيلا (188خىْ.]11] 17خ 5 08:0111501). ولم يعد الأكتمام بتأشير () المؤلفات وترتيبها هو السائد 
بل بمعالجتها كنتاجات خاصة بهذا النوع ,أو ذاك من الفكر وبجمع الأفكار المتشابهة في أسر معينة 
وذلك لوضيع بناء حقيقي لعلم أخلاقي وعلم إنساني إلا أن تطور العلوم الإنسانية بأتم معنى الكلمة 
وقبل ذلك علم النفسء أبدى شيئاً فشيئاً شفافية مثل هذا العمل وبين أن ليس من الجيد معاملة الأدب 
كمجموعة عادية من الوثائق. وأصباح الكتاب أنفسَهُمَ طوال القن ضتد هذا الزعم بالتعرف على 
الكاتب من خلال آثاره. ويلخص مارسيل بروست هذا الاحتجاج حين شرع عام ١101‏ في كتابه 
«ضيد سانت بوف» وبين بقوة الأمور التي تفرق «الأنا المبدع» عن «الأنا الاجتماعي». لكن 
بروست نفسه يقترح منهجأ نقدياً يسمح أيضاً باكتشاف الخطوط الخاصة ليس بشخصية الكاتب هذه 
المرة أو بطبعه أو بفكره بل بخياله المبدع وبعبقريته وذلك في مؤلفات الكاتب الواحد. 

إن بروستء؛ حين يدعو إلى إيجاد «الوطن الداخلي» لكل فنان من جديد إنما يفتح الطريق أمام 
تيار حديث من النقد وظيفته البحث عن المحاور الأساسية لمجموعة من الآثار الأدبية لإعادة خلق 
عناصر شخصية الكاتب والكشف عن التعرجات السرية لعملية الإبداع: إنه نقد محوري ووجودي 
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بعد. وهذا النقد يرتكز على التطورات الحديثة لهذا العلم وخاصة على التحليل النفسي لاستعماله فسي 
فهم جديد للأثر الأدبي. وليس غريباً أن نجد حينئذ أن الفلاسفة هم الذين أسهموا بكثرة في توجيه 
النقد المعاصر هذه الوجهة. إن جان بول سارتر يطبق على الأدب مبادئ التحليل النفسي الوجودي 
التي حددها في الفصول الأخيرة من كتابه «الوجود والعدم .»١547‏ فهو يؤكد في جملة تذكرنا 
بشكل غريب ب (سانت بوف) أن: «ليس هناك ذوقء أو عادة؛ أو عمل إنساني إلا وهو موح» فهو 
إذاً يتعامل مع الآثار على أنها تنبئ بخطة و«باختيار أصيل» يتحدد مبوجبها مجموع الوجود 
ومجموع الإبداع الأدبي: إبداع بودليرء وجونيه (6787181): وفلوبير (118811.ا")؛ إلا أن 
غاستون باشلار (848011814101 .0) ينطلق من منطلق مختلف في استعماله التحليل النفسي في 
الخيال الشعري ليس عند فنان معين لكن بصفة عامة في علاقاته بالعالم كله من خلال كل عناصره: 
النار والماء والهواء والأرض («التحليل النفسي للنارء »١3748‏ و«الماء والأحلام: »١147‏ و 
«الهواء والأوهامء 4 »١4‏ و«الارض وأحلام الإرادة» و«الأرض وأحلام الراحة )»١1548‏ فهو 
يبحث عن كيفية تكون الخيال والصور التي تتجاوز الواقع وتغنيه. فالصورة الشعرية ليست لا 
تزويقاً ولا نسخة مكررة يجب أن نلمس فيها تحول العام :البداني. 

ومنذ حوالي ثلاثين عاماً تكون نقد مرتكزااعلى تَوَجِيهَاكٌ سّارتر وباشلار وبجانبهما مارسيل 
ريمون (1071ظالاه8 31410151) «من بودلير إلى السريالية» *57١م»‏ ولألبير بيغين 
(8861110.م) «الروح الرومانسية والحلمء 21559©-هذا التقد الذي لم يسم «حديثاً» إلا مؤخرا. 
إنه يستكشف الأثر إما للبحث عن القصبد الخفي «الذي"“أنتجته «أعمال خورج بلين (81:آ6.2010) 
حول بودلير وستندال» وإما للوصول إلى المغامرة الروحية"التي يوحي بها الأثر ويعطيها في الوقت 
نفسه (دراسات جورج بوليه (1581ل6.501) المختلفة) وإما كذلك للبحث فيه عن نظام العلاقات 
الفورية التي يجريها الكاتب مع العالم (عالم الأحاسيس التي لا تبتعد أبدا عن العالم الخيالي) والتي 
أراد جان - بيار - ريشارد (2101441210 .1.0) أن يصفها عند مالارمي (1141:1-41018) وعند 
غيره من الشعراء والروائيين المعاصرينء أو أخيرا لاستخدام تعاليم التحليل النفسي في تحريات 
مستمرة تظهر بنياته المادية والملموسة (أعمال جان ستاروبنسكي (1.5148101310/5161) حول جان 
جاك روسو وأعمال جان روسيه (1.800055871) حول «البنيات الأدبية»). 

لكن شدة «نقد الأعماق» هذه مشكوك في أمرها بسبب تفسيرات بعض الدارسين الأغرار 
واستعمالاتهم الشكلية. إن شارل مورون ([0.21411017).: بناء على اهتمامه بالاستعمال الجاد 
لمناهج التحليل النفسيء ينفصل في الوقت نفسه عن الذين يريدون «ربط مجموع الأثر الأدبي» 
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بحادث ببليوغرافي تافه بعض الشيء وعن الذين يريدون استئصال الحياة الخيالية للكاتب من أجل 
أن يعيدوا ترتيبها بغية فكر واع. «إن مؤسس علم النفس النقدي عقد العزم على أن يحدد في مؤلفاته 
عن راسين وبودلير ومالارمي ما يسميه «الأسطورة الشخصية» لهؤلاء الشعراء ليلقي الضوء على 
نصيب اللاوعي في الإبداع الأدبي» وذلك بعد أن يحذف «المجازات المسيطرة». وإذا كان موران 
يؤكد أن النقد الوجودي والمحوري غير كافيين لمواصلة الاستكشاف بشدة في الاتجاه نفسه فإن 
آخرين: على عكس ذلكء أرادوا مقاطعة هذا النقد الذي لا يرى الأدب إلا شكلاً إنسانياً. إلا أن هؤلاء 
النقاد «الجدد» الذين عارضوا تلك الطريقة التي تبدو في أعينهم غير مهتمة بدراسة الإنسان والأثر 
يتعرضون أيضا إلى التهمة نفسها. لقد ثاروا ضد منهج لانسون بمغالاة حتى بلغوا بالتقد المسسمى 
«جامعياً» مرحلة النشوة مع العلم أن طريقة لانسون كانت تستعمل بالصعود من الإنسان إلى الأثر 
كالشيء ومسببه (السيرة: والقراءات»: والمصادرء والتأثيرات التي تكون مختلف عوامل هذا السبب). 

لقد حاولوا تطبيق نقد «تفهمي» أي الإمساك بمقاصد الأثر من الداخل وتبني رؤيته ووصفه بعمق 
وتتبع حركات الخيال المبدع مقابل النقد التفسيري» وريث طموحات تين الذي كان يزعم أن أسباب 
الأثر موجودة في العرق والزمن والبيئة. هؤلاء, النقاد الجدد «الجديدون» الذين يدينون لهذا النقد 
الظواهري لارتباطه «بالإنسانية» «فهو في.نظرْهم“له/يهتم كثيرا بالأنماط الأدبية المحض للآثارء 
وبمعنى آخر فإن هذا النقد يسقط تحت طائلة اللوم الذي,وجهه الشاب لانسون إلى سانت ‏ بوف 
لكونه استعمل الآثار من أجل أن ينشئ السير إليهم». 

وصحيح أيضا أن هؤلاء العلماء الغرباء الدَيكموضوع دراستهم هو الأدب ما يزال السصفاءء 
والحزم العلميان يرهقان ضمائرهم. 

وقبل ستين عاماً كانت مناهج التاريخ كما حددها (تَارل لانغلو «41061-015ا.0») وشارل 
ساينبوس (0.51062/0805) تبدو وكأنها باستطاعتها أن تعطي المختصين بالدراسات الأدبية الوسيلة 
التي كانوا يحلمون بها ليتجنبوا العقائدية والانطباعية معاً؛ فغوستاف لانسون كتب عام (111١م)‏ في 
تقديمه لمجموعة إميل بوريل (.8.808151) تحديدا للمنهج في تاريخ الأدب «المنهج في العلوم» وهو 
يلخص فيما كتب نشاطه كباحث بعبارات كان يظنها علمية بقول: «إن عملياتنا الهامة تهتم بمعرفة 
النصوص الأدبية ومقارنتها للتفريق بين ما هو فردي وما هو جماعي وبين ما هو أصيل وما هو 
تقليدي» ولجمعها ضمن أنواع ومدارس وحركات». 

أما اليوم فإن علما إنسانياً آخر يحتل الصدارة: هو اللسانيات» ومن وحي هذا العلم يحاول علماء 
جدد خلق نقد مقدم على أنه الأكثر حزما والأكثر «صفاء». وحين كان لانسون يرى أن مهمته 
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كمؤ رخ بعيدة عن الناقد وأن يحضر نقداً أفضلء فإن أتباع «علم الأدب»الحديث يظنون بكل تأكيد أن 
ميدان تحرياتهم يغطي كل أنواع النقد الممكنة وأن كل ما تبقى ليس إلا أدياً. 

إن النقد الشكلي اهتم جديا بكلمة مالارمي «الشعر ليس مكتوباً بالأفكار بل بالكلمات» وإنه لأمر 
غريب أن يبدو سلوك كهذا جديداً بفرنسا في الستينات بينما فتحت آراء عدة شعراء الطريق أمام مثل 
هذه الاتجاهات منذ ما يقرب من قرن من الزمن. ولكي نعود إلى مالارمي» كان لابد أن تكتشف 
أعمال الشكلانيين الروس الذين ارتبطوا بدراسة التعبير الشعري وبنية الخبر في القصة أو الرواية 
أو,القصة القصيرة؛ وذلك بغية تحديد خصوصية الفن الأدبي. ولم تترجم أعمال فكتور ب. 
شكلوفسكي (177112101.8.©111101/5161) وفلاديمير بروب (1/.518088) وبوريس م. إيخنباوم 
نه الةاللكاا.8.11) ويوري تينيانوف (712/147/017 97010121) التي كتبت في العشرينات ولم 
تقدم إلى الجمهور الفرنسي إلا عام 157 ١م‏ وكذلك النقد الأنجلو - ساكسوني سبق النقد الفرئسي 
بالتركيز على الملامح الخاصة للتعبير الأدبي إذ أن ممثلي «النقد الجديد» الأمريكي كلينت بروكس 
وآلن تيت (178ه[1 .م) وروبير بان وارن (8.:5.18112132) وجون كراد رانسوم 
ال 0 يستعملون يتذ الفلحتينات نقد يفون له أن يكون شكليا أككدن حانة تامور ياه 
وعيتها بتحديد البنيات «التعبيرية» للموضوع"الشعري» وهم يدينون مذهب التفيهق التنساتي والسيرة 
والبحث عن قصد الإبداع. أما في ألمانيا ألمير لقان فض/علملاء الإإوؤائية عدار !نمكتو | تطييق 
المفاهيم اللسانية على دراسة الأدب. بد فإن ليو سبيتزر_(1..5501721:1) اتجه نحو ترجمة بنيوية 
للآثار الأدبية بعد أن هدة:مكيجا' الأببليت تحت تأتْيّرٌ فرويد (فمن ملاحظة حلم للأسلوب يستنتج 
«سيرة للروح»). إن الأسلوب كالمساحة التي ذا 'لوؤحلت كما ينبغي فإنها تجعلك تكتشف في العمق 
سبباً رئيسياً أو طريقة للنظر إلى العالم ليس من الضرورة أن تكون لا واعية أو شخصية. ولم 
تترجم بعض الدراسات إلى الفرنسية إلا عام ١11١‏ تحت عنوان «دراسات أسلوبية» وقد سمح 
تطور المدرسة الشكلية الفرنسية أخيرا بانفتاح النقد الفرنسي الذي تميز بالقومية. إن تطور بارت 
(1/88711155) شبيه بسبيترز الذي بدأ بالاهتمام «بالأسلوب» الذي حدده كلغة تعيدك إلى «الأسطورة 
الشخصية والسرية» للكاتب. وتدخل محاولاته عن ميشلي (555١م)‏ وراسين (9177١م)‏ ضمن النقد 
الوجودي إلا أنه سرعان ما طبق على تحليل اللغة الأدبية مناهج اللسانيات البنيوية كما بينها فرديناند 
دي سوسير (2.28.541715510518) في بداية القرن إذ يجب اعتبار اللغة الأدبية بموجبها كمجموعة 
من البنيات ذات علامات. 

إن دراسة كهذه ليست سوى جزء من علم أوسع يكون موضوعه دراسة الدلالات (السميولوجية 


أو علم الدلالات). 


ِّ 


وفي هذا الاتجاه تكون نقدا يعتبر نفسه «صافياً» يحاول من خلال الأثر أن يربط بين الكتابسة 
والقراءة وليس بين المؤلف والقارئ. إن حبل الصرة الذي يربط بين الأثر ومؤلفه قد قطع ليصبح 
نظاما رمزياً مستقلاً تماما. لقد حرر الأثر من ضغوط «القصد» وصرنا نجد فيه «الزلزال 
الأسطوري للحواس (بارت)». ولم يعد الأدب ينظر إليه على أنه تعبير عن واقع أدبي بل كنظام 
خاص للغة معينة: إنه «غاية العلاقات والمخاطبات» التي تحدث عنها فاليري (741.519) وليس 
تلك المخاطبات البودليري التي يبحث أتباع النقد المحوري عن صداها في أعماق وجود الكاتسب. 
وهكذا تقترح على الجمهور الذي يحضر جيداً قراءة جديدة للآثار بعبارات مبهمة غالباً: إنها قراءة 
ترفض كل مودة بين وعي ووعي وكأنها حاجز أمام إجراء علمي حقيقي؛ وفي هذه الحال فإن وجهة 
نظر الناقد لا تلتحق فقط بوجهة نظر اللساني بل كذلك بوجهة نظر عالم الأجناس. إن أثر بودلير 
مثلا يمكن الاقتراب منه بالطريقة نفسها التي يمكن أن تقترب بها من تنظيم مجتمع بدائي» وهكذا فإن 
جهود عالم اللسانيات جاكوبسون وعالم الأجئاس ليفي ‏ ستروس تضافرت لتقترح تحليل ديوان 
«القطط ؟951١».‏ 

وبالطريقة نفسها فإن نقادا جددأ مختلفين مثل رولان بارت وكلود برومون (/87283102) 
وجيرار جينيت (0.61817158771) ونيكولا رويت“(13/131/ا*1./<) يعاملون الأدب على أنه ليس إلا 
لغةء «أي نظاما من الإشارات». و«شخص١للغة‏ يتل فيمرككالتها ولكن في نظامها». (بارت). 

إن محاولات تشكيل الآثار الأدبية هذه مازالت مستمرة |على مستوى أعلى من التجريد فمن 
دراسة الأساليب المستعملة في أثر خاص ننطلق إلى تخليلٌ كل الأساليب الممكنة في اللغة الأدبية 
وتركيبها. وهذا فإن النقد يتجدد ويتغير أَيِضا باكتشاف البلاغة والشاعرية من جديد ومن إعادة طبع 
كتاب «دراسة عن الصور »١858‏ لبيار فونتانيه '(2.802/1271181) كمثال نموذجي عن طموحات 
البلاغة التقليدية. ونجد كذلك عند أرسطو تحديدات ومفاهيم صالحة تجعلنا نفهم الأشكال الأدبية 
المختلفة بطريقة أحسن» إن الأدب كله أخضع إلى تلاعب بالأساليب» ومن ثم فإن «تزفتان تودروف 
7001017 128814001» يريد أن يستخرج من الأدب تطبيق قواعد الأنواع الخالية مسن كل 
هدف وهذا يسمح بالتعرف على «عالمبي الكتابة» واكتشافهم «فلا ندرس الأثر ولكن إمكانات المقولة 
الأدبية بالقوة لا بالفعل» (تودوروف). ش 

إن علم الأدب هذا سيكون له في تاريخ النقد الأدبي المعاصر خاصة قيمة الإنذار المخلص: لقد 
نظرنا مدة طويلة إلى الأدب ‏ كما لاحظ جيرار جنيت - على أنه رسالة دون نظام إلى درجة 
أوجبت أنه من الضروري أن ننظر إليه ولو لحظة على أنه نظام دون رسالة. «لكن هل من الممكن 
أن نعامل الأدب هكذا فقط؟ إن احتجاجات قوية تتضح ضد أخطار التعسف في عمل كهذاء ويالففمل 
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فإن الجمع المنهجي لأدوات التعبير وترتيبها لا يكفي لتحديد «الأدبية» ولا الوصول إلى خصوصية 
الأدب الذي جرد بمبالغة من كل أعراض الطابع الأيديولوجي والنفسي والتاريخي والاجتماعي. (إن 
الآليات التي حللها جاكوبسون تحت المجهر ليست وحدها إلا شكلا أجوف كالصدف دون بحر 
خاصة إذا أبعدت عن القصد الشعري الذي هو علاقة خاصة للغة بالعالم وفي الوقت نفسه للغة باللغة 
(هنري مسكونيك ‏ 11.848501107/21) «من أجل الشاعرية .)4١37١‏ إن النقد الشكلي حين 
يركز على دراسة النصوص والعوامل الأدبية لبعض الآثار فإنما يمثل محاولة هامة لإخراج النقد 
من الدائرة التي وجد نفسه محجوزا فيها منذ سانت ‏ بوفء وهي دائرة ضيقة يدور فيها باستمرار 
ثلاث شخصيات: المؤلف الذي يجب أن «يكتشف» والقارئ والناقد الذي يفترض فيه أن يكون أكثر 
سلاحا من القارئ العادي الذي يدعي تعليمه القراءة. لكن أليس هناك سبيل آخر؟. 

وفي الواقع» فالمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة التي لا نجد فيها إلا الأفراد» لا لتخصيص 
العقلانية المجردة للأشكال الأدبية بل لمحاولة تحسس الآثار الأدبية كظاهرة تسجل في التاريخ 
الجمعي» ؛ أي التاريخ الاجتماعي» وليس كعمل فردي إبداعي ترفيهي. 

إن النقدء مهما كان مرهقاً منذ أكثر من قرن بمناهج التاريخ الأدبي» قد ظل بعيدا عن التساريخ 
بمعنى الكلمة ولم يهتم أبدا بالبحث عن المكانة التي يُحْتلها إنتاج الآثار الأدبية أو استهلاكا في حياة 
المجتمعات. 

وبقي أيضاً أن ندرس الأثر الأدبي من خلال العلاقات المعقدة التي تربطه بمجتمع معين إذ أن 
ذلك المجتمع هو الذي يسمح بظهوره في ظروق معينة"ثم يقبله عبر التاريخ في ميسدان الأدب أو 
يرفضه بدل أن ندرسه من خلال خلقة انطلاقاءمن مشروع الكاتب الواعي أو اللاواعيء وليس كذلك 
في طرقه أو في نظامه الشكلي الذي يكونه. 

وهكذا يفتح المجال أمام دراسة مزدوجة: دراسة الظروف التاريخية لإنتاج الآثار ودراسة 
الظروف التاريخية للتعرف على الآثار على أنها آثار أدبية. 

ما يزال هذا النقد الاجتماعي جنينيء وكل شيء يتم وكأننا نخشى منذ فترة طويلة أن نستخدم من 
جديد شكل التأويلات الذي اقترحه تين والذي يتسرع كل الناس في الحكم عليه بأنه سطحي 
ومتجاوزء باعتبار الأثر نتاج وسط معين وانعكاساً مباشرا لواقع اجتماعي. إن التحليل الماركسي 
ا ا الجدلية بين البنيات التحتية والفوقية قد ساعد على تصحيح الشكلية 
المثالية والموضوعية لمنهج تين . إن الفيلسوف المجري لوكاتش قد حدد ضرورة الفهم التاريخي 
للأثر الأدبي طبق مفهوم «رؤية العالم» وبالخصوص في دراستيه عن «الرواية التاريخية 
لاا ام» «وبلزاك والواقعية الفرنسية ١915‏ و9570١م».‏ وقد تأثر به لوسيان غول دمان فسي 


مكل» 


جم 


دراساته ليكتشف عند باسكال وراسين «الرؤية المأساوية»نفسها للعالم (الإله الخفيء )١555‏ وهو 
تعبير يدل على الخيبة التاريخية لطبقة اجتماعية حولت إلى رسم عام ولا زمني للإنسان. لكن الخطر 
كبير في أن نضحي بالملامح الأدبية الخاصة لمرحلة معينة أو بالأنماط الشكلية المطلقة التي تؤثر 
في اختيار هذا النوع أو ذاك وفي استعماله هذا الأسلوب أو ذاكء كل ذلك بحثاً عن توفيق هذا النوع 
بين وضع طبقة اجتماعية ما وبين المحاور الهامة لبعض الآثار الكبيرة وبقي أن يعمل الكثير على 
هذا النحو. فروبير اسكاربيت (8.55081511) وجماعته يقومون بتحريات متأنية وجادة ضمن معهد 
الآداب والتقنيات الفنية الجماعية (يفرنسا) وكذلك الذين يمستوحون أعمال لويس آلتوسيبه 
(11055181آعاما) للتفكير في إيجاد الظروف الملائمة لتحليل ماركسي للظواهر الأدبية. 

لكن شكلاً جديدا من النقد الاجتماعي يقع تدخله بين علم اجتماع الإبداع وعلم اجتماع القراءة. 
وفعلا فإن هذا النقد يهتم بإدخال مكاسب نقد النصوص المقواة باللسانيات» ولم يعد يسأل عن 
«الوضع الاجتماعي للنص» بل عن «وضع ما اجتماعي في النص». وهو يدعو بالمناسبة نفسها 
أيضاً إلى قراءة جديدة للرواية وتأويل أكثر دقة وأكثر جدلية للعلاقات الموجودة بين العالم الروائي 
والواقع الاجتماعي. 

ومن المسموح أن نحلم «بنقد شامل» يتوصل] إل تتفهم أحسن للأدب مستعملاً مختلف المناهج 
المعروفة اليوم. لكن علينا ألا ننسى أنه يجيئا ألا نغالي”في قدرات النقد وألاً ننسى الأخطار الناجمة 
عن اختيار ما يبدو مناسبا الأمر الذي يجعلنا نتكاهل الأبعاد الأيديولوجية والمذهبية الخاسة بكل 
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منهج. إن لكل مدرسة نقدية فكرة معينة عن الآأدب: وهكذا تتعايش بصعوبة عدة أداب «واقعية 
وممكنة». لكن هذا لا ينفي أن النقد أصبّح بيحق من .أهم الأشكال في النشاط الأدبي المعاصرء ويمكن 
أن نرى في هذا علامة على تحول في الأدب نَفْسَهء هذا الأدب الذي يتوخى المراجعة باستمرار 
ويتساءل عن دوره وعن كيفية وجوده في مكانه بين الأنشطة الإنسانية الأخرى. 


أولا: دبئة المؤلف : 


© موقع منطقة توات الجغرافي وأهميته التاريخية : 

تقع في جنوب غرب الصحراء الحن ائروة وتشمَلٌ عدداً من الواحات والمدن والقصور تزيد عن 
الثلاثمائة وخمسين واحة متنائرة هنا وهتاك. غلى' رمال الصّحراء ثغطي حوالي ألفي ميل مربع؛ يقع 3 
الإقليم بين خطي عرض "٠ ٠/75‏ درجة شمالاً وبين خطي طول ؛ غرباً إلى ١‏ شرقاء وتفع ضمن 
أدرارء تميمون وعين صالح.ء فالأولى كانت تعرف باسم منطقة تواتء والثانية باسم منطقة القورارة؛ 
والثالثة باسم منطقة تيديكّت!') وكلمة توات أصلها تكرورية كما قال السعدي بمعنى وجع الرأس!"ا 
أو هي اسم لأحد البطون المنحدرة من قبيلة الملثمين سكان الصحراء كما ذكر ذلك المرصاع في 
فهرسته(). 

وأما محمد بن مباركء فيذكر أن كلمة (توات) أصلها أعجمية وقد أطلقها قبائل من لمتونة عندما 
التجأت للإقليم في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على المكان بعدما وجدوا المكان يناسبهم 


.١١ قليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ فرج محمد فرجء المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر ص‎ )١( 


(5) نفس المصدر السابق» ص ” .١‏ 


وه فهرس المرصاع : أبو عبد انئد محمد الأنصاريء تونس 1971؛ صل ١‏ 1, 
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(يواتيهم)('). وقد تكلم المؤرخ ابن خلدون”) عن تواتء فيذكرها كثيرا «تلك المقاطعات الواقعة 
بمحاذاة وادي مسعود فقط"200. 
ولا ننسى الرحالة ابن بطوطة في كتابه : «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب 

الأسفار“)؛ قصد بعبارته في كتابه ما هو معروف لدينا بالإقليم التواتيء وتصور إقليم نوات في 
الركن الشمالي الغربي لصحراء المغرب العربي حيث نشأت هذه القصور والمدن التواتية لوجود 
قبيلة واحدة؛ لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بتلك القبيلة»؛ وهي بمثابة إدارة مصغرة تظم مجموعة من 
المدن والقصور وهي عبارة عن مقاطعات عددها حوالي ثماني وعشرين مقاطعة فكانت تتميز بطابع 
إداري خاص يتفق ونظامهم القبلي ضمن لهم نوعا من الاستقرار والاطمئنان النفسي في حياتهم 
الاجتماعية؛ إذ كان شيخ أكبر المقاطعات شيخا للإقليم فكان مشايخ تمنطيط يمثلون هذا المنصب 
حتى بداية القرن الثامن عشر الميلادي ثم انتقلت إلى مشايخ تيمي التي صارت فيما بعد أكبر 
المقاطعات التواتية وكانت مهمته استقبال الوفود والمبعوثين". 

ولعبت توات دورا هاما في تاريخ الجزائرء لتشكل المجتمع التواتي من البربر والعرب والزنج 
حتى أصبح يشكل جماعة واحدة في العادات والتقاليث ثابيعة من أصول إسلامية(")؛ فامتازوا بالضيافة 
والكرم والجود كما ذكر العياشي في رحلته أن“روح المؤاخأةو التعاطف تسود أفراد الجماعة 
وإكرامهم للغريب7", وقال عنهم جيرهارد رزولف أنهم قوم مسالمون يحبون الغرباء ويحترمون 
رجال الدين". 

وشهدت قدوم الرحالة الألماني جيرهارد رولف والشيخ بوعمامة سنة 1847م حيث وجد المناخ 
المناسب لمواصلة الكفاح. 


مزيلخ عاشور 


)00( مخطوط (تاريخ توات)]: محمد بن مبارك » مخطوط بمكتبة محمد بن الكبير أدرار؛ ص3 .. 

(") العبر وديوان المبئدا والخبر: ابن خلدون : بيروت: ج نالا !21141 

0( وادي مسعود : يتكون من اتحاد واد جير مع وادي زرسفانة عند منطقة #قيق ثم يتجه نحو الجنوب وهنا يطلق عليه اسم وادي الساورة 
وعندما يصل الى منطقة كر زاز» يغير اتجاهه نحو الغرب ثم يستعيد اتجاهه مرة ثانية نحو الجنوب وهنا يطلق عليه اسم وادي مسعودء 
وعندما يصل الى مقاطعة تسفاوت يكون سبخة وبعد اختراقه لهذه السبخة؛ يتجه نحو مقاطعة رقان حيث يضيع في صحراء تنزروفت, 
أنظر اقليم توات صر (7). 

5( ج ”؟ //ر 711 القاهرة. 

(0) انطر 6 مم ص عا مممءن] بمعامقع ال معمعطهد عنميته! يك «متاجعييو ما 

(1) العبر وديوان المبتدا والخبر: ابن خلدون: جب ثارة 2١١‏ وكذلك الصحراء الكبرى : فيرون ريمونء ترجمة جمال الدين الدناصوري» 
القاهرة 111( , 

. 7 رحلة العيائ » طبعة فاس»؛ ج "اثرة‎  )0( 

)0( انظر ‏ 6الهن7 مأزومماصدء' [ مك علتواناصهجهمقع اء عننواسماعنط اميقم 
1 م هلامك مط[ اع عنميده 1 تن ورام8 مسمطمءع 0 36 
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منهج الشيخ عبد الرحمن التنلاني 


الحركة العلمية والفكرية فى منطقة نوات : 

عاش عبد الرحمن بن عمر التنلاني في القرن الثاني عشرء عرفت هذه المرحلة أحداا 
متنوعة وشهدت ازدهارا في الحياة الاقتصادية نظرا لتزايد عدد السكان بالصحراء الكبرى» إلى 
ذلك انتقال التجارة من منطقة توات إلى السودان بما يسمى آنذاك التبادل التجاري بين(). 

كما عرف القضاء في تلك الفترة وراثة الابن لأبيه في القضاءء امتاز في تلك الفترة بالشورى 
والعدل والنصيحة وكثرت الفتاوى في ذلك العصر نظراً لازدهار التجارة وتوزيع الأراضي بين 
الأشخاص توزيعاً عادلا وكذلك توزيع المياه الذي كان شغلهم الشاغل(). 

و قد كانت توات منذ القديم منبراً للعلم» فقد لعبت دوراً كبيراً في إثراء الحضارة الإسلامية؛ 
فقد كانت مديئة تمبكتو مقصدا للعلماء والفقهاء التواتيين منذ القرن الرابع الهمجري وأصبحت 
توات بداية من القرن الخامس عشر الميلادي منطلقا لرجال الدين المسلمين نحو السودان الغربي 
وكانت لهم اطلاعات مع الحياة الفكرية والثقافية التي يعيشها العالم الإسلامي فرحلوا إلى تلمسان 
وتوئس وطرابلس والمشرق طلبا للعلم وتولوا التدريس والإفتاء والقضاء » 

وكانت مراحل التعليم عادة ما تبدأ بالكتادث ثم :الزاوية؛ أما الإيجازات العلمية والأدبية فكانت 
تمنح من طرف فقهاء علماء كبار من ,تؤات نفشها). فهناك من العلماء من أسسوا زوايا 
بأموالهم الخاصة وجهودهم وتفرغوا فيها للتدريس والعبادة» ومن هؤلاء : الشيخ أبو الأنوار عبد 
الكريم التنلاني!؛) والشيخ عبد الرحمن بن عمرٌ التواتي؛ والشيخ عمر بن عبد القادر التنلائي7*) 
والشيخ عبد الله بن أحمدء وعرفت الكتطلقدة لمكيفايه أب الزهفوري من كبار أساقذة وات( 
والشيخ محمد بن أحمد والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السكوتيء ولا ننسى جهود الشيخ 


عبد الله بن محمد بن عبد الكريمء فقد كرس نفسه للتدريسء له شرح لكتاب ابن جماعة في الفقه 


)0( نتف خطية من مكتبة بن الوليد (كوساء)ء أنظر كذلك : تاريخ توات: محمد بن مبارك ص ١٠/لى؟ ١‏ . 

(؟) الغنية البلبالية : مخطوط لمؤلفه عبد العزيز البلبالي» عبارة عن مجموعة من الفتاوى والقضداياء نسخة متواجدة بالمكتبة البكرية. 

0( ابن عبد الكريم (جوهر المعاني في تعريف ما ثبت ادي من علماء الألف الثاني؛ صس :)٠‏ مخطوط بالمكتبة البكرية: تمنطيط ٠‏ والجامع 
الكبير أدرار. 

ل( أنشأ زاوية بمنطقة تيديكلت: اعتكف بها وقدم اليه الطلبة وظل هكذا حتى توفي بزاويته عام ١١12‏ هل انظر جوفر المعاني صس .١4‏ 

© عمل أستاذا بجامع القروبين بفاس وبعد عودته الى توات عام 4 | هء استقر بزاويته في كنلكن؛ تفرغ للتعليم والعبادة وحصل عندم 


الكثير من الطابة على للعلم والإيجازات: جوهر المعانيء ص .٠١‏ 


0( اولف» مخطوط بيد محمد باعي 


م 


وحاشية لكتاب: مختصر الخليل؛ وله فتاوى كثيرة(') وكذلك محمد الزجلوي له ألفية الغريب تناول 
فيها تفسير وشرح معاني مفردات القرآن(): 

وكذلك المؤرخ الكبير وهو محمد بن عبد الكريم صاحب كتاب درة الأقلام في أخبار المغرب بعد 
الإسلام» تناول فيه أخبار فتح المغرب7"؛ وكذلك له كتاب آخر في التراجم وهو جوهر المعاني فيما 
ثبت لدى علماء الألف الثاني حيث ترجم فيه لثمانية وخمسين عالما() وفقيها من المغرب العربي وله 
مؤلف آخر خاص بالأنساب اسمه : الكواكب البرية في المناقب البكرية7) وخصصه لبيان نسب 
الشيخ البكري بن عبد الكريم مؤسس الطريقة البكرية. 

وعليه فإن تسليط الأضواء على الإنتاج الثقافي لدى التواتيين مهم جداً في دراستنا هذه فالإنتتاج 
العلمي لديهم كان متنوعا ومتعدد الأغراضء. وتمسكهم بالقرآن والدراسات الفقهية العميقة أدىت إلى 
استمرار هذا النشاط الثقافي والعلمي لديهم. 


مزيلخ عاشور 


ثانيا: المؤلف : 
نسبا حيث يلتقي مع النبي 26 في عبد مناف. 

كان الشيخ عبد الرحمن بن عمر عالما أجلياةم/أستاذاً عبقريا عالم الأعلام ومرشد أهل الإسلام 
حافظا للوقت عاملاً ثاقب الدهن ذا وقار ودياتة “حت انتهقت إليه رياسة العلم في زمانه في الصحراء 
فعرف بالشيخ؛ كان ملازما للتدريس حَتىّ أصبح لا.ينام من.الليل إلا,قليلا. كرس حياته للعلم والتعليم 
فجاءت حياته مليئة بالنشاط حتى جعل قدوَة'للعلماء في متَظقة توات©. 
محمد بن عبد الكريم؛ ومحمد بن الحبيب البلبالي وغيرهم7"؛ وكذلك في فهرس ته[ تكلم عبد 
الرحمن عن نسبهء وابنه العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن؛ ولد بتئلان سنة 1 ه وتوفي 
)١(‏ أولفء مخطوط بيد محمد باي. 
(؟) مخطوط بمكتبة محمد بالكبير (أدرار). 
(؟) ‏ نفس المصصدر ٠‏ موجود بمكتبة بالكبير ‏ 
(5) مخطوط بمكتبة محمد بالكبير والبكرية. 
(5) مخطوط بمكتبة محمد بالكبير والبكرية. 
ل( جوهرة المعانيء ص /7 »“وأتقه خطية بمكتبة كوسام. 
ف هذه الملسلة من مكتبة السيد أحمد بن يوسف مؤسس تنلان وما هو موثق لديهم في مؤلفاتهم: حيث توجد وثيقة بخط بعض من علماء 


تنلان بأن نسبه يرجع الى السيد الحسن بن عليء راجع نتف خطية بمكتبة كوسام ومكتبة بن الوليد» أدرار. 
)١(‏ هذه الفهرسة هي للشيخ عبد الرحمن بن عمر تكلم فيها عل شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم. 


لتك 


-- 


بأولاد علي من قصور تيمي عام ١‏ ٠ء‏ كان عالماً مفتياً فأجازه الشيخ سيد محمد بن عبد العزيز 
الهلالي بالعلم حتى كانت هناك مراسلات بينهما ومن أولاده عبد الله بن عبد الرحمن توفي عام 
5 هااا 


منهج الشيخ عبد الرحمن التنلاني 


مسقط رأسه : 

كان مسقط رأس الشيخ عبد الرحمن بن عمر بتنلان إحدى قصور تيمي في الشمال الشرقي 
لأدرار. ومع أن التواتي مع شهرته فإن تاريخ ميلاده لم يكن مضبوطا ولم تذكر المصادر التي 
ترجمت لحياته تاريخ ميلاده» ويظهر أنه كان في بداية القرن الثاني عشر للهجرةء وذلك من خلال 
كلامه عن نفسه أثناء تلقيه للعلم في صباه أنه دخل للكتاب القرآني في سن مبكرة فالتقى بالشيخ عمر 
بن عبد القادر عندما رجع من المغرب (")؛ ومن هنا نستنتج أن ولادته كانت في حوالي سمنة 
ها لأن أغلب تلاميذ منطقة توات يحفظون القرآن في سن مبكرة قبل سن العاشرة. 

تميز الشيخ عبد الرحمن بن عمر بصفات خلقية:شهد له بها الجميع حتى تغنى به بعض الشعراء 
في أشعارهم فكان رحمه الله متواضعاء فسخ كل وَقتَة للعلم والاجتهاد والتدريس والمطالعة والعبادة 
وصحبة العلماء» كما وصفه صاحب جوهرة المعانيً!" كتى أتأثر به الشاعر الكبيير محمد بن 


المبروك في شعره قائلاً: 


تكست يود خا يي 5 لقوارت عَنَ الْعَلَمَاء فى مَعْتّى الأمشور 
فَأُوضَهها وَبَيّْنَها حتسى صسارت ذَكَاءٌ كون محصزن أؤا كشغشوف 


وكان ريسيه لله ذا وقار وديانة وحياء فاتحاً بابه لطلبة العلم وأمام جل الناسء فعفته ووقاره 
وحياؤه جعلته في منزلة رفيعة أمام الناس فتأثروا به وبعلمه ودروسه فقال فيه نفس الشاعر متأثرا 


به : 


)01( محاضرة للشيخ باجي أولف؛ وجوهرة المعاني؛ ص" . 
ل 20 ست عبد الرحمن بن عمرء من مخلفات الشيخ التنلانيء مكتبة تمنطيط ؛ تتف: خطية من مكتبة بن الوليد أدرار. 
2( انر جوهرة المعاني ص 71: وكذلك محاضرة الشيخ باي أولف ؛ ما تعلق بحباة الشيخ عبد الرحمن بن غمر ٠‏ 


ماكل» 


4 مزيلخ عاشور 
فقا من حاج ب يقيك عه ولأغَونٌ يروغ لَه المشُوف1) 
وكان دائما مع الحق أينما كان وحل عادلاً مدافعاً عن أهل الحق» حتى قيل فيه : 
احبا فيل الكيذ دثكدرا وَمَهْمَا عَاهَد الإسْلامَ يُوفي() 


إلى أن يقول في بيت آخر: 
ويصدع بالحقيقئة من أباها وابغسضها على رغم الأتنوف 


وكان واسع العلم والمعرفة بكتاب الله تعالى؛ ومتضلعا في اللغة والفقه والحديث والقراءات 
وجميع الفنون الأخرى حتى قال فيه نفس الشاعر السابق: 
قصلم بالئلوم فهان ضفرا ينها لريب مع البعيدا"ا 
ويقصد بالنوازل كل يسوم ليكشف ما عليها من تصحيف 


المبروك مرة أخرى قائلاً: 
در ما ال سسّماحَة والحجيباء. رفيعٌ القذر دو جسد تنحيف0) 


ومن شيوخه أيضا السيد الحاج عبد الرحمن بن محمد التوآتي التيماوي كان آية في حفظ القرآن 
الكريم بحفظ متقن» كان يحفظ القراءات السبعة على الطريقة الشاطبية متقنا للرسم والضبط وصنعة 
الأداء فقرأ عنه الشيخ قراءة نافع وقرأ عليه الدر اللوامع وصدرا من حرز الأماني وحضر عنده 
قراءة لمورد الظمآن©. 


)١(‏ نفس المرجع السابق 
(؟) نفس المرجع السابق 
 )(‏ نفس المرجع السابق 
 )(‏ نفس المرجع السابق 
 )5(‏ نفس المصدر السايق. 
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منهج الشيخ عبد الرحمن التنلاني لل يح 


دلائل عنابنه بالعلم : 

كان الشيخ عبد الرحمن بن عمر ذا عناية كبيرة بالعلم فبذل ماله وجل وقته في سبيل التعلم, 
فأثناء دراسته على يد شيخه الجنتوري بتنلان قرر شيخه هذا العودة إلى بلده فتأسف الشيخ لمغادرته 
وطفق يلتمس الطريق لمواصلة دراسته على يديه؛ » وبقي عنده ما يقرب من سنة وأربعة أشهرء ثم 
عاد إليه مرة أخرى وبقي عنده سنة كاملة(). 

وكذلك من دلائل عنايته بالعلم» حبه لمزاولة دراسته لدى شيخه محمد بن المصطفى الرقادي 
فكان الشيخ يستعمل كل الحيل من أجل طلب العلم فطلب ذات يوم من شيخه أبا حفص زيارة ضريح 
الشيخ عبد الكريم المغيلي(") وإنما كان ينوي زيارة شيخه الرقادي ليستأنس به ما أمكنه من الوقت 
فذهب إليه وبقي عنده سبعة أيام وفرح بهء فيقول عبد الرحمن بن عمر حتى أنه أنساني أهلي ومالي 
فأسند إليه مهمة التدريس لمكانته وأخلاقه الطيبة فسخر جل وقته وماله لأجل العلم فكان له ذلك0). 

و كان ملازماً للعلماءء صاحب الشيخ عبد الرحمن بن عمر للعلماء لأجل العلم والتعلم ونشره 
فاجتمع بالعديد من العلماء الذين درسوا في الخارج والداخل فكانت له قصص معهم ومحاورات. 
فكان الشيخ لا يفارق جلسات العلامة الشيخ عبد.الحق إِيَنَاهيم بن سيد عبد الرحمن إلا في أوقات 
الضرورة ورحل معه وأقام عنده حوالي أربغة أشهر/“!. وصخيته لشيخه العلامة الشيخ محمد بن 
مصطفى الرقادي الكنتي فطلب منه شيخه أن يسافر معه إلى بلاد التكرور(). 

وهذا جعل له مكانة سامية لدى شيخه عبد الركّمئن؟ فكان يكرمه ويجله.» وعندما رأى نشاطه 
وحبه لطلب العلم وحرصه عليه جعل لوقتا خاصيًا به.للإقراء وذلك أن وقت التدريس ضيق جدا 
عنده وتلك المحاورات التي جرت بينه وبين بعض العلماء الذين تزامن معهم سواء كتابة أو 
شفاهية(0). 


)١(‏ فهرست عبد الرحمن بن عمر التنلاني» ما تعلق بحياة المؤلف. 

(؟) هو أحد أقطاب الحركة الإسلامية في الصحراءء كان عالما وقاضصيا وسياسبا أنشأ العديد من المدارس العلمية والكتاتيب الق رآنية» نشا في 
أسرة متدينة كان من كبار العلماء في زمانهء توفي رحمه الله سنة 9ه وترك أكثر من * ١‏ رسالة معظلمها في الفقه والفتاوى 
والسياسة» أنظر محمد بن عبد الكريم المغيلي (المه رجان الثقافي الأول :١14-‏ أدرار]. 

(©) فهرست الشيخ عبد الرحمن ين عمر. 

 )4(‏ نفس المصدر السابق. 

(©) نفس المصدر السابق» 

 )1(‏ انظلر ص ١١من‏ نفس المصدر. 


ا مزيلخ عاشور 


رحجلنه خارج الوطن طلبا للعلم : 
قام الشيخ برحلات خارج الوطن فكانت حافلة اتسمت بالنشاط والعلم فرحلته الأولى إلى بلاد 
التكرور مع شيخه الإمام عمر بن محمد بن المصطفى الكنتي!)؛ وكانت رحلته الثانية إلى أوران 
للدراسة على يد شيخه عمر المذكور غير أنه لم يحدد المدة التي مكث فيها عنده ثم عاد إلى تنلان 
وبقيت علاقته مع شيخه وطيدة(")؛ ثم رحل إلى سجلماسة لزيارة الشيخ صالح بن محمد العماري 
فكانت انطلاقته من تنلان سنة 74١1١ه‏ فأكرمه وكانت رحلته إليه لأجل دراسة القرآن عنه بقراءة 
الإمام نافع عن ورش وقالون عن طريق الأزرق وختم عنه السلكة(") في ظرف خمسة عشر 
يوما0). 
وأخيراء كانت رحلته لأداء فريضة الحج وقد كتب رحلته هذه من خروجه من تنلان إللسى غاية 
وصوله إلى بيت الله الحرام» فكانت رحلته يوم الجمعة العاشر من جمادى الأخيرة سنة 1144ه 
ووصل يوم الأربعاء السابع من ذي الحجة 848١١1ه»,‏ ووصل إلى المدينة المنورة يوم الخميس 
السابع من محرم 45١١ه‏ وذكر دخوله إلى القاهرة فمكث بها أياما حتى وافته المنية!”) يوم التاسع 
والعشرين من صفر 85١١ه‏ انتقلت روحه إلى:رَبَها عند طلوع الفجر فدفن بمقبرة عبد الله 
المنوف رحمه الش(') بمصر فرثاه العديد من“فطاحلة العَلمّام بتمنطيط توات منهم العلامة الشيخ عبد 
الرحمن بن عمر العبقري والشاعر البليغ محمد بن المبروك البدوي حيث رثاه في قصيدته الرائعمة 
قائلة: 
العا مي قي احم تدعيية "باتو كد ير ةيوقم 
تضم بالعلُوم فَفَسَنَ تسر يُدَرسُهَا“القزيب مَعْ الصنيوف9" 


كما أن الشيخ محمد بن السيد محمد الصالح الزجلاوي أحد أقطاب تلامذته رثاه بقصيدة تشمل 

مقرو برت مق التهر ١‏ القامق فاكلة: 
وذ شكرك سن السوافظ: نقدييية ”2 فلذكر" رتح رار كذ عوشنييا 
)١( ٠‏ فهرست عيد الرحمن بن عمرءومحاضرة الشيخ ياي أولفه. 
(1) نفس المصدر السابق. 
(؟) السلكة : هي ختم القرأن وقراعته بأحكامه كما نزل على الرسول (ص) وأحكام الق رآن كالإخفاء والإظهار والتنوين والإطباق والمقابلة»... 
 )4(‏ نفس المصيدر السابق. 
() أنظر مذكرته لرحلته الى الحج. 
() هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام من أهل. منوف بمصر»ء ولي القضاء وكان عالما فقيها له الكثير من المؤلفاتء توفي 
6 اه الأعلام للزركلي قاموس تراجمء بيروتءعجالؤ ؛ 

)٠(‏ جوهرة المعانيء الجزء المخصصن لسيرة الشيخ عبد الرحمن بن عمر. 
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وَاذْكُر أبَا ربد ورواعة قفده وهف الإسلام مه وخضئها 
إن كان لآ ييكياة خسن متاله. قلئربا لقنوتك العون ورت ها(" 


ثالنا : طريقة المؤلف في اختصار الكتاب 

و سنعمد هنا إلى بيان طريقة المؤلف ومنهجه في اختصار هذا الكتاب الضخد7(. الذي يعتبر من 
أجل ما كتب في علم إعراب القرآن؛ فجمع العلوم الخمسة الإعراب والتصريف واللغة وعلم المعاني 
والبيان» فاختصره عبد الرحمن التنلاني في 577 صفحة؛ والقصد من ذلك إبراز خصائص الكتساب 
لنكشف من خلالهاء عن مدة تأثر التنلاني بالسمين في منهجهن وفي طريقة عرضه للمادة العلمية» 
مع الإشارة انه لكل واحد منهما طابع خاص تميز به في كتابه: وفقا لبراعته واتساع ثقافته؛ مع 
تفاوت الأزمنة بينهما واختلاف بيئاتهماء وعليه فان عناصر الدراسة تقوم في الأساس على: 

١‏ - منهج المؤلف في اختصار الكتاب. 
؟- أوجه التقارب والتفاوت بين الكتابين من الشكل والمضمون . 


١‏ منهح المؤلف في اختصار الكتاب: 

تلاحظ أن المؤلف رقب كتابه هذا بمقلمتم كما نقسة للقازئ ذاكرا شسبه ومولدف. مشيرا 
إلى مكانته العلمية كحفظه لكتاب الله تعالى وتحصيَّل ما تيسر من علومه. 

ثم نجده يذكر في مقدمة مختصره طويقة مَعالجّته.للنتخوص والآيات في الكتاب الأصلء 
فتارة يخرج عن لفظ السمين وهذا توضيحا منه أو اختصارا أو يزيد عن ذلك؛ وتارة ينسب 
الأقوال إلى أصحابهاء وتارة يتغافل عن ذلك منبها إلى درجة النسخة التي اعتمد عليها في 
تأليفه» بالنسبة لمجال الدراسة لدى المؤلف في تلخيص الكتاب نراه قد اعتمد على مجالات 
محددة: 

١‏ فهو بعد أن يذكر الآية يتطرق مباشرة إلى الجاني اللغوي مبيناً مدلول اللفظة لغويا 
ومشيراً إلى أهم الاختلافات في تلك اللفظة ثم يتطرق بعدها إلى بعد ذلك إلى الجانب 
الإعرابي فيبين موقع تلك الجملة من الإعراب وأوجه الإعراب المحتملة لها لدى العلماء دون 


)١(‏ محاضرة الشيخ باي أولف ونتف خطية؛ مكتبة ابن الوليد» فيما تعلق فقط بحياة وسيرة الشيخ. 
)١(‏ الدر المصون في علم الكتاب المكنون : ألفه الإمام العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوس ف ين محمد بن 


مسعود بن ايراهيم النحوبي الشافعي الحلبي: المشهور بالسمين. 


د 


أن يشير إلى ذلك إلا نادرا وبعد ذلك ينتقل إلى أهم شيء ألا وهو الجانب الصرفي وهو أهم 
شيء في الدراسة لديه مشيرا إلى اللفظة واشتقاقها ووزنها. 

بينما كانت طريقة السمين في كتابهن نجده يتعرض لكل سور من سور القرآن فيعمد إلى 
الآية مبينا معاني ألفاظهاء فقد التزم في كتابه الاستدلال بالقرآن نفسه في حالات متعددة 
وجعله عماداً لبيان معاني ألفاظه وتحديد مفهومهاء ومعرفة دلالتها وإغراضها » وللاس تدلال 
علة مسائل فقهية وأحكام شرعية. 

"١‏ بالنسبة لترتيب السور ومعالجتها أثناء الاختصار لم يخرج المؤلف عن الطريقة 
الأصلية والمعروفة لدى علماء التفسيرء فجاءت عناوين السور ذات حجم كبير مغاير لرسم 
حروف المتن» وهذا نجده مع بقية السورء وهي نفس طريقة صاحب الكتاب الأصل نراه 
مباشرة يكتب اسم السورة بعد أن ينتهي من سورة سابقة سواء في بداية السطر أو في وسطه 
أو في نهايته وأحيانا يشير إلى عدد آيات السورة وتارة يتغافل عن ذلك. 

أما ما تعلق بالاستشهاد بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين» فهمسي جد 
مختصرة مقارنة بالكتاب الأصلء وان كانبَؤيّادِوة أحياناء أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث ن 
نلاحظ أن السمين اعتمد في كتابه بأقوال الرسول. صلى الله عليه وسلم» والصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم؛ فنراه يجمع بين ما أثر عن النبي وعن الصحابة والتابعين كاستشهاده بابن 
عباس ومجاهد والطبري... وجاء بحشد كبير من" استشهادات العلماء للتسهيل والتسيير على 
القارئ والباحت» وهذا عند صاصة المكتمو زادر الوجود. 

5 ما يلفت النظر لأول وهلة» ما يتعلق بالقراءات فقد اقتصر على قراءة نافع التي 
رواها عنه ورش وقالون» وذلك لكثرة حفظها لدى طلبة المغربء. بينما السمين فرغ عنايته 
لجميع القراءات» بالاعتماد على القراءات المتواترةء والشاذة مع بيان ما تحمله من معاني 
لإظهار معانيه» وما يشمل عليه من دقيق ألفاظه؛ لذا نجده يتحاشى أن يرجح بعضها على 
بعضء فيعتبرها في واحدة» وتارة يشمل القراءات مع توجيهها على أساس نحوي لغوي 
والمعاني التي تختلف باختلافهاء وأحيانا يستعمل القراءات مع بيان اللغات التي ترجع إليها. 

5 إسقاطه للإرادات والتوجيهات غالبا للاكتفاء بتعليل القاعدة التي تختارهاء فنجده يعلل 
على ظاهرة لغوية» فيشير في البداية إلى آراء العلماء النحويين ثم يتطرق بعدها إلى القاعدة 
مبرزاًافي الأخير لزأيه: وتارة يعلل على آراء العلماء:مبدياً رآيه» غير أنه أحياناً أغفل عسن 


الل 


مزيلخ عاشور 


منهج الشيخ عبد الرحمن التنلاني 


- 


ضرب الأمثلة في مواضيع كانت بحاجة ماسة إليها وهذا ما غفل عبارته بالغموض والإبهام؛ 
ولكنها جد مختصرة. 

بينما المعتمد في كتاب السمينء» يلحظ لأول وهلة طابع الاهتمام باللغة والنحو الصرف» 
فلا يكاد يحاد لفظه من ألفاظ القرآن إلا بين معانيه اللغوية وعلله الصرفية وأوجهه الإعرابية 
فكان كثير النقل لآراء النحويين البصريين والكوفيين» متعرضاً لها بالترجيح» والتصحيح أو 
الردء فبين في مواضيع كثيرة آراء اللغويين في اشتقاق الألفاظ القرآنية» وهذا كله من ثقافته 
اللغوية» الواسعة وآلة جانب آخر نجده يتعرض إلى لآراء اللغويين منبها إلى مواطن الإجماع 
والخلاف. 

1 بينما في مجال بيان معاني الألفاظء نجد التنلانئي صاحب المختصر يلجأ إلى التمثيل 
والاستشهادء وأن كانت قليلة جداً مقارنة بالأصلء. وهذا لكي يوثق نصه أو ليوضح ما عسر 
فهمه فيستدل ببعض الآيات ليوضح المعنىء فالتنلاني ينوع استشهاده بالآيات القرآنية من 
مختلف سور القرآن الكريم مما يبرز درجة حفظه وعلمه ومدى درايته لكتاب الله تعالى. 
واستشهاده بالأشعار فجاءت قليلة جدأ ومن ذلكءقي“كلامه عن الجملة التي لها محل من 
الإعراب والتي لا محل لها منهما فنراه يذكز أنواع تلك الجمل ثم يتطرق إلى ذكر أبيسات 
شعرية تحتوي تلك الأنواع. 1 

اتبع التنلاني عدة طرق في طرح الأمثلة”التي-توصتخ"القواعدء فأحيانا يشير إلى القاعدة 
ويمثل لها مباشرة: وأحيانا يذكر القاعدة:ثم يمَثل لها مباشرة. 

بينما السمين أفاض وتوسع فنراه يذكر المعآتيّ العديدة للفظ ثم يختار أوجهها وأظهرهاء 
وما تعلق باللغات نراه يذكر لغات العرب الواردة في اللفظء وقد أفاض في المسائل النحوية؛ 
حتة امتلاء كتابه بها فكان يذكر أوجه الإعراب للفظ القرآني الواحد مع توجيهها على المعاني 
ثم يتعرض لآراء العلماء ويناقشها مناقشة علمية» تبرز من خلالها دقته وبراعته في اختيار 
أوجه الإعراب: ووروده للوجوه الضعيفة مبينا أسباب الضعف فيها. وكان النحو عنده توجيه 
المعاني المختلفة التي تتضمنها الآيات»؛ للوقوف على المعنى الصحيح للنظم القرآني. وكان 
استشهاده بالشعر يفوق بالكثير ما رأيناه عند صاحب المختصر. 
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5 أوجه التقارب والتفاوت بين الكتابين من الشكل والمضمون : 
نلاحظ من خلال البحث ة النظر في كلا الكتابين» أن التنلائني لم يكن موقفه موقف 
المتأثرء الذي ينقل الأقوال ويوافق الآراءء بل كان كثيرا ما يناقش أقواله» غير أنه استفاد من 
السمين في مجالات متعددة منها: 
١‏ بيان معاني الألفاظ» في ذكره حشدا من معاني للفظ القرآني الواحدء غير أن التنلاني 
يذكرها مختصرة ويتحاشى كل إسهاب. 
مواضيع الدراسة؛ نلاحظ أن السمين اهتم باللغة والإعراب والصرف والبيان والبديع؛ 
واعتبر البلاغة من أهم علوم اللغة» بينما التنلائي» أهمل علم البيان والبديع في كتابه. 
ما يتعلق بالإعراب والمسائل النحوية» السمين في كتابه تطرق إلى إعراب الآيات 
القرآنية وبيان إعر ابه العمل وشكل مفصل» استقهدا في ذللكه يازاء. الفخودين». جيتها القلاقي 
اسقط إعراب الجمل واكتفى ببيان ذكر محلها من الإعراب ؛ أي بين ما له محل من الإعراب 
كالكلمة الواقعة خبراء وحالا..: وبيان.ما لامها له من الإعراب كاليملة الأبثدائية فكة 
والتفسيرية... 
أما نسبة الآراء إلى أصحابها نلاخظ أن السمّين أصيل في نقل الآراء إلى أصحابها 
والاستدلال بهاء بينما التنلائي فتارة ينسب الألفاظ أضحابها وتارة يغفل عن ذلك وهذا ما 
نلاحظه في آخر المختصر. 


الخلدمة : 
قد يبدو للباحث أن عبد الرحمن بن عمر التنلاني لم يبلغ في حياته من المكانة العلمية ما يستحقه 
خن انلام يسين أجل كلم وجتريته لكوع الدين واللغة والفقه والتفسير وهو رجل لا يعرف 
قدره كثير من الناس نظراً لأن عصره كان مشحوناً بالعلماء والفقهاء» ويبدو أن الرجل أوتي حظاً 
من الشهرة العلمية في حياته ورزق القبول ما هو أهل له؛ فنجده يبدي رأيه أمام أقوال بعض 
المشارقة؛ ويبدو فضله في مولفاته ومباحثه ودروسه التي كان يقدمها لطلبته. 
ويعتبر كتابه هذا بمثابة حلقة وصل بين المغربء وبلاد الشامء وهو دلالة على التواصل العظيم؛ 
الذي يجسد من وراءه تاريخا ثقافيا علميا. 


منهج الشيخ عبد الرحمن التنلاني 

مصادر ومراجع البحثت 
المطبوعات : 

١‏ إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» فرج محمد فرج المؤسسة 

الوطنية للكتاب. الجزائر ص ٠١‏ 

" تاريخ الجزائر العام» عبد الرحمن محمد الجيلالي» مطبعة الجزائر» ج؟/8؟". 

تعريف الخلف برجال السلقء الجزائر »15٠5‏ أبو القاسم محمد الحفناوي ص ؟١5.‏ 

4 الدر المصون في علم الكتاب المكنون : ألفه الإمام العلامة شهاب الدين أبو العبلس الحليبسيء» 

المشهور بالسمين. 

رحلة العياشي» طبعة فاس» ج 5/١‏ ". 

1 الصحراء الكبرى : فيرون ريمون؛ ترجمة جمال الدين الدناصوريء القاهرة .١555‏ 

1 فهرس المرصاع : أبو عبد الله محمد الأنصاريء تونس :١5517‏ ص 1717. 

القول البسيط في أخبار تمنطيط؛ ابن بابا حيدة؛ تحقيق فرج محمود فرجء ص7. 

5 الأعلام للزركلي قاموس تراجم؛ بيروت.ج753/6: 

.191777 مصباح الأرواح في أصول الفلاح, تحقيق رنابح بوئان التجزائر‎ ٠ 

١‏ مختصر الدر المصون في علم الكتاب المفكنون ٠»‏ عبد الرحمان بن عمر التنلائي - مخطوط. 

مختصر التصريف لأبي الفضل عبد الوهاب ين- إبراهيم الزنجاني» ط521١:4؛‏ ص5١‏ 


٠ تاريخ توات: محمد بن مبارك » مخطوط بمكتبة محمد بن الكبير أدرارء ص؟‎ ١ 

606 جوهر المعاني في تعريف ما ثبت لدي من علماء الألف الثاني؛ ابن عبد الكريم ص‎ ١ 

"- فهرسث عبد الرحمن بن عمرء من مخلفات الشيخ التنلاني 

4 اللغنية البلبالية : مخطوط لمؤلفه عبد العزيز البلبالي» عبارة عن مجموعة من الفتاوى والقضاياء نسخة 
متواجدة بالمكتبة البكرية. 

5 محاضرة الشيخ باى أولف حوا حياة الشيخ عبد الرحمن بن عملر التنلاني » ألقيت في بعض الملتقيات 
الخاصة بالمنطقة. 

1 نتف خطية من مكتبة بن الوليد (كوسام)؛ وبمكتبة محمد بن مبارك». 


- 


مزيلخ عاشور 
مهرجان ومراجع اجنبية 
المهرجان الثقافي الأول »١5485‏ أدرارء الخاص محمد بن عبد الكريم المغيلي 
١5311‏ رولية 11١4,‏ ع38م : منائيه81م ,ععأماقتط'ل دعانغلة عنقيا0 
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ثنانيةه ١‏ للمظ والمعنى 
وأثرها في توجيه الدلالة 


إبراهيم بلقاسم'"' 


ج--53-كك7<--١‏ 77ب ب 


اللفظ والمعنى 

الّغة وعاء الفكر على حد تعبير.هيجل؛ ولاريب في أن اللغة وثيقة الصلة بالمنطق7© إذ 
تفاعل المعقولات المنطقيّة يصل إلى مركب هو «الفكز»»-.ولا يمكن أن يتم هذا في غياب 
الّغة أو بدونها. فحصول الفكر يستحيل بغير اللغة التي تحمل المعنى» وتقوم مقام اللحمة لهذا 
السلك من المعقولات المتفاعلة» وهو ما جعل ماكس مولر يقول بأنَ اللغة والفككر وجهان 
لعملة واحدة() أي أن الفكر يتمّ مع اللغة وبها. 

والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: «بأيّة صفة تؤسّس اللغة علاقتها مع الفككر فسي 
صورته البسيطة والمركبة ؟ هل هي مجرّد عرض لجوهر هو المعنى» أم هي قسيمته ووجهه 
الثاني على حدّ تعبير ماكس موللر.؟ 


(*) باحث جزائري. 
)١(‏ المهدي فضل الله - مدخل الى علم المنطق - ص 4*2 
2( المرجع نفسه ل[ صرله ةع 


اك تاي ا لت إبراهيم بلقاسم 


لقد كان مبعث الإشكاليّة محور بحث في الفلسفة الأرسطيّة؛ إذ دفمت جدليّات 
الستوفسطائيّين وألاعيبهم اللفظيّة أرسطو إلى التساؤل عن ماهيّة الألفاظ ودلالاتهاء وكان الحل 
الأوليّ في نظره أن يرفض الانطلاق من اللغة. إنما يجب أن ينطلق البحث في الأشياء مسن 
ذاتها لامن أسمائها: وهى قفاعة ستراط وأفلاطون قبله: ويكفي كموشر .على .صدكة الشيء 
وحقيقته المطابقة بين النفس وبين ما تعتقده. حيث يحصل سكون النفس. غير أنّ هذا لم يقض 
على الحيرة ولم يحل الإشكال لأنَ الحوار الذي أعدم في الخارج انتقل إلى النفس؛ فمسن 
الافتراض إلى النتيجة توجد جدليّة لا تستغني عن الكلام. ثمّ ما جدوى هذه الحقائق التي 
تسكن لها النفس إن لم يعبّر عنها؟ فالمعلوم أن الأشياء لا تبدو للوجود بذواتها» 

« موعومط وع.[” (') وعصسعبم دن 1اء مهم 05م أطعددتةتةتزمة » 

فالكلمة ضرورة تفرض نفسها. وهكذا ينتقل الإشكال من خارج الكلام إلى داخله ليطرح 
سؤالاً وجيها مفاده كيفيّة التوفيق بين الكلمات الفعدودة المتناهية والمعاني التيسوظة 
اللامتناهية. ولا مناص لتسويغ هذا اللاتكافؤ إلاأْبَمُظهر لغويّ واحد هو أن يدل اللفظ على 
عدة معان (مدلولات)7"). وهذا غير معقولك نتيجة أَنْاللَفظِة تدل على مجموعة من الأشياء 
هي في الحقيقة لا تدل على شيء. وما لمعنى أ اتدل لفظة) على معنى ما مع احتمالها 
تمدق لنت هذه ا خالا لاله الع اصن العداء ل كمي رد إمانة علي 

و هذاك فرق ييخ فوحين عن الوص فم كب فداه ندل عل أضياء عقرة تدك كشا + 
وتوحّدت حقيقة . وهو ما يعرف في العربيّة ب (الجنس)» فكلمة الحصان تنطبق على كل 
الأحصنة رغم تعددهاء أمّا الثاني فدلالة اللفظة على متعدد مختلف جنسا مثل كلمة (الكلب) 
التي تعني الحيوان النابح» وتعني (الكوكب الستماوي). فالدال الأول يدل على الشيء؛ أمَا 
الذاني فيقال لد للقت ١"!‏ وفكةا قر كنف ١‏ سكديا فلنشتاء وانتين العرقاء سا ميا 
يسلمان إلى البحث في (فلسفة اللّغة). 


 )١(‏ علتولرعطياء مسرواط  ١ ١١‏ رم 18/510115 معط عمزة' | عك عتمرغاطممم مرا 
(5) 4ط ان 02 - مننتودعطباا وسرمزم 
(9) درط إ[1لن 0 مبوسوطبتار مروزم 


ثنائية اللفظ والمعنىي سس لماببد سس » 


اللفظ والمعني عند المعتزلة: 

إذا كنا نسلّم بأن المعتزلة أهل كلام استعانوا بالمنطق والفلسفة اليونانيّة» فهذا يعني وجود 
تلاق حول أهمّيّة الجزء المتفق عليه من اللغة وهو المعنى. فالمعنى هو الذي يحدد هويئة 
اللفعل حك ' المةاملقة شاكف النه فين .لذ ساكل كل مسن واعد فيو لقظ حزق أن .نقرة سواء 
تركب من كلمة أو أكثر. ش 

ما النحاة فيعتتون بالمبنى والإعراب. فكلمة (عبد الم)ء ( الأمّة العربيّة)» ( مدينة بيروت) 
ليست عندهم ألفاظا مفردة » وإثما هي مركبة(') 

فطبيعة البحث العقليّ المجرتد هي التي قادتهم إلى تقديم المعنى على اللفظ. ويكفي للدّلالة 
على تلك الأهمّيّة حديث الجاحظ عن الفهم والإفهام والبيان والتبيين الذي جعله عنوان كتابه. 
وجميعها مما صل بالمعنى. وعلى العموم فإنَ تقديم المعنى على اللفظ جاء وفسق ثلائة 
اعتبارات هي: 
المعنى أسبق : 
ِنَ نظريّة التليل تختصر اللّغة والنصواض (القبرآن والسينة) والإجماع وجميع أدوات 
الاستدلال؛ فتؤول بها إلى المعنى كما بتصوّره العقل أوّلا.فاللغة ليست دليلا.إنما هي مظهر 
القزل ووقزلة ستاصي الصو الشبيدة حي كر كم ديد الجددة أشت" توسمه ا مالي 
5 يورد هذه الآية على وجه الاستدلالٌواالأحتجاج: وَإنَمَا-أوزاذها على أن أدلة الكتاب موافقة 
لأدلة العقل ومقرّرة له»("), 

وهذا تسويغ من الشارح للهيئة التي ساق بها القاضي آيات يثبت بها أن الله ليس خالقا 
لأفعال عباده.وعند مناقشة القاضي انظريّة الكسب يحتجّ عليهم كثيرا بأنها غير معقولة إذ لو 
كانت معقولة لصادفت اللّغة التي تعبّر عنها وتفصح عن دلالتها.فالشيء يعقل أوّلا ثم يعة. 
ولو عقن أهل اللعة(الكسيب) لوضعوا لفظا خاعتا يه فلمًا لم يضعوا فل على أتهم لم 
يعقلوه(). بل يذهب إلى وجوب أن يكون معقولا في نفسه لكي يعقله الناس المخالقون لهم.7") 


4 المهدي فضل الله: مدخل الى علم المنطق - ص*‎ )١( 
القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة - "الام‎ )١( 
المرجع نفسه "رةه‎  )9( 


- 2222 هيم لقا 


وهذا يوافق تماما فكرة الاتساق التي يقول بها المناطقة وتعني اتفاق الفكر مع ذاته واتفاقه 


المعبى أوسسع: 

لاشك أن المعاني كثيرة ولامتناهية. منها الماديّ ومنها المعنوي:والشاهد والغائب 
والنظريّ والتطبيق (العملي).وهذا في مقابل ألفاظ محدودة متناهيّة.يقول الجاحظ:«ثمٌ اعلم ‏ 
حفظك الله أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممئدة 
إلى غير نهاية» وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصللة محدودة»7). وهذه النظرة تتسق 
إلى حد بعيد ومظاهر اتساع المعنى وامتداده.ومحدوديّة اللفظ وضيقه كثيرة يشهد لها جميعا 
القصور اللّغوي.و لندع الجاحظ يذكر لنا بعض صوره والستبيل إلى معالجته. 
تسمية الشيء باسم ما يقوم مقامه 

و يسمّيه البعض(العجز النوعي)١!‏ لأنّ العقل“لاريتمكن من إدراك المدلولات الغيبيّة إدراكا 
دقيقا وافياء فيستعير الإنسان من أسماء عالع السْهَادَة:م.يصح أن يقوم مقامه. يمثل الجاحظ 
لذلك بقوله تعالى: «هذا نزلهم يوم الدين4 والعذاب لأ/يكوان نزلاء ولكن لما قام العذاب لهم 
مقام النعيم سمّي باسمه.و يستشهد لاست أعا لهذا الأسلوب بقول الشاعر: 

فقلت أطعمني عمير: تمرا فكان تمري كهرة وزبرا 


فالتمر لا يكون كهرة ولا زبراء ولكنه على ذا. وقال عر وجل: «ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيّا» وليس في الجنة بكرة ولا عشيّة» ولكن على مقدار البكر والعشيّات» وعلى هذا قول 
الله عزّ وجل:«وقال الذين في التار لخزنة جهنم». 

والخزنة: الحفظة.وجهنم لايضيع منها شيء فيحفظء ولايختار دخولها إنسان فيمنع. ولكن 
لمّا قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن سمّيت به#). 


)1( المرجع نفسه ‏ "رده 

3( الجاحظ البيان والتبيين - 5/١‏ ه 

22( يقابله العجز الكمي» وهو القصور عن تسمية المدركات المعقولة من عالم الشهادةالعالم الكبير]. أنظر النظريات اللسائية والبلاغيسة 
والأدبية عند الجاحظ. ‏ محمد الصغير بناني ص5 ١‏ 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين ‏ ١ثره‏ < ١‏ 


كنائية ١‏ م للفظ وا لمعن 


المعنى أدق: 

(المطابقة) إن التعبير الأمين للاسم عن المسمّى قد لايدوم ولا يثبت طويلا.إذ يكفي مسع 
تطوئر الزّمن أن تطرح المعاني الأسماء المفارقة لها كما تطرح بعض الحيوانات جلدتها 
الميّتة» وتتخلى عنها. ومثال ذلك قول الجاحظ : «وإنما سمّي شوال شؤالا لأنّ النوق شالت 
بأذنابها فيهء فإن قال قائل: قد يتفق أن يكون شوال في وقت لا تشول الناقة بذنبها فيه فلم 
بقي هذا الاسم عليه وقد ينتقل ماله لزم عنه؟ قيل له: إنما جعل هذا الاسم له سمة حيث اتفةِ 
أن شالت بأذنابهاء فبقي عليه كالسّمة» وكذلك رمضان. إنما سمّي لرعيهم الرتبييع فيه وإن 
كان قد يتفق هذا الاسم في وقت الحر' والبرد»(". 

إن هذه النماذج تنمّ عن عمق التفكير اللو للجاحظ. فانتصاره للمعنى لم يكن محض 
اتفاق أومشايعة نفسيّة» ولكن تسنده فلسفة كلاميّة ولغويّة قويّة. ولا يحول ذلك دون الشعور 
بنوع من اللبس أو الخلط في الفهم ‏ على أقل تقدير ‏ إذ استشهاده بقيام الكهرة والزتبر 
مقام التّمر لبيان قيام الملائكة مقام الخزنة مثلا؛ لآ يصِحّ قبوله عقلا لأنّ الأوّل أدخل في باب 
التصوير الفتي» والتوكيد فيه على المشاظر والمعاني التَفيّة أكثر من التعبير عن المعاني 
العقليّة. وتلك ذاتيّة الأدب كفن. فالشاعر لا يعني أكثر من إحساسه بمرارة الثهر والكلوح في 
وجهه التي كان يرجو بدلها طيبر إلتّمر. كما أن مفهوم السّمة في الاسم وعدم أمانتته في 
متابعة المعنى مع مرور الزمن فيه شيّء.من التناقضن” أو الغمئوض. فاسم شوال لم يكن سمة 
على معناه«الشهر» إلا في الزّمن الذي شالت فيه الذوق بأذنابها. أمّا ما عداه فقام الاسم مقام 
الرّمز لا الستمة. وهي مسألة اصطلاحية ينبغي التدقيق فيها. واعتقد أن الجاحظ يتخلص ذهنبًا 
من معناها العرفي(وسم الإبل)؛ ولو أنّ المصطلح لا يخلو من شبه بأصل الوضع والتَطوّر. 
علما بأنَ بعض الموضوع اللغوي مما لا يقنع العقل ولا يتبت مع طول الزّمن ونمو العقل 
البشريّ ونضجه. وبالمثل: إلى أيّ حدّ يصحّ أن يكون ذلك الوضع حجّة مع إيماني بوجوب 
وجود ثوابت لضمان تواصل الأشياء. 


« 


١؟ة/١‎  هسفن المصدر‎ )١( 


ىت 


؟- تسمية الشيء بما ليس به 
تحت عنوان (ما يسمّى شيطانا وليس به) يذكر الجاحظ جملة من الدلالات المجازيّة 
كالحميّة والأنفة في قول عمر رضي الله عنه: «لأنزعن شيطانه من نخرته» ليد الغضب 
فقد قال أبو وجيه العكلي : وكان ذلك حين ركبني شيطاني. لحا لحاط نحي - 
قال :الغضب .و العرب تسمّي كل حيّة شيطانا لتعمّجها.أنشد الأصمعىّ 
لدعب عقت سضوي كانه تعمّج شيطان بذي خروع قفر 


إبراهيم بلقاسم 


0) 


وكذلك دلالته على القبح ودلالته على الفطنة وشدة العارضة في قولهم:«ما هو إلا شيطان 
الحماطة»؛ ويقولون: «ما هو إلا شيطان» و(الشيطان) اسم إنسان. وفي بني سعد بنو 
0000 

فيكجاى عن هذة الأمثلة أ هذه الدلالات مجازيّة؛ لكنها تطرح ولو بدرجة أخف إشكاليّة 
(دال لعدة ذوال): 

وغاية الجاحظ من عرضها في أكثر من«مُوْضْعٍ تصحيح اعتقاد العامّة إذ أساؤوا المتلواك 
لعدم تمييزهم بين الحقيقة والمجاز» وعدم تمحيصالحبّوِ والمقام الذي ورد فيه. “وفنا ابنتهز اه 
منهم لقتل الوزغء وعقيدتهم أنها أعانل عَلك) راهي/ علله السّلام بحمل الحطب والنفخ في 
الذار في ذلك إلا مسوغ لما نقول. وقد رَوَوَا مَل" ذلك قي الحيّة والمرأة والعقرب والفسآرة 
والغراب والكلب العقور. وأنتم تَعَلمونٌ أن تسمية الغراب«الفتيق» والفأرة «الفويسيقة» ليس 
من شكل تسمية الفاسق ولا من شكل تسمية إبليس7: فالعرب تقول:« ما فجّرها إلا فاجر ولم 
ل 

إن لمظاهر لني للد عرضها إحتزاليّة في روحها خلانا للمتور امايق لني قد يقسول 
بها أيّ باحث لغويّ يعتمد المنهج العقليّ. ومعلوم أنها تعني: المقابلة بين المعاني (المعقولات) 
وبين لغة القرآن بشكل خاص وتتجلى هذه المظاهر بالترتيب تصاعديًا كما يلي: 


"٠ ٠ر١‎ - الجاحظ: الحيوان‎ )١( 
المصدر نفسه ل (ثرء."‎ )١( 
المصدر نفسه  ال/؟."‎ )9( 
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السمع يسند العقّل ومعضده. 

العقل مناط التكليف والباعث على التظر. . فصدارته في الترتيب تقضي بأن يؤول الكل إليه 
قرآنا وحديثا وإجماعا وقياسا على تفاوت بين المعتزلة في تبني الدليل اعتدالا وتطرفا. 

لعل أروع النماذج التي قامت مقام الدليل ودليل الدليل تأويل الأصمٌ لقوله تعالى على لسان 
نبيّه موسى عليه السّلام:«قال ربّي أرني أنظر إليك» فيقول: «المقصود من هذا السؤال أن 
يذكر من الدلاتل الستمعيّة ما يدل على امتناع رؤيته تعالى حتى يتأكد التليل العقليّ بالذليل 
الستمعي» وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء.»!') فهو يفيد من الآية فائدتين. إحداهما تنصر 
مذهبه في نفي رؤية الله يوم الام الاي مسنالةة طن بولوع المعتزنة فى دربي العقل 
على التقل» وقبول الثاني سندا للأول. 

وبالمتل يرى الزّمخشري أن قول الله تعالى: « أفمن كان على بيّنة من ربّه» أي: على 
برهان من الله وبيان أنّ دين الإسلام حق «ويتلوه»: ويتبع ذلك البرهان «شاهد» أي: شاهد 
يشهد لصحته وهو القرآن«منه»:من الله أوشاهد مِن القرآن(). وكذلك يذهب المرتضى إلى أن 
موسى عليه الستّلام سأل الرّؤية لقومه لا لنفشه مَعَضِنّدَا”الآية الستالفة بقوله تعالى:«يسألك أهل 
الكتاب... فقد سألوا موسى أكبر من ذلكا فقالواء أزنا الله جهرة» فأخذتهم الصتاعقة بظلمهم» 
فذكر الجهر في الرّؤية على البصر وهو لايليقَ باش عر وتجل.7) 
العقل ينوب عن السمع: 

يقفه النضن عت العقل موقف المثير والباعثء فلا ينتظر منه أن يذكر الحقائق مفصلة 

فقوله تعالى: «خلق لكم ما في الأرض جميعا» ظاهره أنّ ما في الأرض مباح لنا التقصرئف 
في جميعها. لكنّ العقل له كلمته في ما لم تنطق به العبارة. إنه تعالى خلق ما في الأرض في 
الجملة للعباد لكي ينتفعوا به في الظاهرء وهو في الجملة لا يخالف ما ثبت بالتليل. فأمًا من 


)00( محمود أحمد كامل:مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم - ضن 2:1 
زف المرجع نفسة ‏ صن ره 
(؟) الشريف المرتضى:غرر الفوائد ‏ ١ثرة‏ ١لا‏ 
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جهة التّفصيل فلابة من شرط. ولا فرق بين أن يكون منطوقا به أو معروفا بالعقل. وهو أن 
لنا أن نتصرّف فيه ما لم يؤْدَ إلى مضرّة على وجه.!"ا 

و الجاحظ يشير إلى المعنى في إحدى رسائله إذ يقول:«وقد يفن الأعرابي في الحربء فلا 
يقر بالجبن على الأعداء وبالذكول عن الأكفاء» بل يخرج لذالك الفرار معنى ويجعل له 
مذهباء ثدّ لا يرضى حتَّى يجعل ذلك شعراء ويشهّره في الآفاق» ويمثل لذلك بقول مالك بسن 
أبي كعب في الفرار: 


إبراهيم بلقاسم 


معاذ إِلْهِي أن تقول حليلتي ألا فرّعني مالك بن أيبي كعصب 
أقائل حتى لا أرى لي مقاتلا وأنجو إذا عم الجبان من الكرب" 


و سيف القاضو الغرجات من الذي التفتوا إلى أثر الأفظة في إشاعة الطلاوة في الكلام؛ كما 
أن سوء استعمالها يحرم المعنى الفنيّ جماله وبريقه.» ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظفة 
المستعارة قد استعيرت في عدّة مواضع, ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها الباقي. 
مثال ذلك أنتك تنظر إلى لفظة(الجسر) في قول أبي,تمام: 


لا يطمع المرء أن يجتاب بالقول ما لم يكن جسرا له العمل 
و قوله: 


فترى لها في الثاني ما لا تراه في الأول؛ ثمّ تنظر لها في قول ربيعة الرقي 
قولي: نعم. ونعم إن قلت قالت:عسى وعسى جسر إلى نعم 


فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل" وبالجملة نخلص إلى أن اللفظ في 
الأدب تركيب كاملء وهو في مجال العلم كلمة مفردة والخلط بين المفهومين مثار لبس كبيرء 
وخلط للموضوعي بالذّاتيّ» وللعلميّ بالفتي. ونظرة المعتزلة إلى صلة اللفظ بالمعنى تختلدف 
)0( القاضي عبد الجبار: متشابه الق رأن  ١/١‏ 4 


(؟) الجاحظ:رسالة البرصان والعرجان ‏ صل١٠١١١‏ 
() عبد القاهر الجرجاني:دلائل الإعجاز - ص"5 


عق 


ثنائية اللفظ والمعنى سس 


من التنظير لعلم الكلام إلى التنظير للأدب؛ فحيث يبتغى الحق والصّواب يركز على المعنحى 
ويكتسي الأفظ دلالة حرفيّة في حين يصبح المعنى في الأدب أمرا لا يكتسي أحقيّته 
ومشروعيّته في الوجود إلا من الجماليّة التي يضفيها عليه اللفظء وإلا فكيف يفسر هذا التلون 
للمعاني الفديّة من مقام إلى مقام حتى أنها تتناقض وتتنافى أحيانا. 

تقول: هذا مجاج الزّهر و رم نيك شين ماكر 


ولع القّسمية التي تطابقها بأمانة هي (الدلالة الفنيّة) لأنّها دلالة تبدو في صورة هي«أبهى 
وأزين وآنق وأحق أن تستولي على هوى النفس» وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب. 1" 
وفي تقديري الخاصٌ ما زال الأدب لم يجد له مكانا معتدلا متوسمطا بين الطرفينء فقا حي 
جماليّة فديّة ليس تحتها طائل من المعنى الذي يسكن له العقل» ويتبناه كفكرة» وإمّا هو نظ-م 
في ذاهب الحرارة والحيوية لاتزامه بالمعقولية عضمد. ني ”. 

يبقى المعنى الموضوعيّ في الأسلوب الجميل الشائق مركبا وعرا وظهرا صعبا على 

95 الذين يرون الجمع بينهما جمعا بين“الماء لارام والأدهى من ذلك أن يراه أحد أبرز 
مفكري العرب في العصر الحديث مستحيلاء إذ يقري ر بن الصلة بين الشعر و والحق والكير 
مبتوتة لا سبيل إلى مدها ووصلها لأنهما يتنافيان طبيعة وجوهراء فدنيا الشعر ترحب بأبي 
نواس ترحيبها بزهير7ء فلا فرق في الفن بين تصوير الفضيلة وتصوير الرديلة. 

ومع احترامي لهذا المفكر لفيلس وق ل أجل ماني عساغا'وامقنعا لأتها غير مؤسة في 
نظري. ويبقى أن نستبين موقفه من أمرين. . أحدهما وظيفة الأدب عامّة والشعر خاصّة إن لم 
يكن له مع قيم الخير والحق قربى. 

مذ يعني أن تكون له صلة بلجا خارج نطاق الحق والغير. . وأرى أنه تعسف» 
ووجه نظريّة الفارابيَ حسبما يتفق ووجهة نظره؛ إذ ليس في صريح عبارة الفارابي ذلك 
المفهوم. 


0( عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز ‏ صله” 
[آنة زكي نتجيب محمود”. مع الشعراء ب صضصن؟[! ( 


11 إبراهيم بلقاسم 
بهذا بان أن مسألة اللفظ والمعنى عوملت من قبل المعتزلة تبعا للمقام» فتناولها في علم 

الكلام غير دراستها في النحو؛ وهما غير النظرة التي حظيا بها في أحضان الأدب. ولكن 
الأكيد أن العقل ظل القيم الحارس المتايع الجمية هذه بوطأة تختلف شدة ولينا. 
البعد الصوني والبعد الصرفي 

يميل عبد الواحد وافي إلى نظرية محاكاة أصوات الطبيعة» ويراها أكثر معقوالية من 
غيرها لتماشيها مع الارتقاء!') وقبله قال اين جني: «وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقيل() 
وقد جاءت في خصائصه أبواب مستقلة بهذا الغرض مثل: (الاشتقاق الأكبر؛ إمساس الألفاظ 
أشباه المعاني؛ تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني)؛ ولم تكن ظاهرة عابرة إنما 
هي مطردة. الأمر الذي كان له أثر في تردد ابن جني بين التوقيف والمواضعة في أصل 
اللغة. وليس من النافع تبني موقف وصفي من هذه الوجهات كالذي قيل عن هذه النظرية من 
نيا تقف بالفكر الإنساني عند حدود حظائر الحيوانات.»1 فهذه لا تعدو أن تكون منافحة 
أدبية وصفية. لأن أصحاب نظرية المحاكاة لم يقولوا بأن المحاكاة هي المرحلة النهائية في 
شأة اللغة ونموها. 

فكيف يصح أن يقال: إنها تقف بالفكر الإثساني...؟ وبعيدا هذا الجدل ما موقفهم من 
اطراد هذه الظاهرة ؟و أعتقد (جازما) أن وراءبهذا/الرقض فرارا من القول بالتوقيف. وهذا 
شأن المواقف المبيتة التي توجه الدراستأ بل #يبلول دونها. وإلا فلا مانع من أن تكون هذه 
مرحلة متقدمة من مراحل نمو اللغة والفكر المركقي من الحسي إلى المجردء ومن التعميم إلى 
التخصيص. ويهمنا الآن عرض بِعَصُنّ المظاهر باقتضاب لأني'سأفصل القول فيها عند 
الحديث عن مستويات: الدلكلة: 
صلة الحركة بالمعنى 

إن إبدال حركة حرف كاف لإحداث تغيير في المعنى لا يقلب جوهره؛ ولكن يحدث 
فرقا بين اللفظين في ماله صلة بالمعنى. 


)1( علي عبد الواحد وافي: نشأة اللغة - ص 4١‏ 
3( ابن جني: الخصائص -- الا 
فيه محمد بوعمامة: علم الدلالة بين التراث وعلم اللغة الحديث # صن . ١‏ 


ال 


ثنائية اللفظ والمعنى 20 ك0 


المستويان: الصوتي والصرهي 

في البدء تحسن الإشارة إلى أن المستويين يجمعهما نسب قريب واتصال شديد من حيث 
أن كليهما يهدف إحداث التغيير على بنية الكلمة حسبما تحتمله من وجوه.() ومن هنا ارتأيت 
الجمع بينهما محاولا التدرج من المستوى الصوتي إلى المستوى الصرفيء ولو أن فكاكهما 
واستقلال أحدهما عن الآخر مما يتعسرء إذ النظر في أصل المادة اللفظية وزيادتها وتقبلها 
أمر صرفي لكن ذلك ملابس دائما للصورة السمعية (الصوت). 

ووركم أهي أحاول أن أكشف عن جهود رجال الاعتزال دون تمييز إلا أنني أجد نفسي 
مضطرا للتوقف طويلا عند عمل ابن جني في هذا المجال» إذ ما جاء عند غيره يعد مجرد 
لمحات لا تتعدى الوصفية في أغلب الأحوال؛ ويعترف له بعض الباحثين «بأنه حاز على 
شرف السبق إلى مثل هذا التحليل متقدما بذلك جميع علماء اللغة المحدثين»(") 
)١(‏ المستوى الصوني: 

والمقصود به ما ينجم من تغيرات دلالية تابعة للتغيرات الطارئة على الصوت 

«6 1210 40> . سو اء تعلق ذلك ببدلفونيم, القطعي أواموءدرعه5 أو بالفوقطعي 
[مامعصعء0135نا5 وبخصن الاو نل الصو متكي و التمزرأكت. أما الثاني فيتعلق بالنبر والأنغام 
والفواضئل:1) 
الفونيم القطعي: 

أ إبدال الصوائت: أن تغاير “الحرّكات :على الصامت يفضي إلى التغاير في دلالة اللفسظ 
نسبياء أي من جهة النوعيةء فكلمة الذل« بضم الذال» يوصف بها الإنسان أما الذل «بكسر 
الذال» قفوصف للدابة لأن ذل الإنسان أشد وطأة من حيث أنه لا يشاؤه؛ ولا يرضاهء فاختاروا 
له الضم لأنه أقوى؛ واختاروا الحركة الأخف حيث الذل أخف وقعا.!؛) 


)1( د.عبد العزيز عتيق: مدخل الى علم الصرفه - صن15 
(6) محمد بوعمامة: علم الدلالة بين التراث وعلم اللغة الحديث - ص © 
لق مع فلك لاع 1] زوم اتسمويلا زه بصوصصمناءةك لالط امت ا[ .1ك 
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وإذا كان هذا التعليل نفسياء فإن الزمخشري يقترح تفسيراً آخر مفاده أن اختلاف الحركتين 
على المحل الواحد قد يرد للتفريق بين جنسين. مثال ذلك قوله «القبطية ثياب بيض من كتان 
تنسج بمصر نسبت إلى القبط(بالضم) فرقا بين الثياب والأناسي. والجمع القباطي»7) 

ويقدم ابن جني في باب الإدغام الأصغر تعليلا صوتيا محضا لتبادل الصوائت؛ ومن ذلك 
تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو: شعير وبعير ورغيف0". وعلة هذا 
الإبدال هي الاستثقال الناجم عن الانتقال من الفتح إلى الكسر مع فخامة الحروف الحلقية؛ 
فجر ما قبلها يؤدي إلى الخفة. 

ب - دلالة الصوامت: ينفرد ابن جني بقوله إن في الصامت الذي هو جزء من اللفظ شبه 
بجزء من المدلول ذاته» ويميل هذا الاعتقاد ذروة ما بلغه ابن جني في إثبات الشبه بين 
الصوامت والأحداث. فهو يرى مثلا أن كلمة «بحث» تدل بكل جزء منها على جزء من 
الحدث. فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض» والحاء لصحلها تشبه مخالب 
الأسد وبراثن الذئب إذا غارت في الأرض والثاء للنفث والبث للتراب7". ومثال آخر شد 
الحبل» فالشين بما فيها من التفشي تشبه بالصؤت أوّل انجذاب الحبل قبل استحكام العقد» شم 
يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد؛ فإعبر عنه بَالدِال/التي هي أقوى من الشين: لاسيما 
وهي مدغمة؛ فهو أقوى لصنعتهاءو أدل على المعنى الذي أريد بها0). 


إبراهيم بلقاسم 


و يلي هذه الرئبة قوله بأن تقاري كلمتين يفي: جرب أو حرفيق أو ثلائة يعني تقارب 
الدلالة أينما كان موقع ذلك الحرف التقارب فيه أولا أو وسطا أو آخر. 
* التقارب في حرف واحد: 
أز ‏ هز(ء.ه) تقارب في الفاء 
جرف جلم(ر.ل) تقارب في العين؛ء ومعناه: 
الميل. 
علم - علب(١)(م.ب)‏ تقارب في اللام ومعناه: الشق 


)3( ابن جني: الخصائص - ادم ١‏ ابن جني المحتسب - "كرا ١‏ 
3( المصدر نفسه ‏ "/11 ١‏ 
(؟) المصيدر نفسه #/1ة 0 
0( المصصدر نفسه ‏ 45/7 ١‏ 


ث 


3 


* مقاربة حرفين لحرفين!": 
سحل هيل به دعن )زعي اناك والسن تيوت 
- داليمب زو ]زنهء) العين واللام: القشر والقطع 
سبال مسار هد (ضويين انار ) الفاء واللام 


* مقاربة ثلاثة أحرف لثلاثة") 


سلب صرف (س»ص)(لير)(ب».ف) 
ب غدر - ختل (غ.خ)(د.ت)(ر.ل) 
زأر ‏ سعل (ز.س)(ء.ع)(ر.ل) 
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عند هذا الحد يتوقف المستوى الصوتي في شكله البسيط لنراه شكلاً مركباً وأكثر تعقيدا 
ونعني به «الاشتقاق» وقبل أن نفصل القول في الاشتقاق الأكبر نشير إلى اشتقاق من نوع 
خاص يصدق على حروف تجمعها خصائص صوتية مشتركة إذ يكفي اجتماع حرفين منها 
لتؤدي دلالة واحدة بجميع تقلبات الكلمة المكونة.مِن هذين الحرفين المتشابهين بالإضافة إلى 
حرف آخر خارج المجموعة: فازدحام الدال“والتاء:والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهن 
الفاء على التقديم والتأخير فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهما.() 
وبعملية حسابية بسيطة نحصل على ٠‏ 9(تسَعَين) كلمّة لها معنى الضعف والوهن. هذا بغض 
النظر عن تقلباتها الصرفية وإلحاقها تحرف.الزيادة. والعملية كما يلي: 

ر »ار ع-# * ه <ا ؟ - 18١‏ كلمة 

وقد قدم ابن جني من جملتها أربعاً وعشرين لفظا على وجه التمثيل منها: الدالف: للشيخ 
الضعيفء؛ والطنف: لما أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الضعفء والدنف: المريض 
والطرف: لأنه ليس فيه قوة الوسطء ولذلك قال الله تعالى: «أو لم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» وقال الطائي الكبير: 

كانت هي الوسط الممنوع ما حولها الخيل حتى أصبحت 


و منه الفرد: لأن المنفرد عرضة للهلاك؛ ومنها الفرات: الماء العذب لأنه ينال منه» و 
)1( المصدر نفسه - "لرة2..1١‏ 


فق المصدر نفسه ‏ "لر؟؟١‏ 
0( المصبر نفسه لحريرن مر 
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يمال عليه قال الشاعر: 
ممقر مر على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل 


إبراهيم بلقاسم 


و كذلك الفتور: أي الضعفء والرفت:الكسر ميات 0 

وفكرة تشابه الدلالات لتشابه الحروفء؛ ومشابه الصامت للحدث يتعرض لها الزنمخشري 
في فائقه بشكل بارزء لكن يكتفي بالوصف دون تحليل. فالعشنق والعشنط أخوان 
بمعنى:الطويل7! و كذلك تلعثم تلعذم7)؛ وحذا وحثاء والقاحة والباحة والساحة أخوات©, 
ومثلها البرى والثرى(". ‏ . 

أما الجاحظ فيشير إلى أثر الشبه بين الصامت والحدث حين يرى أن الحن هو ضعفة الجن 
فهذا مؤداه ‏ وإن لم يحلله ‏ أن ضعف الحاء في مقابل الجيم هو الذي سوغ هذا الفهه(". 
ج) الاشتقاق الأكبر والدلالة المركزية: ‏ ' 

يعود الفضل في استقراء هذا الاشتقاق وتسميته ب«الأكبر» إلى ابن جني الذي يصرح 
بذلك مع اعترافه لشيخه أبي علي بالاستعانة*بة؛:والإخلاد إليه يقول: «أنما كان يعتاده عند 
الضرورة ويستروح إليه؛ ويتعلل به. وإتما هذا التقليْب لنا نحن»7) 

و حده أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد غليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل وَاحَد"منها عليه.(") 

و مثال ذلك الأصل(ج ب ر) فَهوايّدل بجميعغ تقليباته على القوة والشدة ومنه جبر العظم 
إذا قويته والجبر الملك لقوته وتقويته لغيرهء وكذلك المجر: لمن جرسته الأمور ونجذته؛ ومنه 
الجراب لحفظه ما يوضع فيه؛ والحفظ سبب القوة. 


)1( الزمخشري: الفائق في غريب الحديث + "الر٠‏ هي و" 4 دوع "". 
0( الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ‏ خاثرء ب و" لاو 7*5 , 
2( الزمخشري: الفائق في غريب الحديث - "اثرء هع و١‏ "وغ" . 
(4) المصدر نفسه  ٠١1/١‏ 

)0( الجاحظ: الحيوان . ١ر١‏ ؟ ١‏ 

م ابن جني :الخصائص ‏ الا" | 

2 المصدر نقسه ‏ "ارء" ١‏ 

)0( المصدر نفسه ‏ كثرء" ريوس ر 


بك 
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و منه الأبجر والبجرة وهي القوي السرةء وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إلى الله 
أشكو عجري وبجري» أي همومي وأحزاني؛ والعجرة كل عقدة في الجسدء فإذا كانت في 
البطن والسرة ة فهي البجرة؛ ومنه البرج لقوته في نفسه وما يليه» وكذلك البرج: لنقاء بياض 
العين وصفاء سوادها ومنه الترجيب أي التعظيم ولذلك سمي الشهر«رجب» لتعظيمهم إياه 
عن القتال فيه وما يسند النخلة ويقيمها يسمى«الرجبة»»؛ والراجبة أحد فصوص الأصابع لأنها 
مقوية لها ومنها الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر مما يفعل. 

قال الشاعر: 

وتلقاه رباجيًا فخورا (') 

ويختم صاحب الخصائص هذا الباب بتحفظ صريح العبارة يقول فيه:«و اعلم أنا لا ندعي 
أن هذا مستمر في جميع اللغة »كما لا داعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة.(') ومع 
هذا نجد إبراهيم أنيس يذهب إلى ما يوهم الإطلاق: حيث يرى هؤلاء الاشتقاقيين (ابن فارس 
وابن جني وأضرا بهم) تأثروا بالعمل الخليلي:قي: الين مع أن تقسيمات الخليل كانت صورية 
فقطء ويعقب على كل ذلك بإنكاره لوجود الططسلكا[لطييين اللفظ والمعنى محتجا بأن 
الكلمات لا تعدو أن تكون رموزا شأنهاا شأن الرموز_ غير الصوتية الأخرى كالإشارات؛ 
إضافة إلى أن جهاز النطق يضطلع بالنطق كعملَ ثانوي؛ أما عمله الأصلي فهو البلع 
والمضغ والتنفس. !"ا 

وهذه في نظري اعتراضات غير مقنعة» فإشارات المرور مثلا وضعت بعد تصور 
موضوعي ربط فيه الدال والمدلول ولا يعقل أن توضع بعفوية ساذجة مغظة لآن مثل هذا 
الموضع يعني تعدد الفهوم لهذه الإشارات» إذ ليس أحدها أولى من غيره من حيث أنها جميعا 
خالية من الصلة الموضوعية. فاللون الأحمر لا يصلح أن يكون رمزا للنماء والخصب مثشل 
ما هو الحال مع اللون الأخضرء وهذه الدلالة منتزعة من تجارب الحياة» فخضرة النبات 


١ر٠"‎  هسفن المصدر‎ )١( 
١ زه د .اي راهيم أنيس:دلالة الألفاظ # ص١ ؟ وص"‎ 
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تعني حياته وقابليته للنمو» أما الحمرة فدلالة الخطر لما فيها من صفة الدم والنار المنذرة 
بالخراب والفناء . 

والواضح أن مسألة نشأة اللغة هي التيار الذي بلغ تأثيره إلى حد إنكار هذه المسائلء إذ 
التسليم بها يعادل» أو يحث على القول بتوقيفية اللغة» وهو ما يأباه الكاتب ولا يسلم به. 

ولم يكن ابن جني المعتزلي الوحيد الذي أشار إلى هذه المحورية الدلالية» فالزمخشري 
يرى أن الحمد والمدح أخوان؛ كما يقول بأن نثد وثدن ودثن بمعنى واحد هو الركود والثبات 
يقال: نثدت الكمأة ونثطت إذا نبتت والثبات من باب واحدء وثدن الرجل إذا كثر لحمه؛ فهو 
ثادن أي قليل الحركة؛ دثن الطائر في الشجرة إذا عشش فيها وأقام.7') والزمخشري يذهب 
إلى أبعد من ذلك عند حديثه عن الفعل «خنز» الوارد في الخبز:«لولا بنو إسرائيل ما خنز 
الطعم وأنتن اللحم كانوا يرفعون طعام يومهم لغدهم»؛ يقول:«خنز قلب خزن إذا أروح 
وتغيرء وهو من الخزن بمعنى الادخار ولأنه سبب تغيره؛ ألا ترى في قول طرفة: 

ثم لا يخزن فينا لحمناً إنما يغزن لحم المدخر 


إبراهيم بلقاسم 


ويحتمل أن يكونا أصلينء» ومنه الخنزوانة» وهي الكبر لأنهما تغير عن السمت 
الصالح».7 ومثل هذا إن أطرد كان من-أعجَ أسنان”العربية ونظامها البديع» كان مدعاة 
إلى إعادة النظر في قضايا نظريّة'لغوية هامة.مثل نشأة اللغة وعلاقة اللفظ بالمعنى. 
ولا يقبل ابن جني أن تكون هذة الظاهزة عارّضضة عابرة؛ إنما يجعلها في اللغة عامة 
ومتفشية سارية من غير قول بالاتفاق أو الصدفة لأن الحكمة الإلهية هي التي اقتضت. 
ذلك؛ وإذا نحن عجزنا عن تطبيقها فعليا فإما لعجزنا وجهلنا للغة» وإما لأن بعض اللغة لم 
يصل إليناء ويتكئ على قول سيبويه:«لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر» 
و يدعم هذه القناعة بالاستدلال بتسمية العرب للأشياء بأصواتها مثل : الخازبار وهو 
الذباب «لصوته» والبط والخاقباق (صوت الفرج) والواق للصرد لصوته وغ اق للغراب » 
والشيب صوت مشافر الإبل» والهيقم (صوت اضطراب البحر) كما أن العرب تتنادى 


)١(‏ المصدر نفسه ‏ اثرة ور 
2( ابن جني: الخصائصض ‏ "ثرة 1 ١١4 ,١‏ 


م 


ثنائية اللفظ والمعن, 


3-4 


بالأصوات فيقولون: حاحيت وعاعيت وهاهيت إذا قلت: حاء وعاء وهاء » وكذا تسميتهم 
الحوقلة والبسملة والهيللة:97) 

و إن كان ابن جني بحكم تمرسه باللغة وجودة اطلاعه عليها ومعرفته بها يجزم يقينا بأن 
هذا النظام يسري فيها جميعا حتى الجزء الذي لم يصلناء والجزء الذي وصلنا ولم نحسن 
التطبيق عليه» فإن تلك قناعته التي رسختها فيه هذه اللغة الساحرة بمرونتها وطواعيتها 
واتساقهاء وتلك أيضا منهجيته العقلية الصارمة في البحث » لكن الأمر يختلف بالنسبة لغيره 
لاسيما المحدثين » إذ يرون هذا التقدير مردودا لأن قيمة المز اللغوي (الكلمة) الدلالية عرفية 
باتفاق اجتماعي متتابع » ولا نستطيع أن ننسب قدرة دالة إلى كل حرف يؤلف هذه الكلمة. 
ذلك أن العبقرية العربية تجلت في النضج الأبجدي في أوغاريتء إذ غدت الحروف 
(الأصوات) التسعة والعشرون أدوات مجردة تدخل في تركيبات صرفية كثيرة» ومنذ القفرن 
الثاني استقر هذا النهج اللغوي.7") 

و هكذا يجد الباحث نفسه مجبرا على إعادة النظر في قصة النشأة . والنشأة تمثل فلسفة 
اللغة لا ريب في ذلك ٠»‏ لكن ما الذي يذول بين أنّإتكوّن اللغة وضعية والبنى اللفظية تعكس 
صوتيا ثلك الدلالات العرفية؟ 

إن الذين يرفضون هذه الاقتراحات التي يدَحْمها التطبيق باطراد مخطئون من حيث 
يعتقدون أن الوضع يلابسه الارتجال“وأن القؤل بوجود نظام ذقيق على هدا النحو يسلمهم - 
كارهين - إلى القول بتوقيف اللغة حتى كأن الوضع والنظام لا يلتقيان. والعجيب أنهم 
يسلمون بوجود الاتساق والنظام في كثير من العلوم كالنحو والعروض محتجين بالسليقة 
وصفائها لدى الأوائل» فما بالهم لا يقولون مثل ذلك ههنا؟.. 

و الذي استغربه من صاحب الخصائص أن يعقد بابا في تلاقي المعاني على اختلاف 
الأصول والمباني» ويمثل لذلك بالخلق والخلق ودلالتهما الملازمة» وكذلك ما جاء على وزن 
فعيلة مثل الطبيعة والنحيتة والغريزة والنقيبة والضريبة والنحيزة والسجية؛ فهذه البنى على 


)1( ابن جني: الخصانصس ‏ "لره1 ١ء‏ 14 ١‏ 
(؟) دفايز الداية:علم الدلالة العربي -. ص" 


ا ا . ب به إبراهيم بلقاسم 


اختلافهاء تؤدي دلالة واحدة هي الصفة الملازمة لصاحبها والثابتة!'). فكيف يوفق ابن جني 
إذا بين مقالته هذهء وقوله أن المباني لها شبه قريب بالمعنى» بل يذهب إلى أن الصامت 
الواحد يستقل بالدلالة على جزء من المعنى العام؟ 

والظاهر أن الجمع بين القولين متعذرء لاسيما وأن ابن جني ألح على أن المشابهة بين 
المبنى والمعنى مطردة في اللسان العربي كله وإن كان هناك إمكان للتوفيق فإنه لم يذكر 
مسوغه. ويبقى هذا تناقضا ينفي مصداقية القولين معا إن لم يقم قول ثالث ينهض كالقيد أو 
الاستثتاء. 

وأعتقد أن هذا من تسامح ابن جنيء إذ يقبل بالترادف استعمالا لوجود التقارب لا التطابق 
لأن المقصود هو المعنى. 

إذ المعاني أشرف من الألفاظء لذلك سامحت العرب نفوسها في العبارة عنها(", وإذا جاز 
أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين والمعنى واحد كان اختلاف المباني 
غير مؤثر إن تحقق المقصود وهو المعنى7)؛ وهذا إن كان شاهدا على واقعية ابن جني في 
اعترافه بتقارب دلالات المباني على اختلافها فإِنَ“المنهج الاعتزالي يفترض فيه الصرامة 
العقلية والعلمية التي توجب أن لا يكون,للفظ الواحد/إلا مبعنى واحد والعكس يصح. 


)1غ( ابن جني: الخصائصس ‏ "اثرء ١١‏ 
في المصيدر تفسه ل "الرة #5 
(؟) ‏ المصدر نفيه - لردةع 


الك 


ثنائية اللفظ والمعنى 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ إبراهيم أنيس 

* دلالة الألفاظ : مكتبة الأنجلومصرية - ط". ١91/7‏ 

؟" ‏ ابن جني(أبو الفتح عثمان ابن جني) 

* الخصائص ؛ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ‏ دار الكتاب العلمي - القاهرة ‏ ط؟. ١967‏ 
* المحتسب : تحقيق علي النجدي وجماعة المجلس الأعلى للشؤون الدينية. 11545١ه‏ 
الجاح ظ(أبوعثمان عمرو بن بحر) 

* البيان والتبيين : مكتبة الخانجي - القاهرة - ط؟. 1١534‏ 

* الحيوان : دار الكتاب العربي - بيروت/لبنان ١9535.‏ 

* رسالة البرصان والعرجان : تحقيق د. محمد مرسي الخولي 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - القاهرة - ط؟. ١918١‏ 

4 ل زكي نجيب محمود 

* مع الشعراء : دار الشروق - بيروت/لبنان* ‏ 53 ١3547‏ 

ه ‏ الزمخشري(أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر) 

* الفائق في غريب الحديث: تحقيق محمد-أبي-الفضل إبراهيم وعلي البجاوي 
دار المعرفة - بيرودت/لبنان - ط؟ 

١‏ الشريف المرتضى(علي بن الحسين المَوسَوَي العلوي) 

* أمالي المرتضى : دارالكتاب العربي - ١9517‏ 

 '»7‏ عبد العزيز عتيق 

* مدخل إلى علم الصرف : دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ١917١‏ 
/ ب عبد القاهر الجرجاني 

* دلائل الإعجاز في علم المعاني : تحقيق السيد محمد رشيد رضا 

دار المعرفة - بيروت/لبنان. ١945١‏ 

ش_ِ علي عبد الواحد وافي 

* نشأة اللغة : مكتبة غريب - مطبعة العالم العربي ‏ القاهرة ١51١١‏ 


11 29305010311 إبراهيم بلقاسم 


٠‏ - فايز الداية 

* علم الدلالة العربي : ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر ا ط١. ١91848‏ 
١‏ القاضي عبد الجبار الهمذاني 

* شرح الأصول الخمسة : موفم للنشر . الجزائر. ١955٠‏ 

* متشابه القرآن : تحقيق عدنان محمد زرزور ‏ دار التراث ‏ القاهرة 
؟١ ‏ محمد بوعمامة 

* علم الدلالة بين التراث وعلم اللغة الحديث(رسالة دكتوراه) - جامعة قسنطينة ١9526.‏ 
١‏ محمود أحمد كامل 

* مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت/لبنان. ١9417‏ 

4 س المهدي فضل الله 

* مدخل إلى علم المنطق : دار الطليعة - بيروت/لبنان - ط؛ .أكتوبر ١55٠‏ 


الطراجع الأجتبية 
١‏ ,و6201 طتلة عنرعرء 101 
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دراسات إسلامية 
كيف نتعامل مع القراءات القرآنية 
أ. عبد الحليم بن محمد الهادى قابة(") 


#5 


مدخل: 


لا يخفى على المسلم وهو يتعامل معالقرل/للكري/ويكره ويتدبّره؛ أن للقرآن قراءات بديعة 
تولك عن السماء يؤتئ بها الف الواحد) فيتنوحٌ اللفظء (تتعدد نبرات الأصوات به؛ بل تتعدد به 
المعاني الربانية» وتتضح بها الأحكام الشرعية؛ فَكَانَ تعدد القراءات بذلك بمنزلة تعدد الآيات مع 
انسجام عجيب وتكامل غريب واتسئاق فاتن وتحقق بها كمال الإعجاز مع جمال الإيجاز. 

وما زال الله يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر مور من مثله أو بسورة من مثله 
وسيظل هذا التحدي قائماً حتى قيام الساعة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

كما لا يخفى أيضاً أن الله تكفل بحفظ كتابه بنفسه؛ فحفظ على وجه التمام والكمال بآياته 
وكلماته. وبحروفه وحركاته؛ بل بطريقة أدائه ومختلف قراءاته. 

ووصلنا كما أنزله الله ونقل الحَلَفْ عن السلف كيفية النطق بكلماته وأداء آياته كما سُمعت مسن 
رسول الله يه الذي سمعها ‏ بدوره ‏ من جبريل - عليه السلام ‏ عن رب العزة سبحانه وتعالى. 


)0( باحث وأستاذ جامعي من الجزائر. 


ماك 


د 


كما لايفقى. ب اطبا ب اناما ككاب حدى تفز فت من كدشه علوى شق مكل القر أن + حقبى لا 
يكاد يُسقطاع حصر ما كتب عنه وعن علومه. 

وإن من هذه العلوم علم القراءات الذي عني بنقل القرآن وكيفيات أداء كلماته وآياته كما سيأتي 
معنا بيانه» وهو علم عظيم سنمهَُ ببعض ما يتعلق به قبل أن نصل إلى ما نريد من بيسان كيف 
يتعامل المسلم مع تنوع القراءات التي حُفظت معهء ويخشى من سوء الفقه لها أو سوء التعامل معها 
أن يوصل إلى سوء الأدب مع الله أو سوء الظن به والعياذ بالله. 

لذلك خصصت هذه الصفحات لجمع مع ذكره أهل العلم مما يصلح أن يدرج تحت هذا العنوان 
مع شيء من التحقيق والتدقيق والزيادة والإفادة جرأنا عليه ما أكرمنا الله به من الاهتمام بهذا العلم 
رواية ودراية مما نرجو أن يقبله الله منا وأن يبارك لنا وللأمة فيه. 

تعريف علم القراءات: 

عرفه ابن الجزري!'! بقوله: (علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله)7". 

وعرفه ساجقلي زادة/" بقوله: (هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن)9). 

وعرفه الزركشي7 بقوله: (القراءات اختلاف ألفاظ. الوحي في كتابة الحروف أو كيفيّتها من 
تخفيف وتثقيل وغيرها)(". 

وهناك تعريفات كثيرة قديماً وحديثاً بعضلها ثفيق وصحبح وإبعضها لأهل العلم عليه اعتراضات: 
ولكنها جميعاً تجتمع على أن علم القراءات هو: 


عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


)00( ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن محمد بن ,علي بن يؤسكء أب و الخيرء شمين_الدين» العمزي الدمشقي ثم الشي رازيء الشافعي؛ الشهير 
بابن الجزريء شيخ الإقراء في زمانه: من حفاظ الحديث» ولد وتقنا في دمشقء وابتنى فيها مدرسة سماها «دار الق رأن» و رحل الى مصر 
مرارا ودخل بلاد الروم: ثم رحل الى شي راز قولي قضاءها. ومات فيهاسنة !هه من كتبه: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية 
في طيقات القراءء التمهيد في علم التجويد. (غاية النهاية: 4/7 :١‏ الضوء الللسب؛ قلره »1 1١‏ 7), 

("') نبّه الدكتور الفضلي في كتابه (القراءات القرآئية) أن المذكور في النسخ المطبوعة في آخر التعريف يعزو الناقلة) تصحيف وصوابه 
الأول: وضوح العبارة الثانية» و غموض الثانية واحتواجها الى توضيح. 
الثاني: أن القسطلاني في لطائف الإشارات وهو من المتقدمين نقل هذا التعريف عن ابن الجزري كما صححه الدكتور والله أعلم. 
انظر: المنجد لابن الجز ري صن :٠١‏ لطائف الإشاراتء للقسطلاني ص »١٠٠٠١‏ والقراءات القرآنية؛ للفضلي ص 55, والقراءات الق رآنية 
لكاتب هذا المقال (صن 4 4). 

(١‏ ساجقلي زادة: محمد بن أبي بكر المرعشي» المعروف بساجقلي زادةء ولد بمدينة مر عش وتعلم فيهاء ثم ارتحل لطلب العلم. له مؤلفات 

كثيرة منها: رسالة في الآيات المتشابهات: توفي سنة: ١6‏ اه ل. من مقدمة محقق كتابه ترتيب العلوم. 

) ( ترتيب العلوم ص 12 

[ © الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بز. بهادر الزركشيء أحد الأثبات الذين نجموا بمصر في القرن الثامنء وهو من أعلام 
الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب المنهاج في الفروع للإمام النووي. قال ابن حجر: قد كان منقطعا في منزله لا يتربد 
الى أحد إلا الى السوقء واذا حضر اليها لا يشتري شينا وانما يطالع في حانوت الكتبي. ت: 8 4/اهد. (شذرات الذهبء "ره "اء الدرر 
الكامنة #ثرلا 1/. 

1١ ءار/ث١ البرهان في علوم الق رآن‎  )1( 


بالك 


كيف نتعامل مع القراءات القرآنية 3-3 

(العلم باختيارات الناقلين لكتاب الله عز وجل ممارووا عن رسول الله يه في كيفيات أداء 
الكلمات القرآنية اتفاقاً واختلافا)!". 

وهو التعريف الذي يوصل إليه النظر في مجموع التعريفات وإخسضاعها للموازين العلمية 
والشروط المنطقية المشترطة في الحدود والتعريفات7"). 

نشأته وتطوره: 

الصواب الذي لا يصح غيره أن علم القراءات بدأت مادته الأولي مع نزول القرآن على قلب 
مول الله يل وتبليغه إياه للناس متلوأ مرتلا كما أراد الله على أكمل أداء وهو أداء رسول الله ("أيك. 

وتأكدت برخصة الأحرف السبعة وظهور عدة وجوه ولغات في الكلمة الواحدة والتركيدب 
الواحد7 ). 

وتميزت بظهور ملازمة بعض الصحابة هذه الأحرف والوجوهء إما لأنه لم يتلق غيرهاء وإما 
لأنه اختارها من مجموع ما سمعه من مصدرها بناء على أن من قرأ بحرف منه فقد أصاب!" 
وكانت هذه الملازمة سبباً في نسبة بعض الوجوه إلى بعض الصحابة دون بعض كما قيل: حرف 
أبي» وحرف ابن مسعود وهكذا!'!. 

وانتشرت على نطاق واسع بإقراء الصحابّة بعضهم بَعَصيا وإقراء التابعين ثم انتشارهم في الآفاق 
لإقراء الأمم وقيادتهم بالقرآن(". 

ثم تسلسلت عملية الإقراء وتعليم القرّآت بقرّاءاته أو أكرفه النازلة والمحفوظة التي لم تنسخ؛ 


حتى كثر القرّاء كثرة لا حصر لها ابتَّداءٌ م عصير التابعين» فكتب الله أن يبدأ منذئذ تميز بعسض 


)0 هذا التعريف صاغه كاتبُ المقال: محاولا اجتناب ما اعترض به على التعريفات السابقة. 

(؟) انظرء القراءات القرأنية إتاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها) لعبد الحليم قابة صس ؟ " كل 0 

(6) قال تعالى: لووك آنا فركناء لثقرأة على الناس طلى مكث ونزلناء تزيلاع (الاسراء: :1٠١1‏ وقال تعالى: مويل الَْرْآنْ ترتيلاه المزمل: 
56 

(4) صح عنه #ف بشكل قاطع حديث: (نزل الق أن على سبعة أحرف) حتى قيل بتواتره لكثرة من رواه وشيوع تناقله بين الأجيال وبقاء ما 
يدل عليه من مختلف القراءات؛ مما يجعل اإكار من أنكره من أكبر الجهالات. 
انظر رواياته في: صحيح البخاري لعل تمدع ام" “161 وقي صلحبيح مسلم 14 كرء 47؛ وفي مسند الإمام أحمد (١#‏ 
عار 4«ا دع ها 1 ٠17‏ وقي سنن أببي داود ماع (ء م41 1 81/4 (ء وفي سئن الت رمذعي 2٠94177‏ وفي سنن التسسائي ١97/7‏ 5 
»٠ >‏ وفي تفسير الطبري ين 1 لا(ء وفي سجمع الزوائد لاه ١!‏ وفي غير_ ها مما يطول استقصاؤه. 

[ © ورد هذا امعنى في حديث أبِيُ» وفى آخرء: (إن الله يأمرك أن تق رأ أمتك القران على سبعة أحرفء قايما حرف قرؤوا ففسد أصابوا)» 
[صحيح مسلم رقم 7٠‏ سنن النسائي آل :٠١‏ سنن أبي داود 6١411‏ 41 (0. 

اله انظرء الإبانة لمكي بن أبي طالب الفيسي ص ؟ ١‏ 0 آ 1 

[فق كان دافع الصحابة الأول هو توجيه رسول اله 6لا بمثل قوله: (يلغوا عني ولو أية) [البخاري ٠١/4‏ 7؛ الترمذي 711 »]١‏ وبمثل قوله #: 
[خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [البخاري 0.717 أبو داود 1427 الترمذي *07١9‏ الدارمي »174١‏ اين ماج (7 مسد /أحمد 


ار (قء ل 


م 


الأئمة الأتقياء» الذين اجتمعت عليهم كلمة الأمة» وارتضت اختياراتهم» وتلقوا عنهم القرآن غضنا 
طريًا كما أنزل("©. 

وتناقلت الأجيال قراءاتهم خلفا عن سلف إلى يومناء ولا زالت راية الإقراء مرفوعة في أغلب 
الأمصارء ثم عصر تدوين هذا العلم بدأ مع نهاية القرن الأول الهجري كما قيل(". 

واستمر إلى يومنا هذا بشكل منقطع النظير. 
أهم مراجعه: 

كتب في علم القراءات كثيرون من قديم الزمانء فقد قيل: إن أول من ألف فيه يحيى بن يعمر”) 
(المتوفى سنة 5؟1١ه)‏ واشتهر أن أبا عبيد القاسم بن سلام ألف فيه مرجعا مهماء ولكنه لم يصلنا؟؛) 
وذكر أن القراء البدور المشهورين ألفوا فيه أيضأء ولكن شيئاً من ذلك لم يصلنا. 

وأهم ما وصلنا كتاب السبعة لابن مجاهد المشهور أنه مسبّع السبعة» ثم تطور التأليف حتى صار 
حصرٌ ما ذكرته كتب التراجم متعسرء, بل متعذرء وإنما هناك مدونات تعد مفاصل في مسار تطور 
علم القراءات منها: 

293 التيسير لأبي عمرو الداني). 

 "‏ حرز الأماني (النظم المشهور بالشاطية) للإمام:الشاطبي!". 

؛ ‏ طيبة النشر التي نظم فيها ما ضمنه-النشّنّ- لابن الجوّري. 


عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


)١(‏ قال مكي في هذه المعاني: «ان الرواة عن الأثمة.كانوًا في" العصر" الثاني وَالثال تَكثي »في العددء كثي را في الاختلاف, فأراد الناس فى 
العصر الرابع أن يقتص روا من القراءات التي توافق المصحف. على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة بدء فنظرو/ الى امام مشهور بالثقة 
والأمانة في النثل وحسن الدينء وكمال العلمء قد طال عمره؛ واشتهر أمره بالثقةء وأجمع أل مصره على عدالته فيما نقل وثقته فيما قرأ 
وروى» وعلمه بما يقرأ فلم تخرج قراعته عن خط مصحفهم المنسوب غليهم: فأفردوا من كل مصر وجه اليه عثمان مصصحفا إعاماء هذه 
صفته وقراعته عن خط مصحفهم المنسوب اليهم: فافردوا من كل مصر وجه اليه عثمان مصحفا اماماء هذه صفته وقراءعته على مصحف 
ذلك المصر». الإبانة ص 11: وانظر كذلك: النشر لابن الجز ري 9/١‏ . 

)١(‏ سيمر معك بيان ذلك. 

(؟) ابن يعمر: هو يحيى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان: أو من نقط المصاحفء ولد بالأهواز كان من علماء التابعين عارقا بالحديث 
والفقه ولغات العرب. ت: ٠9‏ ٠١ه.‏ (غاية النهاية» لاه بغية الوعاة: ١١‏ 4/. 

(4) ومن محاسن عصرنا الأطروحات الجامعية: فقد قدم الأستاذ محمد موسي نصر أطروحة عن القراءات المنسوبة الى أبي عبيدء وحاول 
جمع ما أمكنه منهاء وليس بين أيدي أهل العلم كتاد جمع ذلك إلا ذلكء حسبما أعلمُ والله أعلم. 

(5) عثمان بن سعيد الداني: أبو عمرو الداني ويقال له ابن الصيريء من موالي بني أمية أحد حفاظ الحديثء: ومن الأئمة في علم القرآن 
ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر. من مائة تصنيف» منها: «التيسير» و «الإشارة» و«التجديد في الإتقان والتجويسد» 
توفي 44 #ه. (غاية النهاية؛ ٠17/١‏ 3ء الأعلثم؛ 4ر؟ .)٠١‏ 

)١(‏ الشاطبي: هو الإمام أبو القاسم بن فيررّه بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي ولد سنة 51ه, صاحب منظومة حرز الأماني 
المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالما بالحديث والتفسير واللغة. توفي بعصصر: ٠29ه..‏ (غاية النهاية» 1٠١؟؛‏ شذرات الذهبء, 
رام 


ص 


كيف نتعامل مع القراءات القرانية 


ه ‏ الدرة المضيئة في القراءات التلاث لابن الجزري أيضا. 
وكلها مطبوع متداول» وعليها يُبنى أمر الإقراء في العالم كله. 
وهناك كتب أخرى مشهورة: ولكنها دون سابقاتهاء أذكر منها: 
١‏ جامع البيان لأبي عمرو الداني("). 

؟ ‏ غيث النفع للصفاقصي7). 

 *‏ اتحاف فضلاء البشر للدمياطي7(). 

البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي7؟). 

ولا ننسي شروح الشاطبية وهي كثيرة جداً مما لا يستغنى عنها: 

فتح الوحيد للسخاوي7): إيراز المعاني لأبي شامةأثاء سراج القاري لابن القاصح 
القاري للضبّاء!). 

ولعل “من أيسن المواجع في عصرنا البسط في القراءات العشر لسمر العشاء وهو كتاب مرتب 
جامع جميل؛ يوصل إلى الغاية من أقرب سبيل. 


(), سراج 


)0( مطبوع متداولء بعناية الدكتور عبد المهيمن الطحان. 

0( مطبوع على هامش سراج القارئ لابن القاصح ومطبواع استقلالا» والصفاقصىي شو علي النوري بن محمد أبو الحسنء؛ فاضل محافكد: 
من أهل سفاقس» من ولده ووفاته فيهاء كان يبذل من هاله ما يجهّز به الغزاة؛ وكانت داره مدرسة لطلاب العلم» توقي سنة: ل لت 

 )©(‏ الدسياطي هو: أحمد بن محمد ين أحمد بن عبد الغذي الدميافاتي» شهاب الدينء الشهير بالبناء؛ عالم بالقراءات» ولد ونشأ بدمياط: وتسوفي 
بالمدينة حاجاء ودفن في البقيم. من مؤلفاته: اتحاف فضللاء الْشنّبآلقراةات الأربعة عشر. [الأعلام: ١ر١4 ٠]‏ 
وكتابه مطبوع متداول وهو بحاجة الى خدمة أخسنن تيسير الانتفاع به. 

(4) عبد الفتاح القفاضي: بن عبد الغني بن محمد القاضسي» عا بازز في القراءات وعلومها والعلوم الشرعية والعربية؛ من شيوخه محمد 
الخضر حسين ومحمود شلتوت؛ عين رئيس لقسم القراءات بَكليَةَ الق رأن"الكريم.والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 
إهداية القارئ للمرصفي؛ ص ١/171‏ 
وكتابة البدور من احسن المراجع للقراءات العشر الثابتة» وعليه اعتماد كثير من قراء مصر والشام وغيرهما غير أن النسخع المطبوعة 
وشي كثيرة جدا الى وقتنا إبدايات سنة 74 5 /١‏ تتوارث بعض الأخطاء المطبعية التي وصل عددها الى تحو الخمسين مما قد يؤثر على 
عملية اللقيء انتبه ايها بعض المحققين وغفل عنها كثير من المقلاين. 

 )5(‏ السخاوي:ء هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المص ري السخاوي الشافعيء أبو الحسن. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير 
سكن دمشق وتوفي فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه سجمال القراء وكمال الإفراء». تء سنة 47 51ه. (غاية النهايسة» 11/1 5: بغية 
الوعاة؛ ص 495 ]-. 

(1) أبو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن يساعيل بن ايراهيم؛ أبو القاسم المقدمسي ثم الدمشقي» المعروف بأبِي شامة. قرأ الققراءات علسي 
السخاوي وروئ الحروف على أبي القاسم بن تيس ىه وبسع صحيح البخا ري من داود بن ملاعب وأحمد بن عبد اله العطارء» وسصع مسد 
الشافعي من الشيخ الموفق. ومؤلقاته كثيرة منها شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز» وغيرهما. ت: هه لمعرفة القراء الكبار» 
ارام غاية النهاية» ١لر‏ © 5 1/. 

(0) ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد؛ أبو البقاء ابن العذري» ويعرف بابن القاصح: علم بالقراءات» من أهل بغداد. له 
كتبء أهسها: سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي» وهو شرح على الشاطبية» و«تلخيص الفوائد» في شرح رائية الشاطبي 
المسماة «دعقلية أداب القصائد» في رسم المصحف. توفي عام ١٠.ه..‏ (الجواهر المضيئة؛ ا/ر5اء الضوء الللمع 10/2 ١]‏ 

)4( الضباع: هو على بن محمد بن حسن بن إيراهيم: الملقب بالضتاع؛ مصري علامة كبير وله" متقدم في علوم التجويد والقراءات والرسسم 


وغيرهاء ولي مشيخة الإقراء بعص ر» وكان تقر ورعا زاهدا عابداء له مصنفات كثيرة؛ تذ 11/1 1ه. 


للح 44:55 1 24 عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


كيف نتعامل مع القراءات: 

بعد أن استقر أمرُ الأمة على قراءة القرآن بالقراءات العشر ورواياتها المشهورة؛ مما لا يسم 
المجال هنا لتفصيل القول فيه؛ وحسبنا أن نذكر بأن الإجماع حاصل على أنه لم يحفظ من القراءات 
المتواترة والثابتة إلا ما روى عن القراء العشرة() دون غيرهمء وأن ما زاد على ذلك شاد لا يشت 
به قرآن. 

بعد استقرار الأمّة على ذلك واجتماع الكلمة على هذه الهداية قد يحتار الإنسان فسي بعسض ما 
يتعلق بهاء وكيف يتعامل مع خلافاتها ولا محالة» سيحتاج إلى شيء من فقه التعامل مع القراءات 
وهو امأ خصصنا له هذه الصفحاتء. مستعينين بالف وسالكين منهج التبسيط وحسن العرض والله ولي 
التوفيق. 
أولا: وجوب قبول ما ثبت منها وحرمة إنكاره ورده وعده قرآناً نازلا من السماءء لأنها نقلت إلينا 
بشكل قاطع عن الصادق المصدوق مبلّغاً إياها عن ربه عز وجلء فهي وحقيقة القرآن لا ينفكان عن 
بعضهما البعضء فلا قرآن إلا وهو يتلى على قراءة من القراءات الثابتة عمسن رسول الله ين ولا 
فرق بين قراءة وأخرىء فلا يحل إعمال إحداها وإهمان,باقيها. 

قرر هذا المعنى ابن الجزري رحمه اللهيكين قال: لوكلا صم عن التْبى 4# من ذلك فقد وجب 
قبوله. ولم يسع أحد من الأمة ردهء ولزم الإبمان#بلة؛ وأن كله نز من عند اللهء إذ كل قراءة منها 
مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإِيَمَانَ جماركلها: وَآتَباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً 
ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخِزى» طنا-أن ذلك تعارض)7". 


(0) وهمة 
ابن عامر: عبد الله اليحصبي الشامي تابعي جليل (ت 4 هس يوم عاشوراء). 
- أبن كثير: عبد الله المكي تابعي جليل ت ٠17اه.‏ 
ب عاصم ابن أبي النجود الكوفي تابعي جليل ١1‏ ه. 
- أبو عمرو بن العلاء المازّري البصربي ت 125 هد 
س حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ت كه 
ناقع بن عبد الرحمن المدني من اتباع التابعين ت ١59‏ هد 
- الكسائي: أبو السن علي بن حمزة الأسدي الكوفي النحويي من أتباع التابعين ت لم 
- أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني تابعي جليل ت هم 
يعقوب بن اسحاق الحضرمي ولام البصبريات 0 
0 -. خلف بن هشام البزار البغدادي (خلف العاشر/) ت 0 
3( النشر في القراءات العشر الراه. 


الك 


ها عد جد > اعم ان مدا اج لاه 


5-4 


ثانيا: وجوب المحافظة عليها وتعليمها وجوباً كفائياء لكي لا يضيعٌ شيءٌ من كلام الله الذي أنزله 
لهداية البشرية» وذلك لا يتم إلا بالمحافظة على سنة الإقراء والأخذ عن الشيوخ المتصل سنذهم 
بالعدول إلى رسول الله يت وكذلك لضمان بقاء تواتر ما وصلنا بالتواتر من كيفيات وقسراءات وإن 
قل من يقرأ بها الآن كبعض الإمالات والإدغامات ونحو ذلك. 

قرر بعض ما ذكرتّه الإمام البغوي!') في أو تفسيره المشهور فقال: «ثم إن الناس كما أنهم 
متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده؛ فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروقه على سنن خط 
المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليهء وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء 
المعروفون» الذين خلفوا الصحابة والتابعين؛ واتفقت الأمة على اختيارهم»7"). 
ثالن: ضرورة التمييز بين القراءات الثابتة وغيرها من القراءات الشاذة والضعيفة والموضوعة. 

وهو أمر” سهلٌ علينا الآن؛ بعد أن بذل سلفنا المّهجّ؛ وذاقوا الأمَّرينء حتى حفظوا لنا المحفوظ 
وميّزوه عن غيره؛ وفرغوا من ذلك من زمن بعيدء واستقرت الأمةٌ على قراءات عشرة برواياتها 
العشرين؛ لم يخرج شيءٌ من القرآن المتواتر بقراءاته.عنهاء وهذا التمييز ضروري جداء لأن 
القراءات الثابتة لها حكم القران» أما غيرها فلاء“ؤشتَانَ بيّ,كلام الله وما لم يت أنه كلام الله 
وقصارى ما يستفاد من القراءات الخارجة عن العشر إذا لَمُ تكن ضعيفة أو موضوعة أن يستفاد منها 
في اللغة والإعراب وفي التفسير والاستنباط؛ وهذا أمر مبسوط في مبحث القراءات الشاذة في كتب 
القراءات خاصة وعلوم القرآن عامة(").وأطروحات خاصة بها. 
رادها: ضرورة التفريق بين مصطلح القراءات التتع» وَالأحرفَالشَبعَةء لأن الخلط بينهما جهالة 
وقع فيها بعض العوام من قديم الزمان» ونبه عليها كثير من العلماء الأعلام. 

فالأحرف هي الأوجه أو اللغات التي نزل عليها القرآن تيسيراً على الأمة ومراعاة لسنة التندرج 
مع أصحاب اللغات العربية وتنوعها حتى تراض ألسنتهم ويتعودوا شيئاً فشيئا على أفصح اللغات 
وهي لغة قريشء لغة رسول الله » ولحكم أخرى معلومة وميسورة لمن أرادها. 


كيف نتعامل مع القراءات القرآنية 


)١(‏ البغوي: هو الحسين ين مسعود بن محمدء الفراء أو ابن الفراءء أو محمد ويلقب بمحيي السنة؛ البغويء قفيهء محدث؛ مفسر» من مؤلفاته: 
«شرح السنة» «مصابيح السنة» عطباب التأويل في معالم التنزيل». ت: ١٠هه.‏ 

(؟) تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل) ارت وانظر: النشر لاين الجز ري ره . 

[لنةا انظ ر* مبحث أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اختلاف القفهاء في كتاب شيخنا (أثر الخلاف في القواعد الأصولية في 


اختلاف الفقهاء/ صن ١17‏ وما بعدها. 


ومبحث: (القراءة الشاذة وحكم العمل بها) في كتابي (القراءات القرآنية) ص ٠١١‏ وما بعدها. 


+ 


عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


أما القراءات السبع: فهي اختيارات سبعة قراء اجتمعت الأمة على اختياراتهم وذكرهم ‏ أولاً ‏ 
ابن مجاهد في كتابه السبعة في القرن الرابع الهجري. 

وهي بمجموعها جزءٌ مما حفظه الله من هذه الأحرف ولم ينسخهاء أو من حرف واحد على رأي 
آخر مرجوح.؛ فلا يصح بحال أن يقال بالترادف بينهماء بل الصواب الذي لا يصح سواه أن بينهما 
عموها وكفوهد نان : فالأحرف اعد يخ كل وهف و القراءات أخصن هن قل روجف 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك كلام أبي شامة المقدسيء حيث قال: «ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديثء وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة»؛ وإنما يظن ذلك 
بعض أهل الجهل»2"(7. 
خامسا: الانتباه إلى أن نسبة القراءة إلى القارئ لا تعني أنه ابتدعها وأنها منه صدرت كما زعم 
ذلك بعض المنحرفين أو بعض المخطئين؛ وإنما قصارى ما تعنيه هذه الثبية أنيينا الختواره مسق 
مجموع ما رواه وتلقاهء فلزمه وقرأ به وأقرأ الناس به حتى عُرف به أو اشتهر به ففنسب غليه لا 
أكثر من ذلك ولا أفل. 

وقد تواردت عبارات أهل العلم لتقرير هذا“لْمتْنَ/إزالة هذا الإيهام» فمنهم ابن الجزري حين 
قال: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف طن خروف الاختلاف إلى من أضيفت إليه من الصحابة 
وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط لهء وأكثر قراءة وإقراءً له» وملازمة له؛ وميلاً إليه لا 
غير ذلك؛ وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أثمة القراءة ورواتهم المراد بها: أن ذلك القارئ 
وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من -اللغة حسبماءقةأ به. فآثراه على غيره؛ ودوام عليه ولزمه 
حتى اشتهر وعرف بهء وقصد فيه» وأخذ عنهء فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءء وهذه 
الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزومء لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد». 
سادسا: اعتقاد أن القراءات الثابتة منسجمة كل الانسجام وأن الخلاف بينهما خلاف تنوع لا خلاف 
تضادء فما من قراءة إلا ولها فائدة قد لا تكون في غيرهاء لذلك نقطع بانتفاء خلاف التضاد بين 
القراءات الثابتة» فليس في بعضها تحليل لما تحرمه الخرى ولا نفيْ لما تثبته الأخرى. وإنما فيها 
بعضها زيادة فائدة أو بيان لإجمال أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كما سبق بيانه» وقد قرر هذا 
المعنى بوضوح الصحابيٌ الجليل عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه حين قال؛ «لا تختلفوا في 


)00( انظر: متاهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني ارا والنشر :في القراءات العشر الرك م لاع ٠‏ والأحرف السبعة للدكتور ضيا ء الدين عتر 
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القرآن ولا تنازعوا فيه» فإنه لا يختلف ولا يتساقط وأمر الله فيها أحدء ولو كان من الحرفين حرف 
يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف» ولكنه جامع ذلك كله..؛ ومن قرأ على قراءة لا 
يدعها رغبة عنهاء فإنه من كفر بحرف كفر به كله»(". 

ذكر هذا الأثر ابر الجزري وعلّق عليه بقوله: «وإلى ذلك أشار النبيْ ة حيث قال لأحد 
المختلفين: (أحسنت)» وفي الحديث الآخر: (أصبت)» وفي الآخر: (هكذا أنزلت)» فصوب النبي 5 
قراءةَ كل من المختلفين» وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله»(). 
سابها: عدم اتخاذها ذريعة أو أداة للمراء والجدال في لكر اوموق فقون بوضوع أنها كليا!'! مح 
عند الشهء وقد قال سبحانه في القرآن: «أفلا يتَبْرُونَ القرآن ولو كَانَ من عند عَيْرِ اللِّ لَوَجَدوا فيه 
اختلآقاً كثيراً4 [النساء: 000 0 0 

ولأرت الأمر كذلك؛ فالقطع حاصل بأن الحروف والقراءات لا تتعارض؛ واإثنا نشوا الحكم 'عديدة 
ستأتي الإشارة إلى بعضها. 1 

وبناء على هذا القطع فهم المرادُ من كلام رسول الله 4: (المراءٌ في القرآن كفر)/؟) وغيره مما 
حام حول هذا المعنى مثل حديث: (فإنَ من كان قبلكم اكتلفوا فأهلكهم)7”) الذي قاله رسول الله يل 
تعقيبا على تصويبه اختلاف القراء. 


كيف نتعامل مع القراءات القرانية 


ثاصن: عدم تصور أن اختلاف القراء كاختلاف-الفقهاء» فقد يسبق إلى الذهن بحكم شيوع الكلام على 
الخلاف بين الفقهاء وأسبابه» وكيفية التعامل معه أن الخلاف بين القراء كالخلاف بين الفقهاء»ء وبين 
الخلافين بون شاسع» والانتباه إلى الفرق بَيْنْهُمَا أْمَرٌ تاقع» 

فقد قرر أهل العلم أن اختلاف القراء كله حقّ وصوابء نزل من عند الله لا شك فيهء واختلاف 
الفقهاء اختلاف اجتهادي؛ والحق في نفس الأمر واحدء فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل 
الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر»7"". 


)0 الأثر في المعجم الكبير للطبراني (ج١٠‏ صن 517)ء بنحو هذه الألفاظ وهو هنا (كما في النشر لابن الجز ري ار ١م‏ مختصر» وؤيه عبارة 
(فمن ق رأ على قراعتي) بدل (قراءة) وهو خلاف مهم؛ لما فيه من تخصيصن يحتاج الى تأمل. 

(1) النشر (/رات. 

(؟) ‏ الكلام هنا عن القراءات الثابتة المجمع عليها كما هو معلوم. 

ل( مسند الإمام أحمد 15/4 ١؛‏ تفسير الطبري مرا" . 

ره( البخاري؛ فضضائل الف رأن» باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم رقم /١ط4.‏ 

ل النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/١‏ 9. 
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فخلاف القراء خلاف في الاختيار أما الفقهاء فخلافهم في الاجتهاد والاستنباط» وخلاف القراء في 
أداء الكلمات القرآنيةء أما الفقهاء فخلافهم في الأحكام الشرعية العملية. 

وبإجمال يمكن القول: شتان بين خلافين أحدهما خلاف تنوّع (وهو خلاف القراء)ء والآخر 
خلاف تضادٌ (وهو خلاف الفقهاء)7". 
تاسسعا: القراءة بها جميعاً إن أمكن. لأنَ الكل قرآن؛ وهي بمجموعها ما أراد الله حفظه من كيفيات 
لأداء كلامه؛ فالاقتصار على بعض دون بعض مع القدرة حرمان من بعض ما أنزل اللهء وفي 
استيفاء جميعها استيفاءً لجميع ما أنزل الله وهذا طبعاً على سبيل الاستحباب والأفضلية؛ وإلا فإن 
علياشاف عاك "ااانا الإنسان ببعضها دون سائرها فلا إثم عليها ولا حرج بل هو مثاب 
مأجور؛ ونا المقصود نمف استوفى الجميع أتى بالكمال والأفضل وأجره لا محالة سيكون أكثر. 

ذكر هذا المعنى الزركشي في البرهان حين قال: «يستحق استيفاءً كل حرف أثبته قارئ؛ قال 
الحيمي (الحليمي'7)» كما في الإتقان)!') هذا ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآنٌ» فتكون ختمة 
أصح مز يقن ذا تورحطن بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما. 


عيد الحليم بن محمد الهادى قابة 


ألا ترى أن صلاة كل من استوفى كل فعل امتنع عتِهركانت صلائّه أجمع من صلاة من رخص 
فحذف منها ما لا يضر حذفه©. 


عاشرا: الاحتياط عند ثلاوة القرآن بالأخذ باليقين أو ما يترجح صوابه من أوجه القراءات المروية. 
عند النسيان أو الشك. 


بِيّن ذلك ابن مجاهد7') في ما ذكرثه السيؤطي في الإتقان من قؤله:'وهو «إذا شك القارئ في 
حرف هل هو بالتاء أو بالياء7')»؟ فليقرأه بالياء» فإن القرآن مذكر7). وإن شك في حرف هل هو 


)0( لا شك أن خلاف الفقهاء في حقهم خلاف تضاد, فالحق واحد والكل ماجور بأجر أو بأجرين كما هو معلوم أما حق المقلد الذي يستوي في 
حقه أفل الاجتهاد فيمكنه أن يقال بأنه خلاف تنوع. والله أعلم. 
2( ورد هذا المعنى في حديث رواه الطبراني ولففله: (إنزل الف رآنُ على سبعة أحرف كلها كاف شاف). (أنظلر: مجسع الزوائد /اثرة 5 ./1١‏ 
(؟) هوء أبو عيد اشدء الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم النجارزيء الفقيه الشاقعي» القاضي العلامة؛ رئيس المدئثين والمتكلمين ببلاد ما 
وراء الذهرء كان متفنناء سيال الذهنء مناظ ر/ طويل الباع في الأدب والبيان» له مصنفات نفيسة؛ منها المنهاج ت ٠٠"‏ 84ه.. انظر: سير 
أعلام النبلاء 4١71/1١‏ الإنساب للسمعاني "ار 96 . 
(4) الإتقان للسيوطي 1٠١/١‏ 
)5( انظ ر: البرهان في علوم الق ران اراق 
وليلاحظ على هذا النقل ما يلي: 
0١‏ - أن السيوطي نقله في الإتقان مختص را ومصدرآ بفوله: يسن بدل يستحب» ومنسوبا الى الحليميء ولعلٌ ذلك هو الصوابء لأننا لم 
تلجد من يُلقبٌ بالحيمي قبل الزركشي» ولذلك ترجمنا للحليمي. 1 
١‏ -- أن الزركشي قد ينقل كلام غيره مُه دون تنبيه؛ فيختلط كلامه مع كلام من ينقلٌ عنه؛ فليعلم ذلك. 
7 ع عبارة: (ختمة أوفى من ختمة) أفضل من عبارة (أصح)؛ لأنه لا يصحٌ أن يقال بالأصحيّة هنا كما لا يخفى. 


الك 
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مهموز أو غير مهموزة؛) فليترك الهمزء وإن شك في حرف هل يكون موصولا أو مقطوعا فليقراً 
بالوصل0), وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصورء فليقرأ بالقصرل"'!ء وإن شك في حرف 


المواضء(". 
حادى عشر: اعتقاد أن لتنوع القراءات فوائد عديدة لولاها لحرمت الأمة منها(!. 
من ذلك: 


١‏ التسهيل والتخفيف على الأمة» فإن لكل قوم لغة ولهجة يصعب عليهم التنحي عنهاء وتعدد 
القراءات يمكنهم من اختيار ما يوافقهم. 

١‏ إن في تعددها كمال الإعجاز مع جمال الإيجازء وذلك أن القراءتين في الآية الواحدة بمنزلة 
الآيتين» وذلك يغني عن التكرار والتطويل. 

م إن تعددها بِيسّر حفظ القرآن بجميع حروفه وقراءاته» فآية واحدة تحفظ مع ضبط قراءتها 
أيسر بكثير من حفظ مجموعة أيات. 

إن تعددها حَفظ للأمة لغتها ولهجات,قبائلها بشكك ضمن معه عدم ضياع هذه اللغة التي 
تشرفت بجعل الله إياها وعاءً لكلامه العظيغ. 

ه ‏ أنها كانت سبباً في جمع الأمة على لسان واحدء وذاك من أعظم عوامل الوحدة بين الأمم, 
ولا شك أن عر الأمم مرهونٌ بتوحد أفرادها وجماعاتها على كلمة سواء. 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي» الحافظ البغداديء شيخ صنعة القراءات: وأول من سيّع السبعة (أي: شهر 
القراء السبعة: وذكر قراءاتهم في كتابه السبعة): قرأ على ابن عبدوسء وقيل: المكي؛ وغيرهساء توفي سنة 174 هل. 
م( مثل «تعلمون» وبديعلمون». 
فيه راجع بيان المراد بهذا الكلام وما اعترض به عليهء وما حمله عليه ثعلب وغيره في الإتفان للسيوطي (رابء لع دل 
ل( مل بالماوى» وبالماوى». 
)م( مقل «أن لام ودألا». 
0( مثل المد المنفصل روئ عن القراء القصر والتوسط والطول: وفريق القصر وفريق التوسط» وكذا مد البدل روي عن ورش التوسط 
والطول: وكذا القصر كما عند سائر القراء. 
(0) يراد بالكسر هنا: الإمالةء وهي عند القرّاء نوعان؛ كبرئ وصغرى. 
 )(‏ لأن بعض القراء لم ترو عنهم الإمالة في الق رأن كله: فترك الإمالة يُقطع بأنه مقروء به أما الإمالة فلا يقطع بها إلا عند من رويت عنه. 
(4) انظر: بعض هذه الفوائد وغير ها في: 
١‏ التشر في القراءات العشر لابن الجزري 21/١‏ 16. 
؟ - القراءات وأثر ها في علوم العربية لمحمد سالم محيسن 11/١‏ - 95 7. 
- مناهل العرفان للزرقاني ١كره‏ 9 .١‏ 
- القراءات (احكامها ومصادر هام لشعيان محمد اسماعيل صن 41. 
ه - القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ص !11 وما بعدها. 


فنك 
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5 أن تنوعها مرجع لا يستغني عنه المفسر إذا أراد تفسير القرآن» لأن أول ما يُفسر به القرآن 
نفسه لأنه كلام منزل وهو أدرى بما يريد. 

ولأ يستعني عنه التحوي واللغوي: لأن القرآن أوكق مصنادز اللغة وأصحها وأفظليا وأولافاء 
فهو كلام خالق اللغات وهادي البشرية إليهاء وهو الذي قيل فيه عنه: إنزل به الوح الأمين * عَلَى 
قلبك لتكون من الْمُذْرِينَ * بلسان عَربي مُبين4 [الشعراء: 5157 0058 7 ش 

ولا يستغني عنه الفقيه إذا ما أراد استنباط الأحكام لأن القرآن بقراءاته هو المرجع الأساس لذلك 
وما بعده كله بيان له وفرع عنه. 

وبالجملة لا يستغنى عنها أي باحث عن الحقيقة وأي باحث عن العلم الصحيح لأن القرآن الكريم 
بقراءاته الثابتة هو المصدر الموثوق الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين باختلاف مشاربهم» وهو في 
الوقت نفسه الكتاب الوحيد في التاريخ الذي ثبت كونه كلام الله المحفوظ من أي تبديل أو تغيير 
وحجته قائمة على كل باحث على الحقيقة إلى قيام الساعة. 
ناني عشر: التزام أحكام التعامل مع القرآن معها سواء بسواءء فلا يجوز أن يقرأ الإنسان شيئاً من 
القراءات الثابتة وهو جنب حتى يغتسل إلا ما استثنى كحالتي الاستشهاد والتعوذ ونحوها مما يفصل 
من مظانه من كتب الفقهاء. 

ولا يجوز أن يُمَسّ شيءٌ من القرآن وقلؤأءاته.إذا كان مكتوباً استقلالاً إلا بحائل عند بعض الفقهاء 
ومطلقا عند جمهورهم' لأنّ القرآن لا يممله إلا:طاهرا"). 

ولا يجوز أن تترجم على أنها قرآن بلغة أخَرَى لأن-القرآن لم ينزل إلا بلسان عربي مبين؛ وإنما 
يجوز ترجمتها على أنها ترجمة لمعاني القرآن كي لا نقول الله ما .لم يقل7. 

وهكذا سائر ما ذكره العلماء من أحكام تتعلق بَفْقِه التعاملَ مع"القتنرآن تثمل القراءات لعدم 
الانفكاك والله أعلم. 

ثالث عشر: الاستفادة منها من تخصصات عدة/") بشكل عام» وفي علم الألسنية بشكل خاصء 
فعلم القراءات مبناه على النطق والأداء؛ ولن يلج حماه إلا من مر بعلم التجويد مركزاً على مخارج 


)١(‏ انظر: في ذلك مثلا: بداية المجتهد لابن رشيد :41,/١‏ بدائع الصنائع للكاساني ١/14؛‏ المجموع للنووي ١56‏ المنتقى شرح الموطا 
للباجي ١لرة ‏ 7؛ مواهب الجليل للحطاب ١7/١‏ المغني لابن قدامة الره ١‏ . 

() موطا الإمام مالك: باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١ر93١‏ 

(5) راجع ان شئت (المتحف في أحكام المصحف) للدكتور صالح بن محمد الرشيد» إفيض الرحمن في الأحكام الففهية الخاصة بالق رآن) 
للدكتور أحمد ملحم؛ (التباين في أدب حملة القرآن) للنووي. 

(4) أشرنا الى بعض فوائد القراءات سابقاء ومما لم نذكره ما أشار إليه أحمد البيني في أطروحته عن القراءات» من إمكانية الاستفادة منها في 
علم التاريخ: ومثل ذلك بأمثلة من القراءات الشاذة. انظر : كتابه: الاختلاف بين القراءات ص 44 و؟ .". 


الننك 


كيف نتعامل مع القراءات القرانية 


< 


الحروف وصفاتهاء والمدود ومقاديرهاء والتفخيم ودرجاته.» والفتح والإمالة ومراتبهاء وكل ذلك من 
أهم ما يعنى به علم اللسانيات(), فالعلمان متداخلان» وكلاهما خادم للآخر لو كان الناس يعقلون. 

رايع عشر: عدم التفضيل بينها بشكل يؤدي إلى إسقاط بعضها وهذا قيد لا بد منه خروجاً من 
خلاف من خالف في ذلك وأجاز التفضيل بين القراءات لأن كل من قال بذلك لا أظنه يجيز إسقاط 
المفضول وإهداره وهو يؤمن أنه كلام الله. 

ولمزيد من البيان أقول: 

هذه مسألة من مسائل الخلافء؛ اختلف العلماء فيها على رأيين: 

الأول: جواز ذلك وهو رأي أبي العباس الطنافسي البغدادي7) ومكي ابن أبي طالب القيسي( 
وابن جرير الطبري؛) والإمام الغزالي7”) وأبي بكر بن العربي7"). 
الذين نقل عنهم كلام في القراءات والطعن على أصحابهال”') ونقتصر على نزر مما نقل عن بعضهم 
خشية الإطالة. 

أما الطنافسي فقد روي عنه قوله: (من أراد أحسن القراءات»؛ فعليه بقراءة أبي عمروء ومن 
أراد الأصل» فعليه بقراءة ابن كثير.ء ومن أراد أفصتح القراءات» فعليه بقراءة عاصمء ومن أراد 
أغرب القراءات: فعليه بقراءة ابن عامرء ومن أراد الأثر: فعليه بقراءة حمزة» ومن أراد أظرف 
القراءات فعليه بقراءة الكسائي» ومن أراد الستة.فعلية بقراعة نافع)/"). 


)١(‏ انطرء مدخل الى الألسنية» ليوسف غازيء سن ٠١١‏ وما بعدها. 

 )١(‏ الطنافسي: أحمد بن عبد اثهء أبو العباس» قرأ. على اصحاب أبي أيوب الخياءك» صاحب اليزيدي» وقرأً عليه عبد الله أبو أحمد السام رك» 
نزيل مصرهء مقر لغويء ينظ ر: غاية النهاية الآ "اء ١ر4‏ /1/: 

0( مكي بن أبي طالب القيسي: أبو محمد» ولد في القيروان وحفظ القرأن فيهاء كان من مشايخه ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي 
المحدثء كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربيةء وكان أديبا ونحويا فقيها متفننًا واشتهر بكثرة التاليف في التفسير وعلوم الق رأن 
والعربية. ت: .١7‏ (إنباء الرواق ٠“‏ /ر/ 1١‏ نزهة الألباب؛ 741]. 

(4) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالدء أبو جعفر الطيرييء كان اماما في فنون كثيرة منها 
التفسير والقراءات والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك له مؤلفات» منها تفسيره “جامع البيان عن تأويل آي القران" وتاريشه “أخبار 
الرسل والملوك" ت: ١٠“اهء‏ لمعجم الأدباء» 1 له 4١‏ ء وفيات الأعيان» ١‏ /1 0/51 0 

 )5(‏ الغزالي: محمد بن محمد بن الغ زالي الطوسي: أبو جامدء حجة الإسلام: له نحو مائتي مصنف» من كتبه: إحياء علوم الدينء تهاقفت 
القلاسفة: المستصفى في علم الأصولء؛ توفي -.2ه. (طبقات الشافعية, > ٠١١‏ شذرات الذهبء + ر١٠/.‏ 

 )1(‏ اين العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ين محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي؛ من شيوخه: المازريء وأبسو بكر 
الطرطوشيء: وصحب أبا حامد الغزالي. له تاليف كثيرة ومفيدة منها: أحكام القرآن, والعواصم من القواصمء والقبس شرح الموطاء 
وعارضة الأحوذي» والناسخ والمنسوخ؛ توفي سنة !88 ه. 

[64 أحمد بن حنيل: أحمد بن محمد بن حنيلء أبو عبد الهء الشيباني الوائلي: امام المذهب الحتبلي» وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: "المسند' 
*الزاهد" . توفي سنة ا م 

)0( استوعب آراءهم وحججهم في ذلك عبد الخالق عظيمة في مقدمة كتابه النفيس (زراسات لأسلوب الف رآن الكريم)/ واستوفى الكلام عن هذه 


القراءات التي أنكروها على القراء وذكر شواهدها فراجعه لزاما - 


(9) انظر+ النشر في القراءات العشر لابن الجزري. 


ٍِِ 


أما الطبري فكتابه مليء بعبارة: «أولى القراءتين بالصواب...». وعبارة «أعجب القراءتين 
اليوديه : 

أما الإمام أحمد فقد روى عنه صالح ابنه أنه سأله: أي القراءتين أحب إليك؟ فقال: «قراءة 
نافع قال: فإن لم توجدء قال قراءة عاصم»("). 

الثاني: المنع من ذلك: 

وهو قول أبي عمرو الزاهد وأبي جعفر النحاس9) وابن حبان7'! وابن العباس أحمد بن يحيسى 
ثعلب!". ونقل الزركشي أن ممن قال بذلك أبا الحسن الأشعري7 والقاضي أبا بكر" وأبا حاتم 
وابن حبان وغيرهمء وهو مذهب أبي حيان الذي ناضل عنه مرارا". 

عد عا ان عمرو الزاهد فقد قال في كتاب اليواقيت: «إذا اختلف الإعربان في القراءات لم أفضّل 
إعراباً على إعراب فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى»7". 

وترتيب من لفظ ثعلب كما سيأتي: 

وأما النحاس فقد قال: «والسلامة عند أهل الدين إن صحت القراءاتان عن الجماعة أن لا يقال 
إحداهما أجودء لأنهما جميعاً عن النبي 4# فيأثم من قال بذلك؛ وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله 
ينكرون مثل هذا»(' ). 


عيد الحليم بن محمد الهادي قابة 


)١(‏ انظرء مثلاً كلامه على الآية: (1) من سورة المائدةء والآية: (9 )٠‏ من سورة التوبة» والآية: [(71) من سورة هودء والآية: (؟ )٠١‏ من 
سورة الصافات. 

0( انظر : مقدمة تحقيق البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةلسرراج الذين عمر بن قاسم الأنصاريء ص 7١١‏ - ا 

(5) التحاس: أحمد بن محمد إسماعيل بن يونس أبو جعفرٍ المرادي المسري النحويء المعروف بالنحاسء اللغوي المفسر الأديب؛ له مصنفات 
كثيرة في التفسير وغيرء؛ وقد سمع الحديث ولق ي أصخايا العبرد» وكانت,وفاته في ذي الخجة من سنة: 47". [البداية والنهايية: 

الراممقم. 

(5) ابن حبان البستي؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد. التميمي: أبو حاتم البستي ويقال له ابن حبان» مو رخ علامة, 
جغ رأفي؛ محدث. من كتبه: «المسند الصحيج» توفي 24اهل- 

(5) ثعلب: هو أحمد بل يحيى بن زيد بن يسار الشيباني بالولاءء أبو العباس؛ المع روف بثعلبء امام الكوفيين قي النحو واللغة؛ كان رواية 
للشعر» محدثاء مشهو ر١‏ بالحفظ وحدة | للهجة؛ ثقة حجة ولد بيغداد ومات فيها عام ١11ه.‏ وسبب وفاته أنه أصيب في أواخر أيامسه 
بصمم فصمدمته قرس فسقط في هوة, فتوفي على الأثر . من كتبه: الفصيح؛ مجالس تعلبء ومعاني القرأنء وإع راب القرآن؛ وغير ذلك. 

(1) الأشعري: أبو الحسن الأشع ري البص رعيء امام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» والذابٌ عن الدين: والمصمّح لعقائد المسلمين, 
مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين» أخذ علم الكلام أولآا عن أبي علي الجبّاني شيخ المعتزلة: ثم فارقه ورجع عن الاعتزال, 
واظير ذلك وشرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم: دخل بغداد وأخذ عن زكريا الساجي وغيره» وهو بصريء سكن بغداد الى 
أن توفي سنة: .١ ١‏ [طبقات الشافعية: ١١ ٠‏ البداية والنهاية ./7١ 1١ ١‏ 

(19)' الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البص ري صاحب التصائيف في علم الكلام ونصرة أهل السنة والراد على 
الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة؛ سكن بغداد ونشأ فيها وتوفي فيها عام 4١1"‏ ه., 

(0) أبو حيّان: هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان العرناطي» الأندلسي» النحويء المشهور بأبي حيان» شيخ زمانه؛ ولد سنة: 14 همه 
وسمع عليه الجم الغفير» له تصانيف كثيرة منها: البحر المحيط (قي التفسير)؛ وشرح التسهيل. ومختصر المنهاج؛ وغير ذلك» توفي سنة: 
2ه رانظر: الطبقات قلر؟ ١‏ 1/. 

. 7١ انطر: مقدمة تحقيق البدور الزاهرة لابن قاسم ص‎  )1( 
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- أما الزركشي فقد قال عمن سماهم بأنهم «ذهبوا إلى أنه لا فضل لبعض على بعضء لأن الكل 
كلام اللهء وكذلك أسماؤه تعالى؛ لا تفاضل بينهما وقال بأن معنى ذلك روي عن مالك؛ وقال بأنهم 
احتجوا بأن الأفضل يُشعر بنقص المفضولء وكلام اش حقيقة و العدة ل تسن فيياء !1 

أما أبو حيان فقد قال في بحره المحيط: «وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجّح بين القراءتين 
المتواترتين» ثم نقل عن علب قوله: إذا اختّلف في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب 
في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس» فضلت الأقوى». 

ثم قال: «وئعم السلف لنا أحمد بن يحيى»؛ كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثفة»(), 

والذي ينبغي المصير إليه أن يقال بالتفصيل التالي: 

إذا كان التفضيل بين القراءات الثابتة مؤدياً إلى تضعيف إحداهاء أو مسقطأ لهاء أو طاعنا فيهاء 


كيف نتعامل مع القراءات القرآئية 


فلا ينبغي أن يُختلف في منعه وأدلته واضحة. 

ومن روي عنهم خلاف ذلك فهم أحد صنفين اثنين. 

إما ماكرون كاندون:كبعسس الستشرفين التون غريفزا بذلك1"!: 

وإما مخطئون مجائبون للصوابء كبعض المعَمرئضروبعض النحويّين). 

وهؤلاء منهم معذور» ومنهم من ليس ,كذلك» ولينئن: المّوضع موضع التفصيل في ذلك فنستغني 
بالإحالة عن الإطالة"). 

أما إذا كان التفضيل غير مفض لما 55ر26 متتلف فيها على قولين» وبكل قال جهابذة 
وعدولء ولكلّ وجهةٌ هو موليهاء مَمَعَتِلك لا.ينبغي أن يختلف في أن السلامة في اجتناب ذلكء على 
منهج الإسلام المنجي المؤصل بقوله يك (ومن أتقى الَشبَّهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)!') وبقوله 
: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)!". 

ونختم هذا التفصيل بكلام فيه تحقيق ومزيد تنبيه للدكتور أحمد سعيد محمد في أطروحته النفيمسة 
عن التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية: 


. البرهان في علوم القرأن للزركشي الي‎  )١( 

(؟) البحر المحيط ج41/4. 

(؟) مثل جولد زيهر» وأرثر جفريء وغيرهما. 

4( مثل أبي جعفر الطبريء والزمخشريء والفراء» والأخفشء» وغيرهم. 

 )0(‏ انظر”ه مقدمة عبد الخائق عظيمة» لكتابه (دراسات لأسلوب الق رأن الكريم): وكتاب [مزاعم حول القراءات) لمحمد الصادق عرجسون» 
و(القراءات في نظر المستشرقين والملحدين/ لعبد الفتاح القاضي. 

(1) أخرجه مسلمء باب: الحلال وترك الشبهات رقم: (7197/. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه رقم (7 74 


العف 


د 


قال: «بيد أنها ها هنا أمرا ينبغي التنبيه إليه. إذ طالما ند عن مسلك الموجهين في هذا المجال؛ 
القول بأبلغية قراءة على أخرىء أو الترجيح بينها بما يوهم في بادئ النظر بتدافع القراءات في 
المعنى» أو إسقاط الأخذ ببعضهاء ولم يكد يسلم من ذلك إلا قليل منهمء وذلك المسلك وإن كان يجوز 
على تسمّح فيما بين القراءات الشواذء لكونها ‏ كما يقولون - أقوى في الصناعة من جهة أقيستهم 
في العربية» وأقل تحرجا من جهة ذوقهم في النظر إلى معانيهاء فهو غير مرضي فيما بين القراءات 


عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


المتواترة»("). 
خاصمس عسشر: التزام نهج الاعتدال والاستقامة والرشد الذي عليه المهتدونء أثناء تعلّم القراءات أو 


فقد شهدنا ساحة القراء والمقرئين تعاني من إفراط وتفريط. 

إما إفراط في التشدد ولزوم ما لا يلزم» وإلزام الطلاب بما لم يلزمهم به شرعٌ ولا عقل» من 
نحو إيقاف إجازة الخاتمين على بلوغ النهاية في الإتقان التي لم يصلها فيما نتصور إلا رسول الله يل 
ثم بعض صحابته كالذين أمر بالأخذ عنهم!! ثم كبار القراء في الأولين والآخرين؛ وكذا نحو إلزام 
الجميع بحفظ المتون على سبيل الوجوب رغم أُهمْيّتها('/مع كونه مستحضراً أحسن من عشرات من 
حفاظها ونحو ذلك. 

وهنا صورٌ أخرى لا تخفى على اللبيب ولا يحتاج فيها النبيه إلى تنبيه. 

وإمًا تفريط وتساهل يتجاوز حد التبسير الذي هو“ نهج المصطفى 08 ) والمهتدين من بعده. 
إلى حدّ الانحلال وترك ما لا يجوز ترركة والتسشامح.فيما.,لا-يُتسامح .فيه. 

وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ فلنحرص جميعاً على فتّح أبواب تعليم القرآن بقراءاته على 
مصراعيها أمام طالبيها وتيسير أمر الختم لمن طلبه على رواية أو طريق ولو بوجه واحد أو على 
أكثر من ذلك؛ على أن ينص بشكل واضح على ذلك في الإجازة» وإني أرى عدم جواز حرمان مسن 
كان راغبا في قراءة ولو على وجه واحد من جمهور الطرق والروايات المرويّة بحجّة أنه لم يحفظ 
الجزرية ونحوها من شروط تعليمية لا يجوز بحال جعلّها شروطاً شرعية ملزمة لكل أحد. 


.". التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص‎ )١( 

0( ورد في حديت: [خذوا القران من أربعة: عبد الله بز. مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة؛ ومعاذ بن جبلء وأبيّ بن كعب) [البخاريء فضائل 
الصحابة: باب: مناقب سالم إردء ه"1/. 

[ه لا ينبغي أن يفهم من كلامى دعوة للزهد في حفظ المهم منها في كل تخصئص كالجزرية في التجويد. والشاطبية في القسراءات السسبع, 
والدرة في الثلاثء والطيبة في العشر الكبرىء والدرر اللوامع في قراء نافع وغير ذلك كثي ر؛ فان من حفظ حجةٌ على من لم يحفظ. 

.)4794( فقد ثبت عنه نز أنه: سا خيّر بين أمرين الا أخذ أيسرهماء ما لم يكن اثما». أخرجه البخاري (2131): ومسلم‎  )1( 


لك 


2-7 


وطق تيم الزمان عرف الناس أنواعاً من الإجازات؛ والتفاوت بينها واضحء وحصرّها في نوع 
واحد خطأ علمي؛ وصد للناس عن السير في طريق القرآن وتعلمه وتعليمه. 

ومن قديم الزمان - أيضاً - قيل بأن الحق ضاع بين مُفرط ومُفرُط» وبين تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» والله يعصمنا جميعاء ويهدينا سواء السبيل. 
خائمة : 

هذا ما يسّره الله الآن من أحكام وتوجيهات تضبط لنا معالم طريق الهداية فيما يتعلق بالقراءات 
القرآنيةء وهو كما لا يخفى على أهل الاتتعو اسن حيط عن فنك عا تو أغيل سذا النشان 
وأصحاب الدراية فيه. وما زال المجال واسعاً أمام الباحثين لسبر أغوار هذا البحسر الذي ينتظر 
غرداصين مَهَرَة» يُكمون الآلةء ويجيدون التهيؤء ثم يخوضون هذا الغمار» مستعينين بالله ليساهموا 
في السير في مسار شرف خدمة القرآن الكريم وعلومه في الآخرين» كما حاز ذاك الشرف كثيرون 
5 أقاضل أسلافنا المتقدمين. وهو - أيضاً ‏ وكما أتصورء خطوة أخرى في طريق الدعوة إلى 
الخير بتحفيز الهمّمء والقبيه على بعضن بايا الزوايا غساها تجد دن يبذل لها جهداً أكبرء ووقفا 
أطولء وتحقيقاً أفضلء فيفيد البشرية بهذا الخيز ألدفين”ويدفعهم إلى مزيد من العناية بالقرآن الكريم 
عنوان الهداية» ومصدر الدراية» ومنتهى الغاية. 1 

وعسانا ‏ حينئذ ‏ أن نشاركَة أجر ما وفق إليهء لأنّ الدال على الخير كفاعلهء كما أخبر سيد 
القارئين والمقرئين وسيّد الخلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


كيف نتعامل مع القراءات القرآنية 


قائمة المراجع: 

المأمون للتراث» دمشق» بيروت: 11335ه 975 ام. 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء ط: المكتبة الثقافية» بيروتء لبنان 1177 ام. 

أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء د. مصطفى الخن»؛ طه مؤسسة الرسالة» 
بيروث» 8 ها 8 أم. 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء د. حسن ضياء الدين عترء ط١:‏ دار البشائر»؛ بيسروت» 
8ه1988م. 


ا ا عبد الحليم بن محمد الهادي قابة 


ب إعراب القرآن: أبو جعفقر النحاس» ت: د. زرهير غازري زاهد ط: مكتبية النهضق بيروتث»هء 
ام 

الاختلاف بين القراءاتء أحمد البيلي. ط١:‏ دار الجيل» بيروت» الدار السودانية للكتب» الخرطومء 
08 اه 1848 ام 

2 البيرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» ط: دار المعرفة»ن بيروث» لبنان» 410/7 أم. 
ترئيب العلوم: ساجقلي زادة» ت: محمد بن إسماعيل السيد أحمدء ط دار البشائر الإسلامية» 
بيروت أنه 4 اهمه خخة ام 

القراءات أحكامها ومصادرها: شعبان محمد إسماعيل؛ ط5: رابطة العالم الإسلامي» 5١5١ه.‏ 
القراءات القرآنية: عبد الحليم قابة» ط١‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت 1135م. 

القراءات القرآنية: عبد الهادي الفضلي ط:: دار القلم» بيروت ٠158١م.‏ 

لطائف الإشارات: شهاب الدين القسطلاني ت: عامر السيد عثمان وعيد الصبور شااهين طاء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 1155ه 177 ام. 

مدخل إلى الألسنية: يوسف غازي» ظااء منشورات العالم العربي الجامعية دمشق» م أم. 

2 المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي» كم طثار ألني ولاج ظِ دان صادرء بيروتك 6اشسه 
16 ام. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي) للإمام البغويَ”ت: محمد حَبَدَ الله النمر ورزفاقه.؛ ط دار طيبة. 
مقدّمتان في علوم القرآن (مقدمة كتابٌ المبائي) (ومقدمة ابن عطية)» تصحيح: عبد الله إسماعيل 
الصاوي ط": مكتبة الخانجي» القاهرة 7؟75١1ه.‏ 

مناهل العرفان: عبد العظيم الزرقاني ت: بديع السيد اللحامء ط1: دار قتيبة ١١٠١م.‏ 

- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» صححه: علي محمد الضباح» ط دار الفكر بيسروت. 


دالشاء 


00) 


أصدرت الجمعية التاريخية والثقافية ١١‏ ديسمبر ١17٠‏ وزارة المجاهدين بالتعاون مع 
المكتبة الوطنية الجزائرية ثلاثة كتب تذكارية: 

الكتاب الأول: خصنته لمناسبة الذكرى بالأولى لوقاة:المتجاهد العظيم محمد الأمين دباغين» 
وكان ذلك وعياً من الجمعية التاريخية والثقافية وبالتنسيق ممع وزارتي المجاهدين والصحة 
العمومية بأهمية رسالتها ونبل المهمة الملقاة عَلَىَ عاتقهاء-والملتزمة بهاء والتي لا زالت تواصل 
«حلقة لقاءاتها مع التاريخ» بمثابرة وعزم ودون كلل؛ من خلال تنظيم المحاضرات والاحتفالات 
والملتقيات والأيام الدراسية؛ ككليدا لأرواخ شتهداء الجزائر الأسجاد» الذين رضوا بتقديم التضحية 
الأعلى درجة» لتحيى الجزائر حرة مستقلة» وحرصاً منها للحفاظ على رموز ثورة أول نوفمبر 
4 تسعى بكل طاقاتها وما في وسعها للمساهمة في الكتابة الصحيحة للتاريخ؛ بفضل جمعها 
للشهادات الصادقةء وغير القابلة للطعن من قبّل الذين شاركوا وعايشوا تلك الأحداث التي لا 
تنسى من النضال المسلّح في العاصمة وضواحيهاء وكل هذا لا يُعتتر أكثر من مشاركة 
متواضعة في كتابة تاريخ ثورة التحرير الوطنية بصورة محققة؛ خالصة من النزوات الذاتية 
والمحاكمات أو الانتصار لأحد أطراف جمعية ١١‏ ديسمبر .١15٠0‏ تشجع إدلاءات قدماء 
المجاهدين» الشهودء المؤرخينء والشباب من أجل أن تكون الأولية في هذه الكتابة للتاريخ» 
للحقيقة التي تعتبر القاسم المشترك لوعي الأمة. وقد تضمن الكتاب المحاور التالية: 

تقديم عن حياة المجاهد الدكتور محمد الأمين دباغين ونبذة عن جهاده. 


الك 


ا ا ا التحرير 


؟ ‏ مداخلة الدكتور محمد الأمين دباغين نائب حركة انتصار الحريات الديمقراطية لقسنطينة 
لدى المجلس الوطني الفرنسي. 

 “‏ رسائل الدكتور محمد الأمين دباغين المقدمة للحكومة الجزائرية المؤقتة ”؟ أكتوبر 
188 . 

رسالة تبرير الاستقالة» من القاهرة في ١‏ نوفمبر .١9555‏ 

ه ‏ رسالة محمد الأمين للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من القاهرة في ٠١‏ نوفمبر 
١68‏ 

5 رسالة شوقي مصطفاي إلى محمد الأمين دباغين. 

- شهادة المجاهد عبد الحميد مهري بالدكتور الامين دباغين. 

4 شهادة المجاهد محد صالح بوسلامة في بعض مواقف الدكتور الدباغين. 

3 ل شهادة المجاهد عبد الحكيم بن الشيخ الحسين في السيرة النضالية للدكتور محمد لمسين 
الدباغين. 

٠‏ ثم القسم الفرنسي وهو ملحق في حوالي 47 صفحة مع بعض الصور. 


الكتاب الثاني: وخصه المؤلفون للذكرى.الأولئ لرّحيل المجاهد بن يوسف بن خدّهء وتضمن 
المحاور التالية: 

١‏ كلمة المجاهد عبد الحكيم بن الشيخ الحسين في ذكرى وفاة ابن خذه. 

" وقفات تاريخية مع الراحل الرئيس بِنَ”يوتتقف بن خدة كتبها المجاهمد محمد صالح 
موا 

؟" ‏ السي بن يوسف بن خدة في ذكرزى وقاة بن لخدة كتبها المجاهد بوعلام بورويبة. 

 :‏ في ذكرى السيد بن يوسف بن خدة:؛ بقلم: المجاهد عبد الرحمن كيوان. 

8ن كلمة أحس'بن محمد أستاذ جامعى في ذكرى :واه بق بهدة. 

5 ل ويبقى وجه ربك... إلى فقيد الجزائر وطناء والعروبة ذاتية» والإسلام هوية بن يوسف 
بن خدة في الخالدين كتبها: مصطفى محمد الغماري. 

٠»‏ - شهادة حق في فقيد الوطن والأمة الرئيس بن يوسف بن خدة؛ بقلم الدكتور أحمد بن 
نعمان. 

ثم الملحق الفرنسي». ومجموعة جيدة من صور مرحلة النضال الجزائري. 


متتل 


أخبار التراث تطغ 


الكتاب الثالث : عن الذكرى الأولى لوفاة المجاهد الراحل حسين لحول. وتضمن المحاور 
التالية: ش 

١‏ من هو حسين لحول؟ 

؟ ‏ شهادة المجاهد عبد الحكيم بن الشيخ الحسين في حسين لحول. 

”الا دة المجاهد محمد الصالح بوسلامة في حسين لحول وجهاده. 

 :‏ شهادة المجاهد عبد الحميد مهري بعئوان: الحسين لحول البطل الصامث. 

ه ‏ الملحق الفرنسي وبعض صور للمجاهدين الجزائريين. 

وهذه الكتب الثلاثة تخدم فكرة وأحدة وهي موجهة الجيل الجديد من الشباب الجزائريين لكيل 
لا ينسوا أولئك الأبطال الذين حرروا الجزائر؛ لأن ذاكرة الإنسان نستاءة» فذكر إن الذكرى تنفع 
المؤمنين. 

إفة 
مؤسسة البابطين تمنح تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ١6‏ ألف كتاب 

زودت تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ب ٠٠١‏ كتاباً في الشعر والفكر والثقافة 
والتاريخ منحتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري لوزارة الثقافة في 
الثقاء الذي جمع الأمين العام للمؤسسة عبد“العزين السريع بوزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي 
عقب الاستقبال الذي أقامته على شرف!وزراء الثقاقة لكل من سوريا والسودان وفلسطين الذين 
حضروا حفل افتتاح تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية العام .»*.٠.7‏ وقال الأمين العام 
للمؤسسة إن هذه الكتب هدية للمكتبات البلدية التي تدخر بها الجزائر وعددها 16٠١‏ مكتبة 
صغيرة: وأشار إلى أن الكتب عبارة. عن منئحة من البابطين لفعاليات الحدث الثقافي العربي 
الكبير للثلث الأول من العام .7٠١1‏ وشكرت الوزيرة الجَرَائَرِيّة للثقافة ما وصفته «المساهمة 
الهامة» لمؤسسة البابطين في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لعام با # وترسهت أن 
يكون حضور المؤسسة «أكبر وأبرز» من خلال منجزات تبقي حضورها «خالدا ومضرب 
الأمثال ولا تزول بزوال المناسبة» مثلما صرحت الوزيرة التي أثنت كثيراً على ما اعتبرته 
«الدور الريادي» الذي تقوم به المؤسسة في العالم العربي الإسلامي يمثل بالفعل الوسيلة المثلى 
لمواجهة الغزو الثقافي الغربي» ويمثل الطريق الأنسب لتشجيع انتشار العربية وازدهارها. 

وتعتزم الجزائر استغلال توشيحها عاصمة للثقافة العربية للعام ..” إعادة الاعتبار للكتاب 
نشراً وطباعة وتوزيعاً بما يثمن التاريخ الإبداعي والثقافي الذي تزخر به وظل حبيس الجغرافية 
الجزائرية» وكشفت وزيرة الثقافة الجزائرية في الكلمة التي ألقتها خلال الافتتاح الرسمي الذي 
أعطى إشارة انطلاقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفقة الأمين العام لجامعة الدول 


ارك 


و 


العربية السيد عمرو موسى أن التظاهرة ستتعزز نهاية جانفي / يناير الجاري بإصدار ١4٠‏ 
عنواناء وأن جميع بلديات القطر الجزائري ستتزود بمكتبة في أفق 7004. وتنوي محافظة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2٠٠00‏ التي يرأسها الباحث ووزير الشباب والرياضة السابق 
كمال بوشامة» إنجاز ٠‏ كتاب بين نشر وإعادة نشر وترجمة في مختلف المجالات. وسيتم 
التركيز خلال التظاهرة على إعادة نشر مؤلفات كبار الكتاب والشعراء العرب لفائدة تلاميذة 
الإكماليات والثتانويات إلى جانب إنجاز عدد من الأشرطة المرسومةء فضلاً عن نشر سلسلة من 
الكتب التي تهتم بالتعريف بمدن الجزائر وصحرائها ومناظرها ومعالمها ومساجدها وزواياما 
العتيقة إلى جانب المسرح والسينما. 
وسيحظى الكتاب خلال الحدث العربي الثقافي بتنظيم أربعة صالونات للكتاب علسى غرار 
المعرض الدولي للكتاب المزمع تنظيمه في شهر أكتوبرء يليه «المعرض العربي للكتاب» الذي 
سيقام شهر ديسمبر ثم «المعرض المغاربي للكتاب» شهر فبراير وأخيراً معرض حول «كتب 
الشباب» في شهر مارس. وستكون هذه الصالونات فرصة للجزائر لتروج إبداعات كبار كتابها 
ومفكريها وشعرائها من أمثال مفدي زكريا ومالك بن نبي والأمير عبد القادرء وغيرهم كثيرون. 
كما ستتميز بتنظيم العديد من الجوائز حول الرواية العربية والشعر العربي إضافة إلى جائزة 
«على معاشي لرئيس الجمهورية». 


التحرير 


فيه 
أعيد سنة ٠07‏ ؟ بمناسبة (حلب عاصمة الثقافة الإسلامية) طبع كتابي د. أحمد موزى الهبب: 


1 الحركة الشعرية زمن المماليك في جحلب الشهباء. 

آلت الزعامة الأدبية فيما سمي بعص ر“الخروابٌالصعليبية إلى ملضر والشام» وقد كان لبعض 
سلاطين الممالك ونوابهم - فضلا عن الجهود الذاتية لأبناء الشعب في الحياة الأدبية ‏ مواقف 
إيجابية من الأدب العربي شعرا ونثرا. 

وأما اختيار المؤلف لمدينة حلب ودراسة شعرهاء فلأنها ظفرت زمن المماليك بشعراء كثيرين 
من أبنائها ومن الوافدين عليهاء زاد عددهم على عشرة ومئة شاعرء بعدما وجدوا التشجيع من 
بعض نواب حلب ومن رجالاتهاء الأمر الذي جعل كبار شعراء العصر يأتونهم مادحين مثل ابن 
نباتة وابن الوكيل وابن جابر الأندلسي وغيرهم. 

وقد أوجد هذا في حلب تبغر غزيراً ذا أغراض واتجاهات متنوعة؛ الأمر الذي جعله جديراً 
بالدراسة في هذا الكتاب الذي قسمه مؤلفه ثلاثة أبواب: 

درس في الباب الأول الحياة السياسية والاقتصادية وعناصر الحياة الاجتماعية والدينية» شم 
الاتجاهات الفكرية المتنوعة وأثر ذلك على الشعر. 


انق 


- 


وفي الباب الثاني» درس في الفصل الأول منه موضوعات اشع وأغواضيه التبن تدائرت 
بالعصر والبيئة تأثراً ملحوظأًء سواء أكانت تقليدية أم مجددة» وقد كان شعرها كثيراء نجد فيه 
ملامح مهمة كثيرة للعصر والبيئة وما فيهما مما قد أغفلته كتب التاريخ وغيرهاء أو مرت به 
مروراً عابراء وكان أهمها شعر الاتجاه الديني الذي كان يشكل تياراً قويأء يتكون من مديح النبي 
وصحابته س رضي الله عنهم والبديعيات والزهد والتصوف والدعاء وغير ذلك» ثم شعر 
الإخوانيات والنقد الاجتماعي ووصف أدوات البيئة ومقتنياتها. 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب درس المؤلف موضوعات الشعر التقليدية التي سار فيها 
الشعراء على ستن سابقيهم مثل: التغزل بالمؤنث والمذكر والمديح والرثاء والفخر والهجاء 
وشعر الخمر والشكوى والنصح والحكمة والنظر العلمي والألغاز وغيرهاء ثئم درس أيضا 
الموضوعات الجديدة والمعاني المبتكرة في التغزل والمدح والهجاء والرثاء وغيرها. 

وأما الباب الثالث فقد ضم دراسة تحليلية لعناصر الشكل؛ بدأها المؤلف بمقدمة حول أهمية 
الشكل في الشعر وارتباطه بالمضمون واهتمام شعراء العصر به وتفننهم فيه. 

ودرس في الفصل الأول منه لغة الشعر وموسيقاهء وميّز بين اتجاهين: اتجاه الجزالة واتجاه 
السيوكة؛ وتحدف عن الموسيقا الداخلية للشعر ودؤر القافية في موسيقاه ومحاولات الشعراء 
لتجديدها. 

وف الفصل الثاني منه درس بناء القطبيدة ومحاولآت الشعراء التجديدية فيها. 

وفي الفصل الثالث منه درس الصورة الشعرية وأهميتها وأنواعها وأشكالها ومصادرها 
وجحاء لات الشغو اع قي تجديدها والتفنن فيها وَكَمْتدهَا ثم قيمتها الفنية. وبعدها درس الصنعة 
البديعية وغلو الشعراء فيها وسلبياتها وَأنْوَاعَيَْاهوالمذاهيب الفنية“السائدة آنذاك والقيمة الفنية لها. 

وأخيراً أنهى المؤلف الكتاب بخاتمة ضمت النتائج التي رضن الروايم شما فكرة تلسرا 
ذلك العصر وشيوع الشعر فيه واتساع موضوعاته واعتماده على الجهود الذاتية للشعب وزوال 
الحواجز بينه وبين النثر وتأثره الشديد بحيوات الناس وتصويرها تصويرا دقيقا وتأثره بالدين 
مضمونا وشكلا وابتعاده عن روح العصبية القبلية أو القومية وإلحاحه على عنصري الفكر 
والثقافة وتسابق أصحابه للوصول إلى الجديد المبتكر من خلال فهمهم الخاص للابتكار وغير 
ذلك. 

وقد اتبع فيما تقدم منهجا علمياً سويء ارتكز على الدقة والشمول ومحاولة التحري 
والاستقصاءء واعتمد على تحليل النصوص واستخلاص النتائج الموضوعية والفنية منهاء 


ع 


واستطاع بفضل منهجه هذه أن يصل إلى نتائج علمية قيّمة متجنباً التعمميم في الأحكام؛ أو 


أخبار التراث 


4 التحرير 


المبالغة فيهاء أو الانحياز إلى مدينته. بل بذل قصارى جهده ليؤدي حق العلم في تجرد الياحث 
الذي لا يميله هوى, أو يصرفه عن قصده دافع. 


ب - الحركة الشعرية زمن الأمويين فى حلب الشهباء  0179(‏ 104)ف. 

اختار المؤلف دراسة الحركة الشعرية في حلب الشهباء زمن الأيوبيين» لأن هذه المديئنة 
حظيت بأهمية كبرى في ذلك العصر لأسباب عدة؛ منها موقعها وتاريخها ومكانتهاء ومنها أيضاً 
ملوكها الأيوبيون: الظاهر بن صلاح الدين وابنه العزيز ثم حفيده الناصر ورجالاتهم الذين غنوا 
جميعا بالعلوم والآداب» وأكرموا أصحابهاء بل شاركوا فيهما شاركوا فيهما مشاركة طيبة فأتاهم 
العلماء والأدياء والشعراء من كل حدب وصوب. الأمر الذي أدى إلى ازدهار العلم والأدب في 
حلب الشهباء ازدهارا عظيماء » جعل ابن خلكان يصفها عندما دخلها عام ستة وعشرين وس تمئة 
بأنها أم البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين. 

درس هذا الكتاب في الباب الأول منه بيئات حلب الجغرافية والتاريخية والاجتماعية. 

وفي الباب الثاني درس الحياة العلمية وازدهارها وعلومها من إسلامية وعربية وتاريخية 
وفلسفية وجغرافية وغيرهاء وتحدث عن منابعها مثل المدارس والمساجد والمكتبات ومجالس 
العلم والأدب. 

وفي الباب الثالث درس في الفصل الأول*منه أغراض الشعر من مديح وفخر ورثاء 
وإخوانيات وهجاء ونسيب وخمر وتشوقن إلى حلب ووّصفبٍ وحكمة وألغاز ودعابة» ثم درس 
خصائصها المعنوية. 

وفي الفصل الثاني منه درس جانب الشكل في الشعرء ونوعيه التقليدي والمحدثء» ثم صياغته 
الفنية: ألفاظه وتراكيبه وأساليبه وصوره وَصئعتة وموسيقاه. 

وفي الفصل الثالث درس الشعراء الذين تركوا بصمات مهمة على حيوات حلب المتسددة: 
وهم السهروردي وابن خروف وابن ممّاتي والقاسم الواسطي وراجح الحلي ويوسف الشواء 
والقفطي ثم ابن العديم. 

وأخيرا وصل الكتاب إلى أننا لا نستطيع أن نجد في الشعر الذي قيل في حلب وعنها في ذلك 
الزمن ما يمكن أن نتبين فيه ملامح حلبية فنية خالصة تميزه عما عما سواه» لأن الشعر قد تشابه 
أنذاك في جميع أرجاء العالم العربي؛ وصار الخلاف بين الشعراء خلافاً في الأسلوب قوة 
وضعفاً أكثر منه خلافا في الروح والمنهج؛ الأمر الذي جعلنا نكاد لا نستطيع بعامة ‏ أن نجد 
فروقا في سمات الشعر بين هذه الأقطار إلا في ذكر بعض المظاهر الطبيعية أو الحضارية أو 
الحوادث السياسية» أما الاتجاه العام للشعر فيكاد يكون واحداً. 
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أخبار التراث 3-4 
المعرب والدخيل في اللغة العربية وادابها 

صدر مؤخراً عن دار المعرفة كتاب (المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها) تأليف 
الدكتور محمد ألتونجي» والمؤلف غزير التأليف تجاوزت مؤلفاته المئة» وهو ملم باللغة الفارسية 
والغيرية افضلا عن اللغة العربية» وتآليفه تراوح بين هذه اللغات الثلاث وقواعدها وآدابها 
ومعجماتهاء وحتى في موضوع هذا الكتاب له أكثر من مؤلف (كالمعجم الذهبي في الدخيل على 
العربي) و(معجم المعربات الفارسية) وللمؤلف قدرة فائقة في هذا الموضوع اكتسبها من طول 
ممارستها للغات الآنفة الذكر التي جعلت عنده حسا دقيقا في معرفة الدخيل من هذه اللغات إلى 
اللغة العربية» وعنده القدرة إلى العود بها إلى مرجعياتها وكشف القواعد النظرية التي تنتظمها 
في سياق اللغة العربية» وقد بيّن المؤلف دوافعه ومنهجه في تأليف هذا النمط من المؤلفات فقال: 
يدفعني إلى العمل بالمعرب والدخيل عدم خدمته خدمة علمية تناسب هذا النوع من الألفاظء ولعل 
عمان في هذا الكتاب أن يكون جديداً ومبتكراء ذلك أن من جمعوا المعرّبات حتى الآن لم 
يدرسوها دراسة وافية» وقد يرافقني عملي هذا إلى آخر عمريء أو إلى أن أقتنع باكتمال الدراسة 
عنه...» ومنذ سنوات أخذت أجمع كل دخيل على العربية: قديمه وحديثه» شرقيه وعربيه» ومن 
كن اللغات؛ وما كنت أظنني سأجمع قدرا كبيرا:مْن هذه المفردات» وكانت البطاقات تتكاثرء 
والمفردات تتوالد»... حتى تهيأ لي صناعة:(المعجم” ألذهبّي في الدخيل على العربي) منذ الجاهلية 
حتى اليوم؛ وكانت العربية - وهي في غقر جزيرتها / كزيمة سخيّة» تمنح نسغها الخصب 
الأمم المجاورة وغير المجاورة» وإن هماسلخفضصني الجاهلية أكثر مما أعطت,ء لقد بدأ سخاؤها 
بعد ظهور الإسلام؛ لذلك نجد آلاف المفردات العربية» تتسرب إلى لغات الأمم بسخاء... ولعل 
العربية أكثر اللغات الدخيلة تربعاً 'على”اللغات:'الفارسيةوالأرديية والتركية» إضافة إلى 
الإسبانية» والبرتغالية والإفريقية والهندية والمجرية؛ وما جمعته حتى الآن من معربات أقل كثيراً 
من المفردات العربية المقترضة في لغات العالم. 

ولم يكن قصدي من جمع المعرب والدخيل أن أبين مدى كثرة اقتراض العربية بل كي أبيّن 
قوة لغة القرآن في قدرتها على الأخذ والإعطاء من جهة؛ وأن أظهر مدى تمادي المحدثين في 
استقائهم من اللغات المتحضرة اليوم؛ حتى بات بعضهم مع الأسف يتصور عجز العربية 
عن احتواء العلوم الحديثة» واقتصارها على لغة الأدب والشعرء وإذا رخص القدماء لأنفسهم 
استيراد الدخيل وتعريبه لحاجات معينة» فإن المعاصرين اليوم يتمادون بالدخيل والتعريب تباهيا 
بمعرفتهم لتلك اللغات؛ ولا سيما الغربية» وفي الوقت الذي كانت الجامعات في سورية تحسض 
على تدريس الطب والعلوم الأساسية باللغة العربية» نرى بعض الجامعات العربية تفرض اللغة 
الإنكليزية على تدريس هذه العلوم وغيرها. وقد اقترضت العربية قديما من الفارسية والآرامية 
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والقبطية والهندية والبربرية والحبشية واليونانية واللاتينية والعبرية» واقترضت في العصر 
الحاضر من الفرنسية والإنكليزية والإيتالية والألمانية والإسبانية والمجرية والروسيةء ولهذا 
رأيت لزاما علي ألا أكتفي بجمع هذه المعربات وإنزالها في معجم واحدء بل أعمد إلى دراستها 
دراسة فنية دقيقة» أكشف فيها أسباب هذا الكم الواسعء وأنواع هذه المفردات المعربة... وقسمت 
عملي إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: ضمّ دراسة لغوية للمعرب والدخيل ومفهومهما. 

الفضل الثاني: بينت علماء التعريب بين الأمس واليوم: 

الفصل الثالث: درست فيه التعريب قديماء وكيف نقلوا من اللغات المعاصرة لهم. 

الفصل الرابع: انتقلت إلى التعريب حديثاء وبينت الغزو الثقافي المعاصر. 

الفصل الخامس: بسطت فيه ثلاثة موضوعات في مرآة المعرب والدخيل: وهي المعرب في 
القرآن الكريم؛ والمعرب في الحديث النبوي» والمعري في الشعر العربي... 

كم أنني :لم أرخ لقلمي العنان؛ لأن الخوض في التعريب بحر لا قاع له ولا ساحل؛ ومع 
صدق حسيء» ودقة إخلاصيء لا أدعي صواب كل ما ذكرت من أصول المفردات فالقدماء 
حارواء والمحدثون جارواء وآمل من ذوي الخبر.ة.والمتعمقين في بحر التعريب أن يغضوا من 
أبصارهم عن سهوات القلم وتقصير صاحبهفمن لا يُكتب لا يخطئ؛ كما أن من لا يكتب لا 
يعاني» فلا يحق له النقد. 

إفئه 
مدارس أنشأتها نساء في العالم العربي والإسلامي 

صدر حديثا كتاب (مدارس أنشأئها نساء فين :العالم, العربي والإسلامي) للباحث محمد عيد 
الخربوطلي» وهو كتاب بدأ فيه المؤلف بذكر المَدّارس عند الشعوب المختلفة» ثم فصّل مراحل 
إنشاء المدارس وتطورها عند العرب والمسلمين» بعد ذلك توقف عند المدرسة وتكلم عن 
مناهجها في التعليم وموضوعات درسها وأساليب التدريس وآدابه فيهاء كما بين درجات 
المعلمين» بعد ذلك بيّن دور دمشق في بناء المدارس خاصة في العهد الأيوبي» إلى أن يصل إلى 
المدارس التي أنشأتها النساء في دمشق فبلغت ١5‏ مدرسة»ء واليمن حيث أقامت النساء فيها أكثر 
من ثلاثين مدرسة» ثم ذكر بعض المدارس في بعض البلدان كالقدس ومصر وإيران والعراق 
وسمرقند إلى أن ينتهي بمدارس مدينة بهوبال في الهندء التي أقامتها الملكة شاهجهان بيكم؛ وقد 
تحدث اليس سير سيت التي تمنع المرأة من العلم» وبين أن 
المرأة لم تفقد دورها الريادي إلا بعد أن فهم رجال الدين اصوصن فهدا كاطنا. 
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عمدة الكُنّاب وعدّة ذوى الألباب 

شاركت وزارة الثقافة السورية في احتفالية (حلب عاصمة الثقافة الإسلامية) سنة 7٠١5‏ 
بمجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية» ومنها طبع عدد من منشوراتهاء من جملتها كتاب (عمدة 
الكتاب) المنسوب إلى المعز بن باديسء أو الزُُجاجيء الذي قام بتحقيقه الأستاذ إياد خالد الطباع. 

والكتاب ذو فكرة طريفة ومهمة قلما تنبه إليها المؤلفون» مع أنها ذات صلة وثيقة بمهنة 
الوراقة وتأليف الكتاب. وعن قيمة هذا المؤلف وخصائصه وفوائده يحدثنا المحقق فيقول في 
المقدمة: 

«لا يوجد كتاب آخر في أيّ لغة يفوقه أو حتى يدانيه في مجاله». 

جورج سارتون في كتابه «تاريخ العلم» أوّل كتاب يؤرخ لصناعة الورق والحبر والتجليد في 
الحضارة العربية الإسلاميّة. 

تميّرت حضارتنا بحضارة (القلم)؛ فلم تعرف الحضارات الفدية هده #اانش قار ا يرح 
خطها يراع التَساخين والخطاطين؛ واختزنتها خزائن الوراقين» وتباهى بها الخلفاء والسلاطين 
بمثل ما حفلت به حضارتنا المجيدة. فقد كان الكقناب رفيق الطالبء والعالم؛ والقاضي؛ 
والخاطات: والنظينة: 

واشتهرت دور العلم والخزائن المستفلة ومكتبات الججوالع والمدارس في أنحاء دولة الخلافة 

في الموصلء والبصرة؛ وبغداد» والقاهر5»-وَدَمَشق-وميافارقين» وفيروزآباد» وحلب؛ وطرايلس» 
وساوةء وهمذان» ومرو الروذء وقضصري» وفجيجء ومكة المكرمة» والمدينة المنورةء وسلاء 
ونيسابورء وأصبهان» وفاسء وتونس»ء وزبيد» وَحَو زم وتعز »“وغرناطة: وأب» وبروساء 
وعسير» وإستنانبول!". 

لذلك كنا أمام ثروة معرفيّة هائلة؛ َق متها ماني المخطوطات؛ فالمُقل يُقدّر عددها بثلائة 
ملايين مخطوطة: والمُكثر يُقدآرها بخمسة ملايين. 


هذا الكناب 
يُعد هذا الكتاب را مشهوراء ومَعلَّماً مميّزاء في تاريخ العلوم عند العرب. . إذ يُقدّم هذا الكتاب 
الإطار التفصيلي” لصناعة المخطوط العربي منذ فجر الإسلام حتى تاريخ تأليفه؛ ققد اشتملت 


)١(‏ انظر «الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان للموروث الثفافي»: تاليف الدكتور يحيى محمود ساعاتي» طلا, 7(#(اه-995(ام 


الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
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مواضيعه عناصر معرفية مهمئة هدفت التأريخ العلمي لصناعة الكتاب يدها من اتتخاب الأقلام 
الجيّدة للكتابة والنسخ وانتهاء بالتجليد. 

لقد ضمّ هذا السّفر في ثناياه مواضيع مختلفة يحتاج إليها الأديب» والناسخ؛ والوراق» والمجلد؛ 
وذلك من صنع القلم» والمدادء وأنواع الإلعراي بوحلين نواه يعمل الوق دالعجيا وخلطهاء 
والكتابة بليق الذهب والفضة والنحاس؛: ووضع الأسرار في الكتبء. وما يُمحى به الكتابة من 
الرقوق والذفاتر والطبوع في الثياب والدفاترء وعمل الأغرية وحلهاء وإلصاق الذهب والفضة 
علبياء .وضيقة الصلاك والصاقلء وقلم الشعرء وعمل الكاغد والأوراق وسقيهاء وتوشية الأقلام 
ونقشهاء وصباغ العظم والعاج والقرون وغيرها وأخشاب الشومء وعمل الهباب» وعمل الصتباغ 
الذي يُعمل به كل لون» وحل اللك وحل العصفرء وإخراج عكره؛ وتصويل الزنجفر واللازورد. 
وغسله. وتنظيفه» وصناعة التجليد. 

وفائدة الكتاب في عصرنا الحاضر أنه يُشكل مساهمة علميّة في رفدنا بالمعلومات اللازدمة 
عن تقنية إعداد الكتاب العربي المخطوطء والمعالجات الكيميائية المبكرة التي عرفها أسلافنا في 
تحضير ما يلزم تلك الصناعة من نباتات وأحجار ومعادن وأملاح ومركبات كيميائية وغيرها. 

والكتاب وعاء مهمّ لتزويد مرمّمي المخطوطاث ومجلديها في العصر الحالي بالمعلومات 
اللازمة بما هو كائن في العصر الزاهر لنسخ المخطؤطاتك_وطرق تحضير الأدوات المختلفة 
لإخراج الكتاب في 15 بهيّةء وإمدادهم بالأساليب المختلقة لصناعته. 

كما يُعدُ مصدرا كة | للكوديكولوجيين-_الذين يعتنون بدراسة النواحي المادية للمخطوط7(") 
وهو أيضاً ‏ لا غنى عنه للمعتني. بالمخطوط العربيء تحقيقاً ل و 
العربي: صناعة وتقنيات. 


التحرير 


مؤلف الكناب 
نسكه الكقات: إلى الزجاجي وإلى المعز بن باديس المعين الت لقم ساكس أن اسع ايت 


)١(‏ الكوديكولوجيا [00016010816) بالفرنسية, أو لاع 20016010) بالإنكليزية: علم المخطوطات بالمفهوم الحديثء وهو دراسة المخطوط 
بوصفه قطعة ماديّة؛ والمصطلح من وضع العالم الفرنسي ألفونس دان [1(8111 ./ والكلمة مركبة من اللفظة اللاتينية كوديكس أي كتاب» 
ومن اللفظة اليونانية لوجوس بمعنى علم؛ دراسةء وقد دخلت المعجم الفرنسي في سنة 354١م؛‏ لمعجم مصطلحات المخطوط العريسي: 
أحمد شوقي بنبين» ومصطفى الطوبي:ء الرباط: الخزاذة الحسنية؛ ط!ء ص 7 /. 


منكل» 


